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قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيهاء والمنادي عليهاء فإذا 
كان المشتري عظيماًء والثمن خطيرأء والمنادى جليلاًء كانت السلعة نفيسة. 
© #» ا #» 
اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة » والثمن موجود » والبضائع 
كير ( ذلك يوم التغين 4 $ يوم يعض الظالم على يديه ) . 
NK»‏ 
إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسبر الليل » فإذا حاد 
المسافر عن الطريق ٠‏ ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده ؟ 
¥ يا 
كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما. فيها بشهوة ساعة ! . 
Ke‏ 
هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب 
ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها » وذلك أنك في وقت بين وقتين 
هو في الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل فالذي 
مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار - وهو عمل قلب - وما يستقبل 
تصلحه بالامتناع - عن الذنوب - والعزم والنية . 
e *‏ 
يا مخنث العزم! أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح ورمي 
في النار الخليل» وأضجع للذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في 
السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكرياء وبح السيد الحصور يحيى؛ وقاسى 
الضر أيوب» وزاد على المقدار بكاء داودء وسار مع الوحش عيسىء وعالج الفقر 
وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزهى أنت باللهو واللعب !. 
من درر ابن القيم 
في كتاب الفوائد 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل 

فلا هادي له » وأشهد”أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عېده ورسوله . 


١ 


1 ذل عع كس cn”‏ وه اللو مقع 
۾ تا ايها الَّذِينَ آ منوا افوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وانشم 
# مير 
مسملمود ¶ 0م . 


إا ايها الاس الوا ربكم الذي حلقَكُم من ف وَاحدَةٍ 
حل نها روجا وََثَّ ِنْهمَا رجالا كتير وس وَائقُو فوأ الله اذى 
تسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ‏ 5 الله کان عَِكُمْ رَقِبياً 4 رورم . 


تا نها اين 1 نوا افوأ الله وَقُولُوأ ولا سيدا ء يطل 
لكُمْ أعمَالكُمْ وَتثفز لَكُمْ ونم » وَمَن بطع الله وَوَسُوله كذ 


از زا عظيماً © ۳ أما بعد“ 


)0( ذكر الشيخ الألباني حفظه الله عن ١‏ بن القم رحمه الله قوله في عهذيب السنن )٠٤/٣(‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ء 
ولا تقبل النيابة بحال » أفرد الشهادة بها » ولا كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار 
تقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أقى فيهما بلفظ 
الجمع ) ( خطبة الحاجة ص .)1١١6٠١‏ 

02 هذه هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ خطبته 
بها » وكان يعلمها لأصحابه ( ها طرق متعددة في الصحيح والستن - راجع خحطبة 
الحاجة للألباني ) . 


قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « الدين النصيحة . قلنا : 
من ؟ قال : لله ولكتابه » ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتيم 3 


فمن تام العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنصح ٠‏ 
لإخواني, المسلمين جيعاً ». أحببت :بعد قراءتي لجوهرة ابن" القم 
( -حادي”' الأرواح إلى ا بلاد الأفراح ) أن أسهل قراءته وألخص افوائده 
وأقدمه للقارىء بصورة يستطيع معها كل طالب علم وكل شاب في بداية 
سيره إل الله على درب الصا حين أن يستفيد منه فيثير فيه الشوق إلى جوار 
الرحمن في جنة عرضها السماوات والأرض فيسعى إلى الله بكل قوة ومضاء 
عزم » فيتحقق من الكتاب هدف ابن القم رحمه الله حيث يقول واصفاً كتابه 
( فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جَلْوَة » محرك للقلوب 
لل عل E‏ للفو إلى مجاورة الملك كبري" و 
تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث ارقا والآثار الوقوفات والأسرار 
المودعة في كثير من الآيات .. | إذا نظر الناظر فيه زاده إيماناً وجلى عليه الجنة 
حتى كأنه يشاهدها عياناً فهو مثير ساكن العزمات” “إلى روضات الجنات 
وباعث الهمم العليات إلى العيش الهني ف تلاك الغرفات ) قل أيضًاً 
رحمه الله : ( وكان جل المقصود منه بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في 
الجنة » > فام المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ونعم الله 
علييم ظاهرة وباطنة ) . 

) فى أصل الحقق : صلى الله عليه وسلم - فزيدت الصلاة على الآل هنا وى الكتاب 


بأكمله - وهی ثابتة ج فى التشهد . 
(۳) متفق عليه . رواه الببخاري ينحوه في الإيمان ۷ه 10 > ومسلم في الايمان 40 


. واللفظ له‎ ١ 
۲ الحادي . هو الذي ينشد للإبل كي. تسرع في السير وهنا بمعنى الذاعي‎ )4( 
. فاتر الهمة . )0 جل : غالب‎ ٠ (ه) ساكن العَرْمَّات‎ 


واتباعاً هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه '"'فأحببت لإخواني المسلمين جميعاً أن 
يشتاقوا إلى الجنة )ا اشتقت وأن يشاركوني لذة تذوق هذا الكتاب بعد 
اختصاره وحذف أسائيد أحاديثه » ومكرراته » والاقتصار على ما صح من 
أحاديث وآثار . فإن من أهم واجبات طلاب العلم فضلاً عن العلماء الاهتام 
بتقريب كتب. السلف وتلخيص فوائدها وإحياء هذا التراث الإسلامي العظيم 
وتربية الناشئة عليه . ولا شك أننا في هذا الزمان وقد ضعفت همة الشباب 
في طلب العلم وانقطعت صلة المثقفين بكتب علماء الأمة السابقين » ودرر 
كتاباتهم لفي أشد الحاجة إلى الاختصارات المنضبطة والحققة لكثير من كتب 
السلف حتى لا تنقطع صلة الأمة بأصول عقائدها ومحركات تاريخها ومناهج 
تربيتبا خاصة في هذا العصر اللىء بالتحديات التي يواجهها الإسلام 
والمسلمؤن . 
# التحديات أمام المسلمين اليوم » وصورة مضيئة من ماضيهم . 

والتحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة فمن غياب للفهم 
الصحيح للإسلام کا بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أربعة 
عشر قرناً » إلى عدم وجود أمة بمعنى الكلمة تجمع المسلمين جميعاً بدون 
نظر إلى اعتبارات الجاهاية من العنصر واللون والقومية بعد انيار الخلافة 
الإسلامية سنة ۱۹۲٤‏ م بعد أن عاشت الأمة الإسلامية كدولة منذ هجرة 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة سنة 1۲۲ م 
وامتدت هذه الأمة شرقاً حتى الصين وغرباً حتى جنوب أوربا في أسبانيا 
وفرنسا » وشمالاً حتى بولندا وسيبيريا وجنوباً حتى أواسط أفريقيا . بل 
عاشت في غرب أوربا ثمافي قرون في دولة الأندلس الإسلامية بل وقاموا 


(۷) متفق عليه . رواه البخاري في الإيمان ۷۳/١ ١١‏ » ومسلم في الإيمان 48 1۷/١.‏ . 


بے ات 


بحملات وصلت إلى شارف باريس » وفي شرق أؤربا. فتح المسلمون ما ! 
يسمى حالياً : بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغسلافيا 0 وألبانيا 
وانجر وجنوب بولندا والقسم الشرق من امسا وأجزاء من إيظاليا بل 
وجاصروا فيينا عاصمة انمسا مرتين في القرن السادس عشر ومرة في القرن 
السابع عشر الميلادي”» وأسس المسلمون هذة الدولة وأقاموا حضارة 
إسلامية متميزة م تكن مسبخاً مشوهاً من الحضارة الرومانية أو الفارسية أو 
المندية أو غيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية » بل أسسوا خضارة نابعة 
من عقيدة » فأقاموا كل حياتهم على الإسلام انطلاقاً من قول الله عز وجل : 
« قل إن صلاتي وسكي وَمَحيّاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ له شريك لَه 
وَبذّلِكَ أمزثُ وأا ول الْمُسْلِمِين © ٠٠۲/٠‏ مدركين دورهم في الحياة » 
فبنوا حياتهم كلها على هدي ونور 0 الإفي وفق النبج الذي ارتضاه الله 
هم الوم أكملك لكُمْ يكم وَأنَنت عَلْكُمْ نغمتي وَرَضِيثُ لَكُمْ 
الإسلام دياً 4 )° » فلم يقيموها على فكر بشري أو رؤية شاخصية . 
كذلك فهموا دورهم في عمارة الأرض وفق ما شرعه الله وتقدم الإسلام 
للناس كافة في صورة بناء حقيقي في صورة مجتمع ملموس في صنورة أمة 
واقعية فلم يتخلوا عن حياتهم وم يقبعوا في زوايا مساجدهم » بل انتشروا 
في كل الأرض ذاعين الناس جميعاً بدعوة كل الأنبياء والمرسلين <( اذو أ الله 
ما کُم من إل غَيْره ) 0/.] . .. فكانت حضارة الإسلام التي َعم الغالم 
فيها بأمة تجمع بين الدين والدنيا » بين العقل والروح » وتحققت بها مطالب 
البشرية في ثوبها الإسلامي القشيب . 

ثم دب إلى هذه الأمة داء الأم من قبلها » من انتشار الترف والزفاهية » 
e‏ فتغيروا عن هدي هذا الدين العظم فَعْيّر الله 


(۸) للتوسع :, راجع أطلس التارج الإسلامي - إعداد : خسين مؤنس - طبع الزهراء 
للإعلام العرني . 


علهم 9 إن لله لا يعر ما بقَؤْم حى يروا ما بِأنفْسِهِم © 01/10 ثم 
عَمَّت فيهم الأمراض من صوفية متواكلة متخاذلة » وركون وميل إلى الدنيا » 
ورك لواجب الأمة الإسلامية في الدعوة إلى الله على بصيرة » وضيّعَ الجهاد 
في سبيل الله لنشر كلمة الله » وأحسن الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام الظن 
بأهوائهم وأساءوا الظن بدين الله ووحيه . وقام أناس تسربلوا بلباس العلماء 
فزينوا للناس الباطل وأوهموهم أنه الحق المبين . وقامت دول كثيرة في بلاد 
المسلمين وقد نبذت كبيراً من أصول الإسلام فضلاً عن فروعه » وأطل 
الإلحاد برأسه في كثير من معاقل الاسلام وظهر النفاق بعد أن كان مستتراً 
عبر وان حياة الناس عن دينهم و كارت المظا ) وعَمُّت الشرور» 
ولا 00 0 » ضاعت كذلك 0 0 عن ا 
وتكالب أعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في وسط ديارهم وغلبوهم علا 
ثم وصلت ذروة المأساة بإسقاط الخلافة الإسلامية وإلغائها ججرة قلم فقط . 
ثم لم يكف أعداء الإسلام بذلك بل شوهوا الإسلام في ذهن ناشكة وشباب 
بل وشيوخ المسلمين جميعاً فأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ورسمه . 


* واجب شباب الأمة الإسلامية : 


فكل هذه التحديات التي تعصف بالإسلام وعبدد وجوده لابد وأن يوجد 
من يتصدى لا من شباب هذه الأمة فيدرك دوره الذي خلقه الله له وينبض 
متحملاً مسئوليته أمام الله طاعاً طامعاً في رضى الله ونيل ثوابه العظيم ألا 
وهو الجنة فكان قيامي بهذا العمل طمعاً في نيل ثواب الدال على الخور”". 


)٩(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ من دل علي خير فله مثل أجر 
فاعله » رواه ملم في الإمارة ۱۳۳ ٠١١۹/۳‏ . 


کک 


وكا قال الإمام مالك ره اله : ( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح 
به أوها ) » وما صلح أول هذه الأمة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
Nê‏ افك مجاه ردول لذ وني فرعو ا 
أهمية هذا الكتاب ٠:‏ 


والجنة التي ا ابن القم ويجليها للقارئء لمن أعظم المحركات لقلب 
المؤمن للعمل الصالح في الدنيا - دار الاختبار والابتلاء - والصبر :على 
طاعة الله وإن شّقت » والصبر عن معاضي الله وإن تزخرفت وتزينت - أوإن 
الاشتياق إلى. مجاورة الرحمن في جنات القردوس وعليين مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لمن أقوى المؤثرات في 
نفوس الصا حين 0 حافز هم لبذل الجهد والشمن في دار 0 ليل 
هذه الغاية . العظيمة . ١‏ 


يسع أشي الل رول لط صل لذ علية وط آله وسلم ف عر " 
بدر حيث قال : « قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض »» فقال ۰ 
عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله جنة عرضها السماوات 1 
والأرض ؟ قال : نعم . قال : بخ بخ ”'". .فقال رسول الله اصلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : .ما يحملك على قول بخ بخ ؟ . قال : لا والله 
يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال : فإنك من أهلها . فأخرج ٠‏ 
تسن أرد - لحيل اال عون © قال ران يت حي ل 
تمراقي هذه aE E‏ 
ل ”. 


)٠١(‏ بخن خر : كلمة تقال عند التعجب 
)١١(‏ قرنه : أي جعبة النشابة .( السهام ) . 
(۱۲) رواه مسلم في الإمارة ۱1۰ ٠١۱۱۰۱۱۰۵۰۹/۳‏ . 


س ۱۲ ب 


ألم تسمع صيحة أنس بن النضر في غزوة أحد حين قال : ( واهاً لر 
الجنة أجده دون أحد ! فقاتل المشركين حتى فيل . قُوجِدَ في جسده بضع 
وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية فنزلت فيه هذه الآية [ يِن الْمُؤْمينَ 
رجا دقوأ ما عاهذوأ ال عليه نهم من قى تخب وهم من بعر 
وا بذلا تيلا ”ممم . ١‏ 

فانظر أخي المسلم على أي شيء كان الصحابة يتفانون ؟'''ماذا هجروا 
الأموال والأهل والديار ؟ ما الذي فرقهم في البلاد لنشر دين الله والصبر 
على إبلاغ.دعوته إلى الناس كافة ؟ ما الذي دفعهم لتقديم كل غا ورخيص 
في سبيل الله ؟ ... ليس والله إلا طلب رضوان الله تعالى ومجاورته في دار 
النعنم .... دار الخلود ... دار الطيبين ... الجنة . 
وانظر إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم حينا بايعه الأنصار 
بيعة العقبة الثانية على : « السمع والطاعة في النشاط والكسل › ؤالنفقة 
في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والدبي عن الممكر › وأن تقولوا 
في الله لا تخافون لومة لاام وعلى أن تنصروني فتمنعوني”''إذا قدمت 
عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءم ولكم الجنة قال جابر : 


فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشَرّط”'ويعطينا على ذلك الجنة )9". 


ا 


(۱۳) متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد ه٠54‏ 25/5 ومسلم في الإمارة ١44‏ 
/0\ . 

. فاون : يقدمون أنفسهم للقتل والفناء‎ )٠٤( 

. تنعوني : أي مولي‎ )٠٥( 

(15) شط : أي اشترط علينا شروطاً وواجبات . 

(10) رواه أحمد ۳۳۹۰۳۲۲/۳ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنباية ٠١١۷/۳‏ : وهذا 
إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه اه . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : رواه امد بإسناد حسن اها . 


سے ۳ س 


N لاملاو‎ as 
يعدهم بمنضب ولا بك الدنيا » وما عل قلوبهم برضاا الله‎ 
! . تعالى ... عل قلوبهم وشوق 'تفوسهم لجنة عرضها السماوات والأرض‎ 
فلما عظمت الجائرة هل الؤعر وان التعت .. ونا لاحت الجنة لبضائر‎ 
أولي الألباب جَدُوا وشمروا للفوز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر‎ 
41 1 . على قلب بشر‎ 
انر يا أحباب رمول الله مرا عليه وعلى اله وسلم,‎ 0 
(يا أقدام الصبر احملي ... بقي القليل ) . وتذكروا اخر ما‎ 5 
م ارد يه‎ 
هذه الدنيا « اللهم في الرفيق""الأعلى »". ش‎ 
.. فشَمر أخي المسلم عن ساعد الجد واحذر أن تضيخ أوقاتك سدئ‎ 
: فإن خفت على نفسك وقلبك .الضعف أو الملل » فتذكر ما أعد الله الك‎ 
في الجنة من نعم وقرة عين يَهُنْ عليك بذل الجهد وينأى عنك التعب ويسهل‎ 
. عليك كل عسير بإذن الله تعالى‎ 
. والآن إلى صفة دار الخلود .. دار الطيبين ... جنة النعم‎ 


(18) قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ه وددت أنا قد رأينا إخواننا ء قالوا : 
أولمنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : آنم أصحالي وإخواننا اا 
رواه .مسلم في الطهارة ل YAY‏ . : 

)٠۹(‏ الرفيق الأعلى : هم المذكورون في قوله تغالى ارس ال ل ير 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 . ٠ ٠‏ 
)٠١(‏ للحديث قصة » فقد قالت السيذة غائشة رضي الله عنها : و كان رسول الله صلى الله : 
0 ا ا الح الي أذ ع بی ف 
من الجبة ء ثم يخا - أو - فلما' اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ 
عائشة شی عليه » OT‏ اسلف اريت ل فال : اللهم 
في الرفيق الأعلى . فقلت : إذا لا يختارنا ء فعرفت أنه حديئه الذي كان يحدثدا وهو ! 
صحيح ٠‏ . رواه البخاري في المغازي ۷٤۳/۷ ٤٤۳۷‏ . : 


14 بهت 


وصف ١‏ حادي الأرواح ؛ لابن القم باختصار 
وصعوبة الاستفادة منه في هذا العصر 


* موضوع الكتاب : 

الجنة وكل ما يتعلق بها في الآيات والأحاديث والآثار بخصوص 
خلقها - درجاتها -. منازلها - غرفها - أهل الجنة - صفتهم - 
ملابسهم - طعامهم. - شرابهم - كسوتهم - أنهار الجنة -. أشجار 
الجنة - رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل .. 
# يعتبر حادي الأرواح لابن القم رحمه الله من أجمع وأشمل: ما كيب في 
-١‏ 2 من N‏ بالآيات القرانية وأقوال الصحابة والتابعين 
في تفسيرها خاصة من تفسير الطبري . 
۲ - الإكثار من أحاديث مسند أحمد والكتب الستة » ثم بعد ذلك باقي 
مصادر الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار. مثل : معاجم الطبراني - 
موطأ مالك - صحيح ابن خزيمة - مستدرك الجاع - مسند ألي يعلى - 
للبنيقي - مسند الشافعي - السنة لابن أي عاصم - السنة لعبد الله بن ' 
أحمد. بن حنبل - الحلية لأبي نعم - الزهد لعبد الله بن المبارك < صفة 
الجنة لأني نعم - وصفة الجنة للمقدمي = الجعديات لعلي بن الجعد - 
البعث والنشور للبمقي - البعث والنشور لأني بكر بن ایی داود - شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة : اللالكاي -.:ؤبعض التفاسير الأثرية مثل : ٠‏ 

تفسير أبن هردويه.- تفسير سعيد بن منصور .. وغيرها . 

٣‏ - العليق عل ليل من الأحاديث في غير الصحيحين ما فيد قوم 


؛ - ملحوظات على منبج ابن القيم رجه الله في الكتاب :. 

أ - الإطناب والإطالة في ب بعض المواضع حيث مرد عدة ضفحات للبخث 
في فروع لا تهم كثيراً - خاصة في زماننا هذا - بل ولا ينبني علا أي 
عمل مثل : هل الجنة. التي' كان فيها آدم عليه السلام هي جنة- الخلد أم 
غيرها ؟ » وأقوال بعض أهل البدع ممن زعموا أن الجنة م تخلق بعد وهكذا . 

ب التوسع الشديد في معالجة بعض المسائل والقضايا واستقصاء شببات 
الخالفين والرد علها - لأهية ذلك في عصر ابن القم خاضة -.مثل قضية 
رؤية الله أحذت في إثبتها ما يقرب من ستين صفحة في النسخة الأصلية وهكذا . 

ج - ذكر العديد من روايات الحديث الواخد وأسانيدها عند المصنفين - 
حتى وإن كان لا يوجد خلاف إلا في لفظ أو لفظين “بل واا لكوت 
هناك أدنى اختلاف  .‏ 

د ذكر غالب الأحاديث بأسائيدها عند المصنفين إلا ما رواه البخاري 
ومسلم فغالباً يذكر الحديث 3 الصحابي أو مع التابعي ثم الصحالي . 

ه - سار ابن القع رحمه الله على نبج غالب علماء عصره في عدم ذكر 
درجة كل حديث من الصحة أو الضعف - فكما يحتوي الكتاب على ج 
كبير من الأحاديث الصحيحة والحسنة » فإنه يحتوي أيضاً على عدد لا بأس. 
به. من الأحاديث الضعيفة بل وقليل من .الأحاديث المنكرة والموضوعة . 
وللإنصاف فإن هذه الأحاديث الموضوعة تكاد لا تذكر بالمقارنة مع غيرها .. 
ولكن يقع القاريء - المعاصر - في حيرة هل هذا الحديث صحيح فيأأخذ 
به ؟ أم ضعيف فيجتنبه ويتركه . ١‏ 

و کیج لكل هذه اللحرظات! كان الكتاب يعتبر ا 
على غير الباحثين والدارسين الاستفادة منه أما غالب الشباب والثقفين فيندر 
أن يوجد من يقرأ الكتاب بأكمله أو يستفيد مته بسهولة أو يرجع إليه مرة 
أخرى وضع يحب قراءته. فرأيت أن أقوم بتجديد شباب هذا الكتاب الطيب 
البارك وتجليته للقارىء المغاصر في صورة يسيرة مناسبة لأذهان أهل هذا العصر . 


اكت 


منهج العمل في اختصار ( حادي الأرواح ) 
لابن القم ره الله 


الاعتاد على النسخة المطبوعة في ( مكتبة المدني ومطبعتها ) سنة ٠١۹۸‏ 
واتخاذها أصلاً . 
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التأكيد وحذف بعض الجمل. أو الألفاظ التي لا تفيد المعنى ولا تقدم 
جديداً من أجل عدم الإطالة . 

حذف أو احتصار الأبحاث النحوية الطويلة » وكذلك الأبحاث الكلامية 
خاصة التي لا يكون من ورائها عمل . / 
امحافظة على عبارات ابن القم » فلا يختصر من الجملة إلا نادراً.. 
إصلاح الأخطاء المطبعية أو أخطاء النسخ من كتب الأحاديث واللغة 
ومصادر التخريج وإكال السقط ما بين معقوفتين هكذا [ ]. 

عند وضع أحاديث في بعض الأبواب وليست من أصل هذا الباب توضع 
بين معقوفتين هكذا [ ]. ۰ 
شرح الكلمات الغريبة من كتب اللغة والمعاجم . 

تمييز ألفاظ الآيات مع وضع علامات الشكل وكتابة رقم السورة ثم 
رقم الاية بين معقوفتين [ ] بعد الاية مباشرة - وكذلك مييز 
الأحاديث النبوية والموقوفة . 

وضع عناوين مناسبة للفصول التي بدون عناوين بين معقوفتين [ ] ٠‏ 
أما عن الأحاديث والآثار : 

تخريج كل الأحاديث المرفوعة والموقوفة وغالب الآثار في الكتاب الأصلي . 


+ الاقتصار في هذا الختصر على الصحيح فقط من الأحاديث المرفوعة والموقوفة . 


لس ١#‏ د 


* اثار التابعين E‏ فإِئما يستشهد با دون أن 3 


نحجة في ذاتها . ١‏ 

حذاف أسانيد الأحاديث والآثار جميعها . 

عدم التوسع في ذکر الزوايات .للحديث الواحد : بل الاقتصار على أثمل 
رواية إذا صحت ٠.‏ 

اققصرت على تخر الأحاديث من الصحيحين أو أحدها إن کان فما 
أو في أحدها لكفايتما عن غيرهما في ذلك . 
عند عزو الحديث للصحيحين أو أحدها لا يشترط استقصاء كل المواضع 
التي ورد فيها الحديث في الصحيح . ٠ ٠‏ ش 
عند عزو الحديث للبخا خاري اعتمدت نسخة فتح الباري - طبعة السلفية 
الأحيرة - يذكر 0 ا الحديث العام في البخاري ثم الجلد 
والصفحة . ٠‏ 

عند عزو الحديث السام - اعتمدت طبعة محمد فؤاد عبد الاي - كر 
أولاً الكتاب ثم رقم الحديث في هذا الكتاب ثم الجلد و الف 

يم تخرج الحديث من الكتب الستة ومسند أحمد أولا ثم غيرها الا 


بعد ذلك . 

يتم ذكر مصدر الحديث أولاً ثم .بيان العلماء الذين صححوه » ومکان 
التحقيق أو الحكم بالصحة . 

الاعتاد ؤ على الحفاظ السابقين » وكذلك بعض العلماء 
المعاصرين الموثوق بهم 


بح فمن السابقين : الحافظ المقدسي ( صاحب صفة الجنة ).2 الحافظ 
حيث يبين درنجة الخديث أحياناً » الحافظ ابن كثير ( صاحب التفسير - 
البداية والنباية - نهاية البداية والنباية ) » الحافظ العراقي ( صاحب تخر 


18 هت 


الإحياء ) » الحافظ ال يشمي ( مع المراجعة ) » الحافظ السخاوي 
( صاحب المقاصد الحسنة ) » العلامة العجلوني ( صاحب كشف الخفا 
ومزيل الإلباس ) . / 

س ومن المعاصرين : محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الالباني - 
حفظه الله » العلامة أحمد شاكر رحمه الله ( صاحب تحقيق مسند أحمد 
وغيره ) - مع المراجعة » الأستاذ شعيب الأرناؤوط حفظه الله » الأستاذ 
عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله . 

د تمت الاستفادة والاستناس ببعض التحقيقات والتخريجات من الكتب الآنية : 
فسند أبي يعلى . تحقيق الأستاذ حسين سلم أسد . 

صفة الجنة لأني نعم . تحقيق الأستاذ على رضا عبد الله ( وهو تحقيق 
طيب هذا المصدر الام من مصادر ابن القم في حادتي الأرواح ) . 
التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري . تحقيق الخ مير 
الزهيري . 

شعب الإيمان للبمقي . تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الجميد حامد . 
السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل . تحقيق د . محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكايي . تحقيق د . أحمد 
سعد حمدان . 

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . تحقيق وصى الله بن محمد عباس . 
+ ملحوظة : في أثناء التخريج كثيراً ما أقول : قال الحافظ العراقي في تخر 
الإحياء برقم ... . أو قال الزبيدي في تخرج الإحياء برقم ... » فهذا من 
كتاب ( تخر أحاديث إحياء علوم الدين ) استخراج ألي عبد الله محمود 
ابن محمد الحداد » حيث استخرج تعليق العراقي من كتابه ( المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ) وضم 
إليه تعليقات الزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ) 


ةدبك 


* ملحوظة : أثناء التخرج كثيراً ما أقول : قال الأرناؤوط في شرح 
السنة ... أو قال الأرناؤوظ في تعليقه على جامع الأصول ...6 فيراعى 
أنهما اثنان لا واحد » فالأستاذ عبد القادر الأرناؤوط هو صاحب التعليق 
والتحقيق على جامع الأصول » أما الأستاذ شعيب. الأرناؤوط فهو 
صاحب التعليق والتحقيق على شرح السنة للبغوي 
خاقة: ١ ٠‏ 
وامتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  :‏ لا يشكر الله 

من لا يشكر الناس 0 فإني أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعد في إخراج 

هذا الكتاب وكل من ساهم ولو بجهد غير مباشر في تقديمه بهذه الصورة 

الطيبة » سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعاً . إنه سميع جيب . 

وليعلم أخي القارىء أنه لابد وأن يجد في هذا الجهد المتواضع بعض؛ النققص 

ما يسبق به القلم أو ينبو عنه الفكر فكما رو عن الإمام الشافعي أنه قال : 

( لو عورض كتاب - أي روجع - مائة مرة لكان فيه نقص » أنى الله 

العضمة إلا لكتابه <إ لز گان ِن ند عبر اله لَوَجَدُوا فيه حلاف كير © ) . 
' فأرجو من أخي القارىء ألا يبخل علي بنصح أو إرشاد أو دعوة إلى 

رشاد وسداد . ورحم, الله آنا أهدى إلي عيوب نه نفسي أو عملي ١‏ ' 
أسأل الله تعالى أن :يرزقني الإخلاص في النية والسداد في ا .. وأن 
ينفع المسلمين بهذا الكتاب ٠‏ وأن يجود علي بأجره يوم لا:ينفع مال ولا 

بود اس أن ا کے ا عي 

وار وغوانا أن اد زب الال توصل الل عل عة ورصوله المين : 

کي 
عبد الحميد أحمد الدخاخني 
الإسكندرية في ١43١/9/9‏ أها 


)١(‏ رواه امد 00 ؛ وقال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة 4١5‏ : وهذا سند 
تا و لد لق 


ترهة ابن القم'”' 


هو الإمام المحقق. الحافظ الأصولي الفقيه النحوي صاحب التاليف الكثيرة 
ا 
مشقي المشهور بابن قم الجوزية”". ش 

00 ولد في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستائة 
في قرية زرع من قرى حوران . وتحول إلى دمشق وتتلمذ على طائفة 
من علمائها » وأحذ عن أبيه علم الفرائض وسمع الحديث من الشهاب 
النابلسي » والقاضي تقي الدين بن سليمان » وألي بكر بن عبد الدائم » 
وعيسى المطعم » وإسماعيل بن مكتوم » وفاطمة بنت جوهر وغيرهم . 

* وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعلي » وقرأ على الشيخ مجد الدين 

3# الاصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي » وشيخ الإسلام 

تيمية والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني . 

3# ا 020 
5ه إلى وفاته سنة ۷۲۸ ه فنهل من فيض علمه الواسع واستمع 
إلى. ارائه الناضجة السديدة وغلب عليه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته 
وينتصر ها» وهو الذي هَذّب كتبه » ونشر علمه . 


)۲١(‏ باختصار وتصرف من مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن القع .. تحقيق 
شعيب وعبد., القادر الأرناؤوط . 

(۴۲) الجوزية هي المدرسة التي أنشأها أبو المحاسن يوسف بن: عبد الر من بن علي بن 
الجوزي . وقم الجوزية يعني في زماننا الحالي ناظر ومدير. المدرسة الجوزية . 5-0 
وظيفة والد صاحب الترجمة . 
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وأهم ما استفاده منه': دعوته إلى الأخذ يكتاب الله تعالى وسنة رشوله 
الصحيحة والاعتصام ببما ...وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف 
الصاح » وتجديد ما درس “من معالم الدين الصحيح ؛ وتنقيته مما ابشدعه 
المسسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفة -قروت 
الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى ب وتحذير المسلمين مما تسرب إلى 
الفكر الإمبلاي: من خرافات التضوف» ومنطق يونان» وزهد اند . , 
كان من أهداف مؤلفاته بیان خصائض اهل السنة والجماعة وبيان الصراط . 
المستقم.من “خلال قاعدة كلية هي : طلب علم ما أنزل الله على رشوله 
من الكتاب والحكمة ومعزفة ما أراده بألفاظ القرآن والحديث ”ا كان! 
على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهذه القاعدة تعد ميزانا صادقا 
يوزن با كل ما حدث أو. سيحدث من آراء ومعتقدات أو أفكا رو 
نظريات في أي زمن : من الأزمان . فإن اليزان مع الكتاب » والله أنزل 
الكتاب بالحق والميزان ويفسر الصراط المستقم فيقول : هو طريق الله 
الذي تصبه لعباده على ألسن رشله وجعله موصلا لعباده إليه » :وهو 
إفراده بالعبودية » وإفراد رسلوله بالطاعة فلا يشرك به أحداً في عبوديته 
ولا يشرك برسوله أحداً في طاعته وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن. محمداً رسول الله . ظ 
تلامذته : ١‏ 1 

الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي العالم الزاهد العمدة الثقة [ المشهور بابن 


رحب الع ماما 6 : جاب الوم والحكم - علل الترمذي - 


(۲۳) درن : اندثر . 


. نصبه : ميزه ووضحه‎ )۲٤( 


کب ا 


# الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي [ المشهور 
بابن. كثير ] له تاليف كثيرة أعظمها تفسيره المعروف والبداية والنباية . 
توفي سنة ۷۷٤‏ ها. 

2 الشيخ الإمام الحافظ مس الدين أبو عبد الله محمد بن أمد بن عبد المادي 
[ المشهور بابن عبد المادي ] وتفقه وأفتى ودَرّس وجمع واف وكتب 
الكثير . توفي سلة ۷٤٤‏ ه. 

# مس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محبي الدين عثان بن 
عبد الرحمن النابلسي الحنبلي» صحب ابن القم وتفقه به. توفي سنة ۷۹۷ ه 

* ولده إبراهم تفقه بأبيه وشارك بالعربية وسمع وقرأ واشتغل بالعلم . توفي 
سنة لاكلا ها . 

ی ولده شرف الدين عبد الله » درس بالصدرية عوضاً عن أبيه رحمه الله » 
فأفاد وأجاد . 
من أقوال العلماء فيه : 

* قال الحافظ ابن رجب : كان عارفاً بالتفسير 3 يجارى فيه » وبأصول 
الدين وإليه فيهما المنتبى » وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق ئق الاستنباط منه 
لا يُلحق في ذلك وبالفقه وأصوله » وبالعربية وله فيها اليد الطولى .. وكان 
رحمه الله ذا عبادة وعهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى 
وتاه ومح "بالذكر » وشغف بالحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى 
والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في 
ذلك › ولا رأيت أوسع منه علماً > ولا اعرف بمعاني القران والسنة 

حقائق الإمان . وليس هو بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله 


(۲) تأله : تعبد وتنسك . 
ركى هج : ولوع واعتياد . 


س ۳ — 


9 وقال عنه الذهبي : عُنِي بالحديث ومتونه وبعض رجاله » وكان يشتغفل 
في الفقه ويجيد تقريره وبالنحو ويدريه » وفي الأصلين > تصدر للاشتغال 
ونشر العلم ٠‏ / 

* وقال عنه ابن كثير N CE EEE‏ 
. والأصلين ولا عاد ابن تيمية من مصر سنة ۷٠۲‏ ه لازمه إلى أن مات 
فأخذ عنه علماً جما مع ما سلفت له من الاشتغال » فصار فريداً في بابه 
تود كتيرة ومع كثرة الطلب ليلا وماراً وكثرة الابتبال » وكان 

حسن القراءة والخلق . » كثير التودد » .لا يحسد أحداً ولا في ل 
يحقد على أحد , ولا أعرف في هذا العام في زماننا أكثر عبادة منه . 

* وقال عنه برهان الدين الزرعي : ما تحت أديم السماء أؤسع منه علماً . 

* وقال عنه الحافظ ابن حجر : كان جريء الجنان » وا سع العلم » عارفا 
بالخلاف ومذاهمب السلف . : 

* وقال عنه الشوكاني : كان متقيداً بالأدلة الصحيحة » معنجباً بالعمل بها 
غر مول على الرأي » صادعاً بالحق » لا حابي فيه أحداً . 

أهم مصنفاته : 1 1 

* في الفقه والأصول : إعلام الموقعين عن رب العالمين- الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية- أحكام أهل الذمة- إغاثة اللهفان- الفروسية- الضلاة '. 

4 فی الخديث والسيرة ; تهذيب سنن ألي داود - زاد المعاذ في هدي خير 

العباد ١ ٠.‏ ش 

* في العقائد : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة- شفاء العليل = هداية 
الحيارى في أجوبة اليبود والنصارى- اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية- حادي الأرواح إ إلى بلاد الأفراح- كتاب الروخ . 

* في الرقائق والأخلاق : .مدارج السالكين - عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين - الداء والدواء - الوابل الصيب من الكلم الطيب - الفوائد ‏ 


— ٤ اس‎ 


طريق الهجرتين وباب السعادتين . ْ 

* علوم البلاغة والقران : بدائع الفوائد - الفوائد المشوق لعلوم القرآن - 
التبيان في أقسنام القران . 

وفاته: 


توفي رحمه الله في وقت العشاء eS‏ والعشرين من 
شهر رجب سنة 701 ه ولي عليه بجامع مشق الكبير ثم بجامع الجراح 
وقبره معروف ا رب لجن و ارق و 


بسم الله الرحمف الرحيم 
؛ .ابه الإعانة 


الخمد لله الذي جعل جنة: الفردوس العباده المؤمنين رل“ , ترف 
للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلاً . وسهل هم ظرقها 
فسلكوا السبيل الموصلة إليها يها دُله". وحفها بالمكاره » وأخرجهم إلى داز 
اا اا . وجعل ميعاد ذخوطا يوم القدوم غليه › 
وأودغها ما لا عين رأت :“ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ۽ 
وَجَلّذها لهم حتى عاينؤها. بعين البضيرة ة التي هي أنفذ من رؤية البضر » 
وبشرهم با أعد لهم فيها على سان رسوله » فهي خير ابر على لسا ر 

ود ل نط السبوات لار جاع لكا سلا اعت وسل 
مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » إذ م يخلقهم 
عا ول يتركهم سدى وم يتفلهم علا بل خلقهم لأمر عشي 
وهيأهم لخطب جسم ؛ وعَمّر لهم دارين فهذه لمن أجاب الداعي و لم يبغ 
سوى ربه الكريم يدلأء وهذه من ل يجب دعوته وم يرفع بها راسا 7 
يعن بابلا 

والحد لله الذي رضي من جاده بايسير من العمل » وتجاوز لهم عن 
فكو أبن ازال :توافتي علهم ا ار قتي قل سا اه 0 


)0 يلا : منرل الشيواف » وما يكم به الضيف من الفضل والتلعام ونحوه!. 
زفة لا : يسيرة سهلة الا تمبعب على الساثر . 


ايه 


الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه » دعا عباده إلى دار السلام فَعَمّهُم 
بالدعوة حجة منه عليهم وعدلاً > وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ويه 
وفضلاً . فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكم » وذلك فضله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> شهادة عبده وابن عبده 
وابن امه » ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته » ولا مطمع له 
في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه › 
أرسله رحمة للعالمين » وقدوة للعاملين ومَحَجةا“للسالكين » وحجة على 
العباد أجمعين » بعثه للإيمان منادياً » وإلى دار السلام داعياً » وللخليقة هادياً , 
ولكتابه تالياً > وي مرضاته ساعياً » وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً ‏ 
أرسله على حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم الطرق ٠‏ وأوضح 
السبل »: وافترض على العباد طاعته ومبته » وتَعْزِيره''وتوقيره والقيام 
بحقوقه ‏ ومن إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه » فلو 
أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لا فتح لهم حتى يكونوا خلفه 
من الداخلين » وعلى منهاجه وطريقته من السالكين . 


فسبحان من شرح له صدره » ووضع عنه وزره » ورفع له ذكرهء» 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره » فدعا إلى الله وإلى جنته سراً 
وجهارأ » واذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا وناراء إلى أن طلع فجر 
الإسلام » وأشرقت شمس الآيمان › وَعَلَثْ “كلمة الرحمن » وبطلت دعوة 


(©) المْحَجَة : جادة الطريق أي الطريق الواضح الذي لا شك فيه » والمقصود أن اتباع 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو طريق طالب الحق ورضا الله . 
(f)‏ تَعزِيره : إعانته ونصره . 


es 


الشيطان » وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها » وتألفت به القلؤب : 
بعد تفرقها وشتاتها ٠٠‏ فأشرق وجه الدهر حسناً » وأصبح الظلام ضياء » 
واهتدئ كل حيران »| فلما كمل الله به دينه وأتم به نعمته » ونشر به على 
الجلائق رحمته ع 3 رسالات ربه ونصح عباده » وجاهد في لله حق ` 
جهاده » حَيّره بين .المقام في الدنيا وبين لقائه والقدوم عليه » فاختار لقاء 
ربه محبة له وشوقاً إليه » فاستأثر به ونقله إلى إلى الرفيق الأعلى » وامحل الأرفع ٠‏ 
الأسنى » وقد ترك أبته على الؤاضحة الغراء » والمحجة البيضاء » فسلك 
أصحابه وأتباعه على أثرة إلى جنات ا وعدل الراغبون عن اهديه 3 
طرق الجحم هلك من هلك عن َة ويَخيتى مَنْ حي عن ب 
الله لسَمِيعٌ علي 45/01 . 


فصل الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه ع الله 
وعبده 2 وعرفنا به ودعا إليه . 


2 


ا نك الج نافدر الل کی بستحن ر برعي لد 
ال جاعم لانن عل ب رحلاب مسب عرس عل ا ا 
والجبال فأيين وأشفقن منه إشفاقاً وو جا » وقلن : ربنا إن أمرتنا فسمعا 
وطاعة وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بَدَلاً » وحمله الإنسان على ضعفه 
وعجزه عن مله » وباء به على ظلمه وجهله ؛ فألقى أكثر الاس الحمل عن 
57 لشدة. مؤننه عليهم وثقله» فقَصَحِبُوا' الدنيا صُحْبّة: الأنعام 

وا ا 


5 57 الله عر وجل :لإا عرس األة عل السملوات والارض واجيال فاي ن ١ ٠‏ 
حملا وأشفقن سا وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً' جهولاً ‏ والمراد بالأمانة هي 
التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن أطاع فله الرضا والنواب ولك 
عصى فعليه 'الغضب والعقاب . 

. السَائمّة : الراعية الي تأكل ولا تتفكر‎ 3١ 


۲۸ ده 


إيجادهم وإخراجهم إلى هده الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار . ولا 
يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية ٠‏ وسرعة رحيلهم إلى الآخرة 
الباقية » فقد مَلَكَهِم باع الجس » وغاب عنهم داعي العقل . وشملتهم الغفلة 
وغرتهم الأماني الباطلة » والخدع الكاذبة » فخدعهم طول الأمل » وران على 
قلوبهم سوء العمل » فَهِمَمُهم في لذات الدنيا » وشهوات النفوس كيف 
حَصلّت حَصُلُوهَا » ومن أي وجه لاحت أخذوهاء إذا بدا هم حظ من 
الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زَرَافُات” ووحْداناً . وإذا عرض هم عاجل من 
الدنيا لم يؤثروا عليه ثواباً من الله ولا رضواناً « يَعْلَمُونَ ظاهراً مّنَ آلْحَيَاةٍ 
اللا وَهُمْ عَنٍ الآخرَةٍ هُمْ غافلون ٠/٠.4‏ ظ نسُوأ الله فَأَنسَاهُمْ 


(۷) _رَرَاقَات : جمع رَرَافة وهي الجماعة من الناس . ١‏ 

(8) يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية (6176311/5) : أكثر الناس ليس 
هم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشئونها وما فيها ٠‏ فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 
مكاسيها وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له 
ولا فكرة . وقال ابن عباس : يعرفون عمران. الدنيا وهم في أمر الدين جهال [ ١۾‏ . 
باختصار ] وقال صاحب الكشاف (4/5١5؟)‏ : ذمهم الله عز وجل بأنهم عقلاء في 
أمور الدنيا به في أمر الدين . وقال الآلوسي ني روح المعاني (۲۱/۲۱) يعلمون ظاهراً 
حقيراً خسيساً » يعلمون أمراً زائلا لا بقاء له ولا عاقبة من الحياة الدنيا » وهم عن 
الآخرة التي هي الغاية القصوى والمطلب الأسنى هم غافلون لا تخطر باهم فكيف 
يتفكرون فيها وفيما يؤدى إلى معرفتها من الدنيا وأحواهاء وجملة ل( هم غافلون 4 
جملة اسمية تدل على ثبوت واستمرار غفلتهم ودوامها . اه [ بتصرف واختصار ] . 
وهذا الذي نراه في حياتنا الحالية » نرى كثيراً من الناس يعلمون في أمور الدنيا الكثير 
أما عن أمور دينهم وآخرتهم فهم لا يعيرونها أقل اهتام » فالرجل إذا بدأ تجارة أو 
شركة مثلاً سأل عن أدق التفاصيل مما يازم لنجاحه » أما في دينه والفقه فيه فلا يدري 
كيف يصلي أو يزكي أو ببيع أو يشتري » أو نرى من قضى أكثر من عشرين عاماً 
من عمره لتحصيل شهادة ثم هو في دينه لم يفكر مرة واحدة في قراءة كتاب ربه 
بتدبر وتفهم أو قراءة تفسير أو فقه حديث أو حضور درس علم . وليس المقصود 
من هذا الكلام إهمال الدنيا بل المقصود إعطاء كل من الدنيا والآخرة حجمها وعدم = 


ا 


مهاه 


أَنفْسَهُمْ وليك هم 70 1/۹7[ . 

والعجب كل العجب من غفلة مَنْ لحظاته معدودة عليه وکل تقس من 
أنفاسه لا قيمة له | إذا ذهب ل يرجع |[ إليه > فمطايا الليل والنهار تسرع به 
ولا بتفكر إلى اين يحل › ویسار به أعظم من سير البريد“ ولا يدري 
إل آي الدارين ينقل ١‏ فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته. وذهاب 
لذاته » لا لا سبق من جناياته » وسلف من تفريطه » حيث لم يقدمالحياته . 
فإذا خطرت له خطرة عارضة لا خلق له: دفعها باعتاده على العفو“ 
وقال : قد أنبعنا أنه هو الغفور الرحم وكأنه لم ينباً أن عذابه هو العذاب الأللم : 
فصل [ خسارة من باع الجنة ونعيمها الداهم بأكدار الدنيا ومتاعها الفاني ] 

ا بإيجادهم رفعوا رعوسهم فإذا 
Ze GE‏ من أعظم E‏ رت ولا أذن 
عت » ولا ر عل قلب يشر أب لا رول ولا غد متا یار 


= اميل إلى الحياة الدنيا. : [ ربنا آننا في الدنيا جسنة وفي الآخرة حسنة وقا عذاب 
النار ي٠‏ 1 

(9) البريد : الدواب السريعة الخصصة لتقل الأخبار قدهاً . 

)٠١(‏ المقصود أن هذا الإننان الغافل كان في حياته الدنيا ربما خطر له خخاطر بالتفكر: في 
أمر آخرته وما خلقه الله من أجله في الدنيا وهو إظهار العبودية لله في كل صغيرة 
وكبيرة وکل عمل ظاهر وباطن » فيدفع هذا الخاطر عنه ويتعد عنه معللاً نفسه بأن 
اله غفور ريم ناميا أن الذي أخبر عن نفسه بأنه غفور رحم قد أخبر أيضاً عن 
نفسه بأن عذابه هو االعذاب الألم . وهذا الأمر في حقيقته هو هروب من مواجهة 
النفس ومن تخمل.المسكولية التي سوف ا 
يقدم شيعاً ولا يۇخر . 

. العْبْن : الظلم والخداع‎ )01١( 

. الصبابة : بقية الماء في الإناء‎ )١١( 


کک 


إما هو كأضغاث أحلام » أو كطيف زار في المنام » مشوب بالنقص » » ممزوج 
بالعُصّصَ » إن أضحك قليلاً أبكى كثيراً » وإن سر يوماً أحزن شهوراً , 
آلامه تزيد على لذاته » وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته » أوله مخاوف وآخره 
مُتَالف . 

فيا عجباً من سفيه في صورة حلم » ومعتوه في ساخ عاقل » آثر 
الحظ الفاني الخسيس » على الحظ الباقي النفيس » وباع جئة عرضها السموات 
والأرض » بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات » ومساكن طيبة في 
جنات عدن تجري من تحتها الامبار » باعطان ضيقة اخرها الخراب والبوار » 
وأبكارا عرباً أتراباً كأعبن الياقوت والمرجان » بقذرات دنسات سيئات 
الأحلاق مسافحات أو متخذات أحدان , وحور مقصورات في الخيام 
بخبيئات مسيبات بين الأنام » وأنهاراً من خمر لذة للشاريين » بشراب نجس 
مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ء ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحم » 
باتقتع' برؤية الوجه القبيح الذمم » وسماع الخطاب من الرحمن » بسماع 
المَعَازِف”*'“والغناء والألحان, والجلوس على منابر اللؤلوٌ والياقوت 
والزبرجد يوم المزيد » بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد , 
ونداء المنادي : يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا » وتحيوا فلا تموتوا 
وتقيموا فلا تظعنوا » وتشبوا فلا تهرموا » بغناء المغنين . 

وإغا يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة » وإنما يتبين سفه بائعه 
يوم الحسرة والندامة » إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً » وسيق المجرمون 
إلى جهنم ودا » ونادى المنادي على رءوس الأشهاد : ليعلمن أهل الموقف 
من أولى بالكرم من بين العباد . فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله 
لهم من الإكرام » وادحر لهم من الفضل والإنعام » وما أخفى لم من قرة 


(۱۳) للاخ : جلد . 
(14) المَعَازِف : آلات الموسيقى واللهو » وكل ما يُعزف به . 


کے 


أعين لم يقشع على مثلها بصر » ولا سمعته أذن ولا خطر على .قلب بشر » 
اماع » وعلم أن القوم قد توسطوا مُلكا كبيرا لا تعتريه الآفات » ولا يلحقه 
الزوال » وفازوا بلعم العم في جوار الكبير المتعال » > فهم في روضات الجنة 
يتقلبون » وعلى أميرّتها تحت الجبجال” 'يجلسون وعلى الفرش. التي بطائنها 

1 من إستبرق يعكئون » وبالجور العين يتنعمون » ويأنواع الهار يتفكهون . ١:‏ 
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معن لا يُصَدّعُونَ 
عنبا ولا رفون » وفاكهة ما يتخيرون » وحم طير مما يشتهون » وحور عين ْ 
كأمثال اللؤلؤ المكنون » جزاء بما كانوا يعملون » يطاف علرهم بصخاف من 
ذهب وأكواب وفيها اما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون . 

تالله لقد نودي علييا في سوق الكساد » فما لب" "ولا اسقام” إلا , 

أفراد من العباد » فواعجباً لها كيف نام طالبُها ؟ وكيف لم يسمخ بمهرها 
Os‏ ضرع جره" واليي 
قر للمشتاق القرار » دون معانقة أبكازها ؟ وكيف قرت .دو نا أعين ١‏ 
المشتاقين ؟ و كيف صبرت عنها أنفس الموقنين ؟ وكيف صدفت عنها قلوب 
أكثر العالمين ؟ وبي شيء تعوضت عنما نفوس المعرضين ؟ , 
( شعرا في وصف الجبة ) : ١‏ 00 ُ 
وما ذاك إلا غيرة أن: يناما سوى كفئها والرب بالخلق أعلم 
وإن . حجبت عنا ابكل .كريية .وحفت با يؤذي البفوسن ويؤلم 
فلله ما في حشوها من. مسرة وأصناف لذات بها يتنم 

وله برد العيش بين خيامها 2 وروضاتها وار في الروض ببسم . 
ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوقد الحب لو كنت نهم ا 
(15) الال 0 بالثياب والستور للعروس ( مثل الناموسية أفي الميكة ). 
)١5(‏ قلبٌ قلبّ : أدار السلعة . وفحصها . 
(10) استام : ساوم في تمل السلعة . والتقليب أو المساومة لا تكون إلا في السلعة التي متم 

بها الإنسان ويرغب في شرائها . ١‏ 


نكن ا 


بذيالك الوادي بم : صبابة 
ولله أفراح المحبين عندما 
ولله. أبصار ترى الله جهرة 
فيا نظرة أهدثت إلى الوجه نضرة 
وله كم من حيرو إن تبسمت 
فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت 
ويا حجلة الغصن الرطيب إذا اثثنت 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
ولا سيما في ليها" "عند ضَّمّها 
تراه إذا أبدت له حسن وجهها 
تفكه منها العين عند اجتلائها 
عناقيد من کر 
وللورد ما قد البسته خدودها 
تشم :مها ان يواجر 
ا فرق شتى من اسن أجمعت 
تُذْكِرٌ بالرحمن من هو ناظر 
إذا قابلت جيش اموم بوجهها 
فيا حاطب الحسناء إن كنت راغباً 
ولا جرى ماءٌ الشباب بغصنها 
وكن ايا ممن سواها فإنها 


وغاج جو 


يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فلا الضم يغشاها ولا هي تسام 
أضاء ها نور من الفجر أعظم 
ويا لذة الأسماع حين تكلم 
ويا ححجلة الفجرين حين تيسم 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها تحت جيدك معصم 
يلذ به. قبل الوصال وينعم 
فواكه شتی طَلعُها ليس يعدم 
ورمانٍ أغصانٍ به القلبٌُ مغرم 
ولِلكَمْر ما قد ضمه الريق والفم 
فيا عجباً من وأحد يتقسم 
يجماتها إن السو عرم 
تول على أعقابه الجيشٌ يزم 
فهذا زمان المهر فهو المقدم 
تيقن حقأ أنه ليس بَهَرَمْ 
فتحظى بها من دونهن وتنعم 
غلك في جنات عدن تأيم 


(18) تميرة : المرأة الكيّرة الخثارة التي لا شر فيها ولا أذى والمقصود هنا : نساء الجنة أو 


الحور العين . 
)1١9(‏ لثمها : تقبيلها . 


ات 


روصم يومك الأدنى لعلك في غد 
وأفيم ولا تقنع بعش مُتُقص 
رل ضاقت الدنيا عليك برها 

فخي على جنات عدن فإنها 
5 سی العدو فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريبا إذا نای 
وأي ‏ اغتراب ‏ فوقق غُربتنا التي 
وَحَ على السوق الذي فيه يلتقي ال 
وَحَي على يوم المزيد الذي به 
وي على واو مالك أُمِحُ 
مُنابر من نور هناك وفطق 
وكثبان مساك قد جعانَ مُقاعدا 
فبينا هُمُو في عيشهم وسرورهم 
إذا هُمٌّ بنور ساطع أشرقت اله 
تجلى لهم رب السموات جهرة 
سلام عليكم يسمعون جميعهم 
يقول سلوني ما اشتهيم فكل ما 


فقالوا جميعاً ا نسألك الرضا 


فيا بائعاً. هذا يخس مُعَجَم 
فإن كنت. لا تدري فتلك ية 


الذهب الخالض : 
ا 


(۰( العقَيّان : 


تفوز بعيد الفطر والناس صم 
فما فاز باللذات من ليس يقدم 
وم يك فيا منزل لك يُعْلَم 
منازلنا الأولى وفيا المُخَيِّمُْ 
نعود إلى ٠‏ أوطانننا ا 
وشَطّت به أوطاته فهو مُقْرَمْ 
ها ضحت الأعداء فنا حك 
نیون ذاك السوق ق للقوم يعلم 
فقد اسلف النُجَارٌ فيه . وأسلموا. 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتْريتُه من دفر السك أعظمُ 
ومن خالص اليقيّانِ!' "لا تتقصمُ 
لمن .دون. أصحاب المنابر : يعلمُ 
وأرزاقهم تجري عليهم' وتقسم 
باقطارها الجبات لا يتوم 
فيضحك فوق العرش ثم کلم 
تسليمه إذ س 
تريدون ‏ عندي إنني أنا . أرحم 
تأنت الذي ثوي الجميل وريا 
عليه تعالى الله فالله أكرم 
كأنك لا تدري » بلى سوف تعلم ٠‏ 


باذاہم 


وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


E 


فصل : [سبب تأليف ابن القم رجه الله للكتاب ] 


وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه . وتفصيله وتبويبه › فهو للمحزون 
ل : 7 م 
سّلوة' "» وللمشتاق إلى تلك العرائس جَلوَة!”". رك للقلوب » إلى أجل 
مطلوب » وحادٍ للنفوس » إلى مجاورة الملك القدوس » ممتع لقارئه » مشوق 
للناظر فيه . لا يسأمه الجليس » ولا يمله الأنيس . مشتمل من بدائع الفوائد » 
وفرائد القلائد » على منبل الجتهد في الطلب ء لا يظفر به فيما سواه من 
الكتب . مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات » والآثار 
الموقوفات » والأسرار المودعة في كثير من الآيات » والنكت البديعات » 
وإيضاح كتير من المشكلات » والتنبيه على أصول من اء والصفات . 
إذا نظر فيه الناظر زاده إيانا » وجَلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عياناً . 
فهو مير ساك العَزْمَات إلى روضات الجنات » وباعث الهمم العليات » إلى 
العيش: انى في تلك الغرفات » وسميته ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) 
فإنه اسم يطابق ماه . ولفظ وافق معناه . والله يعلم ما قصدت » وما 
بجمعه وتأليفه ردت . فهو عند لسان كل عبد وقلبه » وهو المُطْلِع على 
نيته وكسبه . وكان جل المقصود منه يشارة أهل السنة » با أعد الله لهم 
في الجنة » فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ونعم الله 
عليهم باطنة وظاهرة . وهم أولياء الرسول وحزبه » ومن خرج عن سنته 
فهم أعداؤه وحَرْبه . لا تأخذهم في نصرة سنته مَلامّة اللوم ولا 

2 FE ٤ ع‎ 

يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام"". والسنة أجل في صدورهم 


5 سَّلوة : نسیان للخزن واهم‎ (YY 

0-7 جَلوَة : هي عرض وكشف العروس على زوجها مُرَينَةَ » والمراد كش الستر عنها . 
1 ملام الام : عتب العاتيين أو كيد الكائدي, . 

05 الأنام : البشر . 


من أن يقدموا عليها رأياً فقهيا » أو بحثاً جدلياً » أو خيالاً صوفياً » أو تناقضاً 
لاا أو قاسا فلسفيا + أو حكماً سيابياً ٠‏ قمن قدم عليها شيك من للك 
فياب الصواب عليه مسدود ؛ وهو عن طريق الرشاد مصدود . 

فيا أيها الناظر فيه لك غُدْمُه وغلى مؤلفه غُرْمُه » ولك صفوٌه » وعليه كَدَرُه . 
وهذه بضاعته المرجاة تعر تعرض عليك » وبنات أفكاره: ترف إليك , فإن 
صادفت كفوًاً كرياً م تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان إن 
كان غيره فالله المستعان ٠‏ فما كان من صواب فمن الواحد المنان . وما كان 
من خطأ فمني ومن الشيطان . والله. بريء منه .ورسوله . 


(ه٠)‏ المُرْجَاة : القليلة أو .غير الناضجة . وهذا من أدب 'الغلماء رحمهم الله .لا يصفون 
Ra‏ ل ل 
عند خلقه . نفعنا للم r‏ وبأخلاتهم وادابهم . 
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الباب الأول 
( في بيان وجود الجنة الآن ) 


لم يزل أصحاب رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون 
وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل الزهد على اعتقاد 
ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب: والسنة وما عم بالضرورة 
من أخبار الرسل كلهم من أُونهم إلى آخرهم ء فإنهم دعوا الأم إلا ء 
وأخيروا بها . 

وهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر من صف 
في المقالات أن هذه مقالة هل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها . 
قال أبو الحسن الأشعري" ني كتاب ( مقالات الإسلاميين واختلاف 
. المضلين : ( جُمْلّة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة : الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يردون من ذلك شيئاً » وأن الله تعالى إله 


ارين الأشعري : هو علي بن إسماعيل » ينتبي نسبه إلى أي مومئ الأشعري 
رضي الله عنه » ولد سنة 770 ه وطلب العلم وتفقه على يد أي إسحاق المروزي 
والساجي » وروى الحديث عن الجمحي وابن نوح والمقرى والضبي وتعلم علم الكلام 
( الفلسفة ) على يد الجباني ني المعتزلي واتبعه فترة على مذهب المعتزلة المبتدعة ء ثم رجع 
عن هذا المذهب الباطل وتاب منه علنأ في المسجد الجامع يوم جمعة ‏ وإليه تنسب 
زوراً طائفة الأشاعرة رغم أنه ترك هذا المبدأ الباطل وتاب إلى الله وأعلن أنه على عقيدة 
ومنيج الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة » وقد وضح ذلك في كتابيه 
( الإبانة عن أصول الديانة ) و ( مقالات الإسلاميين ) وتوفي على ذلك سنة 74+ ه 


رححمه الله . 


کا 


واحد فزد صمد د و ر حمداً عبده ورسوله وأن 
الجنة حق وأن النار حتى » أن الساعة آتية لا ريب فيا » وأن الله يبعث 
من في القبور "'؛ويقولون : إن الله تعالى يُرى بالأبصار يوم القيامة ا يرى 
القمر ليلة البدر» ويراه المؤمنون ولا يراه e‏ لأنهم عن الله تعال 
محجوبون » قال الله تعالى : ( كلا لم عن بهم يَوْمَِذٍ ٍ لْمَحْجُوبُون »# 
"لاه لع وان موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتغالى الرؤية .في الدنيا » 
وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكاً » فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا 
بل براه في الآخرة » ويُفرون : أن الجنة والنار مخلوقتان » وأن. من ماث مات 
بأجله » وكذلك كل من فيل فيل بأجله ) . 
والمقصود حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار عخلوقنان”". 
ل : [ ولق راه تة أخرى عند 
رة الْمُسَهَى عِندَهَا جن امأو © ٠٣/٠۳‏ شولع 
ا ا 
اللأوى كا في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره : « ثم 
انطلق بي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتبى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ؟ 
قال : ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ” اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ٠‏ 
وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسؤل الله صلى الله عليه 
وعل اله وسلم قال : « إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة › إن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك حتى ييعكٍ الله تغالى يوم 
™( اختصرت كلام الأشعري إلى ما ي يهم فقط في هذا الكتاب . 
(0) مخلوقتان : ای م ھا راسا مرجزفنان 0 
)٤(‏ جنابذ : جمع جُنْبْذّة وهي ألقبة أو كل شيء مرتفع' مستدير . 
(5) متفق عليه »'رواه البُخاري,؛ في الصلاة 545 ۷ ولفظه و حبايل ۲ . 


وفي الأنبياء ۴۳٣۲‏ 481/1 بنحوه. 


ورواه مسلم » في الإيهان ۲۹۳ ۱٤۸/١‏ . 
عفن 1 


القيامة . 


ولي المسند وصححيح الحا وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب ٠‏ 
قال : د خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل 

من الأنصار - فذكر الحديث بطوله””» وفيه : ١‏ فينادي مناد من السماء 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى 
الجنة » قال : فيأتيه من رَؤْحهاوطيبها » وذكر الحديث . 


وف الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه › 

نك يرسي اي 

تقول في هذا ال ل فأما الؤمن ب للقي أنه عبد الل 

00 الجنة » قال نبي الله ا وعلى آله وسلم : فيراهما 

يع ب . 

. ۲۸٦/۳ ۱۳۷۹ متفق عليه » رواه البخاري » في المحناثز‎ )٩( 
. ۳1۹/۱۱ 1۵۱١ وني الرقاق‎ 
. 5199/4 554.58 ورواه مسلم » في صفة الجنة‎ 

(۷) رواه أحمد ۲۸۸۰۲۸۷/۲ - والجام ١/لام-ةعء‏ وأبو داود في السبة ٤۷٥١۳‏ 
70 . وصححة المحدث الألباني في أحكام الجنائز : ص ١54‏ » کا نقل تصحيحه 
عن .الحا والذهبي وابن القم وأبي نعم ويأتي الحديث بتامه في الباب الثامن ص ٠٠‏ 

(۸) الروح : الراحة والرحمة ونسم الريج . 

)04 ارجل هو رسول اله صل لله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم » فالإنسان يسكل 
في قبره عن اعتقاده في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته . ثبتنا الله وجميع 
المسلمين . 

)٠١(‏ متفق عليه : رواه البخاري . في الجنائز ۱۳۷۲۰۱۳۳۸ ۲۷۰۰۲۲٤/۳‏ » ومسلم في 
صفة الجنة 7٠.‏ 5700/5 


کک 


وي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال : انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث 
وفيه : ٠‏ فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته , فاذا رأيم ذلك فاذكروا الله » فقالوا : يا رسول الله 
رأيناك تاولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك غت" فقال : إني رأيت 
الجنة وتناولت عنقرداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا'. ورأيت' النار 
فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع » ززأيت أكثر أهلها النساء ٠‏ قالوا : بم 
يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن.. قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يَكْفْرن 
العشير”"''ويكفرن الإحسان » .لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت 
منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط ۲ '. 

وفي صحيح مسلم من حلايث جابر : د ما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه » لقد جبىء بالنار وذلك حين'رأيتموني تأخرت مخافة . 
أن يصيبني من لفحها» وحتى رأيت فا صاحب المخجن' جر 
امن "في النار وکان يسرق الحاج بمحجنه . فإذا فطن. له قال : إنما 
تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به » وحتى رأيت فيها صاحبة اهرة التي 
ربطتها فلم تطعمها و تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً » 
ثم جيىء بالجنة وذلكم حين رأيتمولي تقدمت حين قمت في مقامي › ولقد 
مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من رها لنظروا إليه ثم بدا لي أن لا 
أفعل . فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي .هذه ”'. 

١ 

. كنكنت : تزاجعت وتأخرت‎ 0١ 
. يرن اشير : يجحدب حق الزوج‎ )۱۲( 
000 ٠۲ متفق .عليه : رواه البخازي » في الكسوف‎ )17( 

رواية الكشمهيني ١‏ تكعكعت ١‏ : ومسلم :في الكسوف ۱۷ 575/9 . ولفظه ١‏ كففت ٠ . ١‏ 
(15) المحجَن : العصا المعوجة الطرف أو المعقوفة . 
)١5(‏ قُصيه : ماه » أي أمعاءه . 


. TY 1° رواه مسلم » في الكسوف‎ )۱١( 


وف الموطاً والسئن من حديث كعب بن مالك قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : «إنها نسمة“المؤمن طير يعلق" في 
شجرة الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة »"". وهذا صرع في 
دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . وسيأتي في آخر هذا الكتاب في الباب 
الذي يذكر فيه .دخول أرواح المؤمنين الجنة قبل يوم القيامة تمام هذه 
الأحاديث إن شاء الله تعالى » وذكر دلالة القران على ما دلت عليه السنة 
من ذلك . 


وني صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث. أي هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله. وسلم قال : « لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنة فقال : اذهب فانظر إليا وإلى ما أعددت لأهلها فيها , 
فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيبا فرجع فقال : وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلها , فأمر بالجنة فحفت بالمكاره . فقال : فارجع 
فانظر إليبا وإلى ما أعددت لأهلها فيها > قال فنظر إليها ثم رجع فقال : 
وعزتك لقد خشيت أن لا.يدخلها أحد' قال ثم أرسله إلى النار قال : 
اذهب فانظر إليبا وإلى ما أعددت لأهلها فيا › قال فنظر إليبا فإذا هني 
يركب بعضها بعضاً ثم رجع فقال : وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد سمع 
بها » فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال : اذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فا فذهب فنظر إليها فرجع فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منبا أحد إلا دخلها ۲ “قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(۱۷) نسمة : روح . 

(۱۸) يعلق : يرعى ويأكل . 

(۱۹) رواه مالك في الموطاً في الجنائز 48 ۲٠۰/۱‏ » والنسائي في الجنائز باب ۱۱۷ بنحوه » 
واين ماجة في الزهد 4710/1 ١47/7‏ وصححه الألباني في السلسلة الضحيحة ©49. 

(۲۰) رواه أبو داود » في السنة 4144 ٠١8/0‏ ء والنسائي في الأيمان والنذور ۳ ٣|۷‏ = 


4١‏ د 


وي الصحيحين من جذيث أي هريرة : ٠‏ حجبت الجنة بالمكاره وحجبت 
النار. بالشهوات )"", ْ 
وف الصحيخين من ديث أني سميد.الندري عن.رأسول الله اص الله 
عل رمن ال رجام 0 N ١‏ 
ما ها إنما يدخلها ضغفاء الناس وسقطهم > وقالت النار : يا رب ما لها 
يدخلها الجبارون. والمتكبرون .فقال : أنت و 
وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها » ا 
وني صحيح البخازي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال : « بيغا أنا. أسير في الجنة وإذا بنهر في الجدة حافتاه قباب 
الدر امجوف”"", قال قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك , فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفر ب“. ْ 
وني صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله ا 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « دخلت الجنة فرأيت فيبا قصراً وداراً ١‏ 
فقلت : لمن هذا ؟ فقيل : لرجل من قريش » فرجوت أن أكون أنا هواء . 
فقيل : لعمر بن الخطاب . فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته , قال : فبكى 


٠ =‏ والترمذي في . صفة. الجنة ۰ 4 » وأجد ۷۳۳۰۳۳۴/۲ + وم يرو 
مسلم هذا الحديث في صحيحه . وقال الحافظ ابن حجر في فيح الباري (759/1) :. 
أخمد وأبو داود بإسناد قوي عن ألي هريرة ١‏ وقال الألباني : إسناده جيد . ( القائد , 
إلى تصحیح العقائد صن ٩۹‏ ) . 

)5١(‏ متفق عليه : رواه البخاري 3 الرقاق NS ٦٤۸۷‏ »ومسلم م صفة الجنة 
٤‏ ولکن بلفظ و حفُت» . : : 

(۲۲) متفق عليه : رواه الخاري: في التفسير 485٠‏ 470/8 » ومسلم في صفة 'الحدة ۳٦‏ 
5 بنحوه ' 

(56) الدر المجوف : الولو المفرغ من الداخل . 

(8؟) رواه البخاري في الرقاق 1 £VT/1۱‏ . 


س 415 س 


عمر وقال : أو يغار عليك يا رسول الله . 
وسيأتي حديث بلال وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ما دخلت 
الجنة إلا سمعت خشخشتك” "بين يدي 6" 'وغير ذلك من الأحاديث التي 
تأتي إن شاء الله تعالى . 

[ وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ لقيت إبراهم ليلة أسري بي 
فقال : يا خمد أقرىء أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأنها قيعان. وأن غراسها" “سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر )'". قال : هذا حديث حسن غريب . 
وفيه أيضاً من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
« من قال : سبحان الله e‏ غرست له نخلة في اللنة "قال : هذا 
حديث حسن صحيح . 

و لسالس و مانت : ظ رب ابن لي عند بين 
ا ا 


. بنحوه‎ ١855/4 ٠١ رواه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١5( 

(75) خشخشتك : صوت حركتك . والخشخشة : صوت السلاح أو احتكاك الأشياء اليابسة . 

(0؟) رواه الترمذي في المناقب ۳۹۸۹ ه/ولاه , وأحمد ٠٠٠/٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب 135 ۸۷۸1/١‏ » وحن الأرناؤوط إسناد الترمذي في 
جامع الأصول ٥۷۷/۸ ٦۳۸۹‏ . 

(۲۸) قيعان : جمع قاع وهو الأارض السهلة المطمئنة . 

(۲۹) غراس : جمغ غرم وهو الشجر . 

)٠(‏ رواه الترمذي في الدعوات 5455 475/5 , وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
0ه والسلسلة الصحيحة ٠١١‏ . 

)۳١(‏ رواه الترمذي في الدعوات 5478:5154 4۷۷/١‏ وصخحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 54 . 


س ٤٣‏ لس 


وأصرح من هذا قول ابي صمل الله عليه وعلى آله وسلم : « من إتى ف 
مسجداً > بنى الله له بيتاً في الجنة )'' متفق عليه. وهذه جملة مركية من 
شرط وجزاء تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل العربية ٠‏ وهذا 
ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية عهان بن عفان وعلي 
ابن أي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمرو بن عبسة . 

وقد روى ابن حبان في صحيحه: والإمام امد في مسنده من .حديث 
أي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« إذا قبض الله ولد العبد قال : يا ملك الموت قبضت ولد عبدي » قبضت 
قرة عينه وثمرة فؤاده ؟ قال : نعم . قال : فما قال ؟ قال : حمدك ' 
واسترجع . قال : ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»”" ٠.‏ 

وني المسند من حديثه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من صل في بوم وليل تي عشرةا"ركعة سوى الفرية بنى 
الله له بيتاً في الجنة » 0 

وحديث ابن مسعود وحديث جابر صريحان في أن ايا تخلوقة وأن 
الذكر ينشىء :الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض » وكذا بناء 
البيوت فيها بالأعغمال ا مذكورة . والعبد كلما وَسسّعَ في أعمال البر 2 
في المعة وكلما عمل عورا غري لبه هالا فراش ولت اهنا + وأنشيوم 


(۳۲) متفق عليه : رواه البلخاري في الصلاة 548/١ 45٠‏ بنحوه » ومسلم ف المساجد 
TVA err‏ وفي الزهد عله TAVÎ‏ , 

(۳۳) موارد الظمان ۷۲۹ ؛ وأحمد soft‏ » والترمذي في الجنائز ۱۰۲۱ 541/5 بنحوة 
وحسنه الألباني في الصحيجة 6۸ 

(4؟) وتفصيل هذه الاثنتي | عشرة ركعة : ركعتان قبل صلاة الصبح » وأربع قبل صلاة 
الظهر واثنان بعدها ‏ واثنتان بعد المغرب › واثنتان بعد العشاء . 

(5؟) رواه أحمد 4۱۳/٤‏ عن اي موسی » ولفظه عند مسلم من حديث e‏ 
المسافرين oe 8 ٠١١‏ . 


a 


الول 
تمت به . 


هد اپ الثامن من حادي 
a‏ الب :1 
القوسين ليمر أصل ذا الباب ولكن من 
1 ع 0 تعلقها بالياب . 
اسا و 4 
ب 0 ورأيت إثباتها لأهميتها و 
الارواح 


58 لدم 


الباب الثاني 
( في ذكر عدد أبواب الجنة ) 


. قال الله تعالى : ( ؤسيق الّذِينَ اقا رَبَهُمْ إلى الْجَنّة زمر حت ِذَا 
جَاءُوهَا وَفيِحَتُْ أنوابها وَقَالٌ هم زتها سام عَلَيِكُمْ طِبِكم قاذ لوقا 
خالدين 4 ]1/۳[ وقال. في صفة النار : حَتَّى إذا جَاءُوهًا' Ez‏ 
اها 4 ۱/7 بغیر واو . 
وقالت طائفة : : الجواب محذوف وقوله : «إ وفحت ابابا 4 عطف على 
قوله : 8 جَاءُوهَا 4 وهذا اختيار ألي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم » قال 
المبرد : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم . 

بقي أن يقال : فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في 
آية أهل النار ؟ فيقال : هذا أبلغ في الموضعين فإن الملاتكة تسوق أهْل النار 
إلما وأبوابها مغلقة حتى | إذا وصلوا ! إلا فتحت في وجوههم فيفجأهم العذاب 
بغتة فخين انتهوا. إليبا فئحت أبوابها بلا مهلة فإن هذا شان الجزاء المرتب 
على الشرط أن يكون | اعقيبه فإنها دار الإهانة والخزى فلم يستأذن الهم في 
دخوها ويطلب إلى خزتتها أن يمكنوهم من الدخول » وأما الجنة فإنها دار 
الله ودار كرامته وجل حواصه وأوليائه فإذا اننهوا إلمها صادفوا أبوابها مغلقة 
فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه بأولي العزم 
من رسله وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم 
وأفضلهم فيقول : أنا ا فيأتي إلى تحت الغرش ويخر ساجداً لربه فيدعه ما 


)1( مر : أفواجاً وجماعات : 


ل لك 


شاء أن يدعه ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه 
في فتح أيوابها فيشفعه ويفتحها تعظيما لخطرهاء وإظهاراً لمنزلة رسوله 
وكرامته عليه . 

وإن مثل هذه الدار التي هي دار مَك الملوك ورب العالمين إنما يُدخل 
إلا بعد تلك الأهوال العظيمة التي أوها من حين عَقَلٍ العبد في هذه الدار 
إلى أن انتبى إليها » وما ركبه من الأطباق””طبقا بعد طبق وقاساه من 
الشدائد شدة بعد شدة حتى أن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه ٠‏ 
إليه أن يشفع إليه في فتحها لحم . 
وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما مدر بخلاف 
ذلك لعلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان” الذي يدخله من شاء » فجنة الله 
عالية غالية » بين الناس وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار ما لا تنال إلا 
به » فما لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار » فليعد عنها 
إلى ما هو أولى به » وقد خلق له وهيىء له . 

وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراً من فرحة هؤلاء بإخوائهم 
وسيرهم معهم كل زمرة على حدة » كل مشتركين في عمل متصاحبين فيه 
على زمرتهم وجماعتهم » مستبشرين أقوياء القلوب | كانوا في الدنيا وقت 
اجتاعهم على الخير » كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم يعض . 
وكذلك أصحاب الدار الأخرى يُساقون إليها زمراً يلعن بعضهم بعضا 
ويتأذى بعضهم ببعض » وذلك أبلغ في الخري والفضيحة والمتيكة من أن 
يساقوا واحداً واحداً فلا عمل تدبر قوله : وُمَرَأ © . 

وقال خزنة أهل الجنة لأهلها : سلام عليكم » فبدأوهم بالسلام المتضمن 


زه الأطباق - الأحوال الشديدة . / 
(۳) الخان : الحانوت ( الدكان ) - وكذلك يطلق على بيت المسافرين ( الفندق ). 


— ۷ 


للسلامة من كل شر ومكروة » أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم نما تكرهون » : 
ثم قالوا لهم : طبع فادخلوها خالدين ؛ أي سلامتكم ودخوطا بطييكم فإن . 
الله حرمها إلا على الطيبين فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود . ! 
وأما أهل النار فإتهم لما انتهوا إليها على تلك الخال من الحم والغم والحزن 
رفحت لمحم أبوابيا وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه توبيخ خزتها وتبكتهم | 
هم بقوهمٍ : « ألم تكم رل يكم ينون عَليِكُم آيات ربكم وَينذِرُوَكُم . 
قَاءَ يَؤْمِكُمْ هَذَا ) [ه/0/0 فاعترفوا وقالوا : بلى » فبشروهم بدخوها 
والخلود فيها وأا بعس الغو هم . CS‏ 
وتأمل قول خزنة الجبة لأهلها : ل ادْلُوهَا 4 وقول خزنة النار لأهلها 
ل اذئخلوا اواب جَھئم ‏ . تجد تحته سرا لطيفاً ومعنی بديعاً لا يخفى على ۱ 
التأمل وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه 
غا يستقيل: فيهأ الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويذنو من الغم والخزي ْ 
والحزن والكرب بدخول الأبواب » فقيل : ادخلوا أبوابها صّكاراً لمم وإذلالاً 
وخزياً ثم قيل هم لاا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيغة ولكن 
وراءها الخلود في النار وأما:الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله 
لأوليائه فبُشّروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها 
وتأمل قوله سبحانه : [ جنات عدن مُفتَحَةَ لّهُمْ اذبو واب كيين فِيهَا 
يَدْعُونَ فيا بفَاكهَةٍ كثيرَةٍ وَشَرَاب ) ٥۱-۰۰/۲۸‏ كيف تجد تحته معتى | 
بديعاً وهو أنهم إذا دلوا الجنة لم تغلق أبوابها علمهم بل تبقى مفتحة کا هي . ٠‏ 
وأما النار فإذا دخلها اهلها أغلقت عليهم أبوابها كا قال تعالى : ل إِنَهَا عَلَيْهم . '. 
مُؤْصّدَة 4 ۸/٠.٠‏ أي مُطبقة مغلقة ومنه سمي الباب وصيدا وهي : 1 
مُؤْصَدَةٌ في عَمَدٍ مُمَدُدة 4 ]4-/٠١4[‏ قد جُعلت العمد مُمبكة 
للأبواب من خلفها كالحجر العظم الذي يجعل خلف الباب قال مقاتل. : يعني : 


وروت 


أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيا روح 
آخر الايد . 
وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب ها إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وليابهم وتبوئهم 
في الجنة حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والالطاف 
من ربهم ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت وأيضاً إشارة إلى أنها دار أمن 
لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كا كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا , 

وف الصحيحين من حديث' سهل .بن سعد أن رسول الله صبلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : « في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى. الريان لا 
يدخله إلا الصائمون »“. 

وني الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسؤل الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من أنفق زوجين في شيء من الأشياء” "في 
سبيل الله > ذُعِى من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير » فمن كان من 
اهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دُعَى من 
باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة ذُعِى من باب الصدقة » ومن 
كان من أهل الصيام عى من باب الريان » فقال أبو بكر : باي أنت وأمي 
يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يدعى 
أخد من تلك الأبواب كلها ؟ فقال : نعم وأرجو أن تكون منهم )00 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم 


(4) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق ۳۷۸/١ ۳۲٣۷‏ ء ومسلم في الصيام ١١5‏ 
الام بدون ذكر ١ ٠‏ ثمانية أبواب » 5 

(ه) من أنفق زوجين في شيء من الأشياء : أي من أنفق مثلين من نفس النوع من الثياب 
أو السلاح أو الدواب أو غيرها . 

(7) متفق عليه : رواه البخاري في الصوم ١77/4 ١895‏ وغيره » ومسلم في الركاة ۸٩‏ 
۲ بنحوه . 


س ٤۹‏ س 


يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء ا زاد 
الترمذي بعد التشهد : « اللهم اجعلني من التؤابيين واجعلني من 
المطهرين ".| | ا ْ 

وعن عتبة بن عبد السلمي. قال :. “معت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول : « ما من مسلم يتوق له ثلالة من الولد لم يلغوا 
الجنث” إلا تلقره من أبواب الجنة الثانية من أيها شاء دخل ب" أزواه ابن 


ماجة وعبد الله بن أحمد . 


(۷) رواه مسلم في اشا ۷ ؟. 

(۸) رواه الترمذي في ا ,۰ ۷۸/۱ وصححه الألباني ف ضحيح ارسي ۸ 
١ . ۱‏ 

(9) الحئث : الإدراك وابلوغ والتكليف . 

)٠١(‏ رواه ابن ماجة في الجنائر ۱۹۰٤‏ ۱۲/۱ » وأحمد ۱۸٤۰۱۸۳/٤‏ من روايته ولیس 
من زوائد عبد الله وحسنه 'الألباني في صحيح الجامع الصغير ٥۷۷۲‏ . 


الباب الثالث 
( في ذكر سعة أبوابها ) 


عن ألي هريرة قال : « وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه فش 
نهشة وقال : أنا سيد الئاس يوم القيامة , ثم :هش أخرى وقال : أنا سيد 
الناس يوم القيامة » فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال : ألا تقولون كيف ؟ 
قالوا :. كيف يا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر » فذكر حديث الشفاعة بطوله , وقال في آخره : 
فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لربي فيقيمني رب العامين مقاماً لم 
يقمه أحداً قبلي ولن يقيمه أحداً بعدي » فأقول : يا رب أمتي أمتي . 
فيقول : يا محمد أذخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأمن : 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك مع الأبواب ١‏ والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المصراعين'''من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجَر” "أو هجر 
ومكة » وني لفط : « لكما بين مكة وهجر أو كا بين مكة وبُصرَى "2 
ملق عل , م 


وعن خالد بن عمير العدوي قال : « خخطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله 


. مصراعي الباب : ضفتي الباب‎ )١( 

(۲) هجر : بلد معروف بالبحرين . 

(۳) بصرى : بلد بالشام . 

۳۲۸ ومسلم في الايمان‎ › ۲٤۷/۸ ٤۷۱۲ متفق عليه : رواه البخاري في التفسير‎ )٤( 
. 


وأثى عليه ثم قال : أما بعد ... فإن الدنيا قد آذنت بطرم وولت 
حَذّاء” ''. ولم يبق منها إلا صبّابة”“كصبابة الإناء يصطبها ضاحبها » وإنكم 
منقلبون مہا إلى دار لا زوال ها فانقلبوا بخير ما بحضرتكم . ولقد ذُكر 
لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه 
يوم وهو كظيظ”“من الزحام: »'""فهذا موقوف” "والذي قبله مرفوع”"'فإن 
كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم هو الذاكر له كان هذا ما بين 
باع راجا رلته ري لطر بر ان اباد ورك ل را 

وعن أي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال ا ا 


أبي هريرة افق على صحته . 


(5) عصرم :. قطع وانتهاء والمعنى أن الدنيا قد أوشكت على الانتهاء : 
(5) حَذَاءِ : مسرعة الانقظاع والزوال . 
٠‏ (۷) صسبابة : بقية الماء في الإناء . 

۔ (۸) كظيظ : ممتلىء مزدحم .. ْ 

. ۲۲۷۸/٤ ١4 رواه مسلم في الزهد‎ )٩( 
,٠ موقوف : من قول الصحافي‎ )٠١( 
. مرفوع : من قول رشول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ )١١( 
. ٠١۹۸ وصححه الألباني في الصحيحة‎ ٠۲۹/۳ رواه أحمد‎ )۱۲( 


تم ا 


الباب الرابع 
( في صفة أبوابها وأنها ذات حَلّق >“ 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر '". 

وني حديث الشفاعة الطويل عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : « فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها ٠‏ وهذا صري في 
أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع . 

وعن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : « آخذ 
بحلقة باب الجنة فيؤذن لي ». 


فصل : [ تفاوت سعة أبواب الجنة ] 
وا كانت ال جنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك وباب 


)0 حَلّق أو حِلّق : جمع حلقة وهي كل شيء مستدير كهيئة حلقة الحديد أو الذهب . 

(۲) رواه أبو نعم هكذا في ١‏ صفة الجنة ) ۱۸۲ ۲۸/۲ وأحمد بنحوه عن أنس أيضاً 
YEACTEV/Y‏ وقال محقق ١‏ صفة الجنة ) : بإسناد صحيح على شرط مسلم اه . 
وبالجملة فالحديث له شواهد كثيزة في الصحيحة للألباني ٠١١١‏ . 

ف أقعقعها: أحر كهاء والقعقعة في اللغةء أصوات السلاح والجلود اليابسة والحجارة ونحوها. 

)٤(‏ رواه أبو نعم هكذا في ١‏ صفة الجنة ) ۱۸۳ ۲۹/۲ عن أنس » وهو عند الترمذي 
في التفسير ۲۸۸/١ ۳۱٤۸‏ من حديث ألي سعيد الخدري وغيره وصححه الألباني 
في الصحيحة ٠١۷١‏ وصحيح الجامع الصغير ١459‏ بنحوه . 

(5) رواه ابو نعم هكذا في ١‏ صفة الجنة ٠:‏ 184 7079/9 وحسن محقق الكتاب إسناده 
في الشواهد . وشواهد هذا الحديث وما سبقه موجودة بتوسع في الصحيحة للألباني 
6ء وفي صفة الجنة لالي نعم ۱۸٤60۸۳١1۸۲‏ . 


٣ه‏ كك 


الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها وكلما علت الجنة اتسعت » فعالهها 
الذي جاء في مسافة ما بين مضراغى الباب فإن: أبوابها بعضها أعلى من 


0 


الباب الخامس 
( في ذكر مسافة ما بين الباب والباب ) 


عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « قلت : يا رسول الله فما الجنة والنار ؟ قال : 
لعمر هك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا یسیو الراکب بينبعا 
سبعين عاماً وإن للجنة ثمانية أبواب ما منبن بابان إلا يسير الراكب بينبما 
سبعين عاما 0 “وذكر الحديث بطوله . 
وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة وَبُصْرّى 
لا يحتمل التقدير بسبعين عاماً ولا يمكن حمله على باب معين لقوله : be)‏ 
منبن بابان » والله أعلم . 


)١(‏ سيأتي حديث لقيط بن عامر بطوله في الباب التاسع والأربعين ويأتي تخريجه هناك 
ص ۲۲۹ » برقم هامش ۳۱ . 


الباب السادس 
( في مكان الجنة وأين هي ؟) 

قال الله تعالى : وَلَقَد رآ رة أحرى عند سذرَة الْمَُهَى عندها جه 
المأ » ١/1‏ ~8( وقد ثبت أن سدزة المنتبى فوق السماء و"ميت 
نالاما حي إلا ما قزل من عند الله فيض منها وما لسع د ايه يقي 
5 تعالى : رن السّمَاء رِرْقَكمْ وَمَا تُوعَدُون © 0/01 ؛ 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: : هو الجنة » وكذلك تلقاه الناس: عنه.. 

وقد أثيت في الضحيحين .عنه عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
« الجنة مائة درجة ما بين كل. درجعين كا بين السماء والأرض + ر 
يدل على أنها في غاية املو والارتفاغ .والله أعلم . 
والحديث له لفظان » هذا أحدهما » والثاني : « إن في الجنة مائة درجة ما 
بين كل درجتين كا بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله 6'''وشيخنا يرجح هذا اللفظ وهو لا ين ينفي أن. يكون درج الجنة أكثر 
جارك I‏ لاحي لجع : ( إن لله تسعة وتسعين اسما 


)١(‏ ٠م‏ أجد .هذا اللفظ في الصحيحين ولا أحدها ولكن عند أحمد ۳۲۱۰۳۱۱/۰ عن 
عبادة بن الصامت » وعند اساي في الجهاد باب درجة المجاهد في سبيل الله عن 
أي الدرداء ۹/1 ينوه » وابن ماجة في .الزهد ۱٤٤۸/۲ ٤۳۳۱‏ عن معاذ بن 

1 جبل » وضححه الألباني في الصحيخة ٩۲۲‏ وعزاه للترمذي والحاكم وأخمد : 
(؟) “زواه:البخاري في الجهاد ۱٤/۹۲۷۹۰‏ ء وني التوحيد 4١5/17 ۷٤۲۳‏ بنجوه من 


حديث أي هريرة. ١‏ 


کے د 


من أحصاها دخل الجنة ”أي من جملة أسمائه هذا القدر فيكون الكلام 
جملة واحدة في الموضغين ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا صل الله عليه 
وعلى آله وسلم فوق هذا كله في درجة في الجنة ليس فوقها درجة وتلك 
المائة ينالها احاد أمته بالجهاد» والجنة مقببة أعلاها وأوسعها ووسطها هو 
الفردوس وسقفه العرش کا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث 
الصحيح : ١‏ إذا سألم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ٠‏ . 

فإن قيل : فالجنة جميعها تحت العرش والعرش سقفها فإن الكرسي ومع 
السموات والأرض والعرش أكبر منه . 
قيل : لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنات بحيث لا جنة 
فوقه دون العرش كان سقفاً له دون ما تحته من الجئات » ولعظم سعة الجنة 
وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئاً فشيقاً درجة 
فوق درجة كا « يقال لقازيء القرآن اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر 
آية تقرأها )”“وهذا يحتمل شيئين : أن تكون:متزلته عند آخر حفظه › وأن 
تكون عند آخر تلاوته لحفوظه والله أعلم . 


(۳) متفق عليه من حديث أي هريرة : رواه البخاري في الدعوات. 518/١١ 541١‏ 
بنحوه » ومسلم في الذكر 5.8 ۲۰۹۳/٤‏ . 

۷٤4۲۳ وفي التوحيد‎ » ٠٤/١ 8179٠ جزء من حديث رواه البخاري في الجهاد‎ )٤( 
` . :١هل«#‎ 

(5) رواه امد ۱۹۲/۲ عن عبد الله بن عمرو » ٤۷۱/۲‏ عن ألي هريرة ء وأبو داود في 
الصلاة ١617/5 ١555‏ من حديث عبد الله بن عمرو ء والترمذي في فضائل القرآن 
٤‏ 1/8 من حديث عبد الله بن عمروء وابن ماجة في الأدب ۳۷۸۰ ٠۲٤۲/۲‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۸۱۲۲١۸۱۲١‏ 


کے 9¥ کے 


الباب السابع . 
في ماج الج 


ذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له : ( أليس مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله ؟ قال.: بلى » ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان”''فإن 
نيت بمفتاح له أسنان ققح لك وإلا ل يفتح )"".. 1 ْ 


وفي المسند من حديث معاذ بن جبل قال : قالوسل الاعل الك عب 
وعلى اله وسلم : « ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ؟ قلت :' بل » 
قال : لا. حول ولا قرة إلا بالله 7. وقد جعل الله ا لكل مطلوات: 
مفتاحاً بفتح به 'فجعل مفتاح الصلاة الطهور ‏ قال صل الله عليه وعلى آله 
وسلم : ١‏ مفتاح الصلاة الطهور ٠»‏ ومفتاح الحج الإحرام » ومفتاح البر 
الصدق » ومفتاح الجنة التوحيد » ومفتاح العلم حسن السؤال وخسن 
الإصغاء » ومفتاح النصر والظفر الصير » ومفتاح المزيد الشكر › وتاخ 
الولاية الحية ا الفلاح التقوى » ومفتاح التوفيق الرغبة 


. المراد بأسنان المفتاح : التزام الطاعات والعمل بمقتضى الشهادتين‎ )١( 

)١(‏ ذكزه البخاري في الجنائر » باب في الجنائر ومن كان اخر كلامه لا إله إلا الله 
١ r‏ ٍ 
م رواه امد ۲۲٤۰۲٤۲/۰‏ بلفظه و YA‏ ری و ا ا 

قيس بن سعد بن عبادة والترمذي في الدعوات لزه" orYjo‏ من حديث قيس 
أيضاً . وصححه الألباني في الضحيحة ٠۷١١‏ من حديث قيس بن سعد دون إشازة 
. إلى حديث معاذ بنفس اللفظ وكذلك فعل في صحيح الجامع الصغير ا 
(4) رواه أخمد ا عن علي بلفظ : ١‏ مفتاح الصلاة الوضوء » وضححه 
الألباني في إرواء الغليل ٠١٠‏ . ورواه أيضاً أب داود في الطهارة 77 44/١‏ والترمذي 
في الطهارة ١ ۸/١٠١‏ وابن ماجة في الطهارة ٠ ١/١ ٠۷١‏ كلهم عن علي أيضاً 
بهذا اللفظ هنا . وصاحتحه الألباني في صحيج اللجامع الصغير ©0889 . 


i oA — 


والرهبة » ومفتاح الإجابة الدعاء » ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في 
الدنيا » ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه » ومفتاح 
الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإحلاص له في الحب والبغض 
والفعل والترك » ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك 
الذنوب » ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع 
عبيده » ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى » ومفتاح العز طاعة الله 
ورسوله » ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل » ومفتاح كل خير الرغبة 
في الله والدار الآخرة » ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل . 
وهذا باب عظم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح ایر والشر 
لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه فان الله سبحانه وتعالى 
جعل لكل خير وشر مفتاحاً وباباً يدخل منه إليه ا جعل الشرك والكبر 
والإعراض عما بعث الله به رسوله » والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحاً 
للنار » وکا جعل الخمر مفتاح كل إثم » وجعل العي””مفتاح الزنا »> وجعل 
إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق » وجعل الكسل والراحة 
مفتاح الخيبة والحرمان » وجعل المعاصي مفتاح الكفر » وجعل الكذب مفتاح . 
النفاق وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ الال من 
غير حله » وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة . 
وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف 
به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعتني كل 
له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل لا يسئل عما يفعل وهم يسكلون . 


)2 الغي : الفساد . 


2 هت 


الباب الثامن 


( في توقيع الجئة ومنشورها الذي يوقع به. لأصحابها 
عند المؤت وعند 0 ّْ 


قال تعالى : وکا إن اب الأبرار لفي 09 وَمَا أذراك 05 
عبن ٠‏ کاب رفوم يَشْهَدهُ الْمُقَربُونَ 4 كمه 01-١‏ فأحبر تعالى: أن 
کا كتابٌ ٠‏ مرقوم'' تحقيقا لكونه مكتوباً كتابة حقيقية وخص تعالى 
كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لحم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين 
وسادات المؤمنين » ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنو بكناب 
الأبرار وما وقع لمم به > وإشهاراً له وإظهاراً بين خواص خلقه ا تكتب الملوك ۰ 
تواقيع'''من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة تتويهاً باسم المكتوب له 

وإشادة بذكره » وهذا نوع من صلاة لله سبحانه وتعالی وملائكته عل عبده . 


وزوی الامام أحمد في مسنده وابن خبان وأبو” عوانة الإسفراييني: في 

صحيحيبما من حديث البراء بن عازب قال : « خرجنا مع زسول الله ' 
E‏ 

وعلى آله ولم على القبر وجلسنا حوله كأن على رعوسنا الطير» وهو. . 

يُلْحد “له » فقال : أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال : ! 
المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تىزلت ل 
كأن على وجوههم الشمس مع كل زاحة نيم و أوكفن فجلسوا 


55 00 

فق فوع : جمع توقيع اوهو المرسوم أي الأمر الملكي . 
222 کان على رءوسنا الظير : المقصود ساكنون صامتون . 
(4) ' يُلحد له : يحفر له. اللحد وهو القبر . 

() حنوط : هو الطيب, والعطر الذي يطيب به الميت . 


منه مَدَ بصره ثم ىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخبرجي إلى مغفرة من الله ورضوان › قال فتخرج تسيل کا تسيل 
القطرة من في السقاء , فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منبا كأطيب 
نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض » قال فيصعدون بها فلا يمرون بها 
يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : 
فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتبوا 
بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح هم ويشيعه من كل “ماء مقربوها 
إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل 
فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض 
فإني منها خلقتبم وفيبا أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال فتعاد روخه 
في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله . 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيقولان 
له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت . قال 
فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي َأقْرهُوهِ من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة . قال فيأتيه من رَوْجِها وطيبها ويُفْسّح له 
في قبره مَدَ بصره . قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرج 
فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد › فيقول له : من 
أنت فوجهك الوجه الذي يبىء بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصاح . 
فیقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 
قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسُوح”'فيجلسون منه مَدَ 


(5) المُسوح : أكسية غليظة من الشعر . 


0-7 س 


البصر » ثم يجبىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس 
الخبيئة اخحرجي إلى سخط من الله وغضب > قال فتفرق في جسده فينترعها : 
کا ينترع السود" من ن الصوف المبلول فيآخذها فإذا أخذها لم يدعوها في ' 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الوح ويخرج منها كأنتن رج جيفة 
وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان بأقبح أصائه ' 
التي كان يُسَمّى بها في الدنيا حتى ينبي إلى سماء الدنيا فيستفتح اله فلا 
اخ لهب م قرا رسول. ا صل ال عله زعل آله وسلم ول ۰ 
لَهُمْ َبُوَابُ السسّمَاءِ ولا يَدْخْلُونَ الْجَيَدَ حت بلج الْجَمَلُ في س 
لاط 74 100 ٠‏ فيقول الله اعز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في ' 
الأرض السفلى وتُطْرج روجه فرحا م قرا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم : وَمَن شرك بال فكَألمَا * حر مِنَ السّمَاء فتَخطَفهُ الطير أؤ 
هوی به الرِيحْ في مَكَانٍ سّحِيقٍ 4 ۱/۲۲ فتعاد روحه في جسده ويأتيه 
ملكان فیجلسانه فيقولإن له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه !!! لا أدري . 
فیقزلان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاف لا | 
أدري.: فينادي منادٍ من_السماء : أن كذب عبدي َأَفْرشوه من النار 
وافتحوا له باباً إلى النار.. فيأتيه من حرها وسمومها. ويضيق عليه قبره ' 
حتى تختلف أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب معن | الرج , 
فيقول له : أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول : 
او اجا eR‏ . فيقول : آنا عملك لخبي 


0 اكه عت رب رع لوالاو ا 
E‏ لازا مال هذ 1د ا رصم روف ستول م ترج 
منه إلا بمشقة بالغة. وبعد تقطيع أغلب هذا الصوف . 

(۸) سم الخياط : ثقب الآبرة . 


س ۲ الت 


0) 5 


فيقول : رب لا تقم الساعة ٠‏ ورواه أبو داود بطوله بنحوه . 


(9) لا تقم الساعة : أي يدعو بعدم قيام الآخرة لما رأى مقدمات العذاب الشديد . 

٤۷٥٤٤٤۷۳ رواه أحمد بتحوه ۲۹۹۰۲۹۰۰۲۸۸۰۲۸۷/۲ . وأبو داود في السنة‎ )٠١( 
أخرجه أبو داود‎ : ٠١١ وقال الألباني في أحكام الجنائر ص‎ 6 
والخاكم والطيالسي وأحمد . والنساي وابن ماجة باقتصار » وقال الجاكم صحيح على‎ 
. ] شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو 6 فالا . [ بتصرف واختصار يسير‎ 


کا 


الباب التاسع 
( في توحد, طرق الجنة وأنه ليس لها إلا ظريق واخد ) : 


هذا مما. اتفقت ا أمن "وهم إلى خاتمهم صلوات الله و 
علييم وأما طرق الجحمم| فأكثز من أن تحصى وهذا يوحد سبحانه سبيله » 
وججمع سيل النار كقولة تعال  :‏ وَأنّ هذا صراطي مُسكقيماً فَائبِعُوهُ وَلَا 
بوا الل فرق بكُمْ عن سبیله 4 ٠٠۳/۹‏ وقال  :‏ وَعَلَى الله قَصد 
السبيل وَمِنهَا جار 4 1/٠‏ أي ومن السبيل جائر عن القصد وهي سبيل 
الغي وقال : هذا صراط علي مسيم © 41/157 . 

٠‏ وقال اين مشعود : و خخ لنا زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

خطاً وقال : هذا سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن ؟ موعن ارام 
قال : هذه سبل » وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه م قرا وان 
هذا صِرَاطي مُسْتقيمأً أ فائبعُوةُ ول َه غو السبل 4 "“الآية! بومجمم .` 

فإن قبل : فقد قال الله تعالى : طل قد جاءَكمْ من اله لوز كناب بين 
يَهْدِي به الله من ائبع رطوائة سا بل السام 4 1-1/7[ ` 

قيل.: هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة. الجواد والطرق ل 
الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الايمان وهو شعبة » کا يجمع 


(0) روا امد 25000066 » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۲/۷ : رواه أحمد والبزار 
وفيه عاضم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف . اه » وقال العلامة أحمد شاكر في المسند 
GEV VEY‏ إسناده صحيح اه . وقال , عنه الأرناؤوظ في شرح السنة ٩۷‏ 
1 : إسناده حن اه . 

(5) واد : جمع جَادّة وهي الطريق الواضحة البينة . 


— 1٤ 


ساق الشجرة أغصائها وشعبها . وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق 
خبره وطاعة أمره »> وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا . 

وقد روى البخاري في صحيحه عن جابر قال : « جاءت ملائكة إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعضهم : إنة نام » وقال بعضهم : 
العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له 
مثلاً » فقالوا : مثله مثل رجل بنى داراً وجعل فيها مَأْدبَةا"“وبعث داعياً ‏ 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المَأدَبة ومن لم يجب الداعي لم 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أُوِلُوها"“له يفقهها" فقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان , الدار الجنة والداعي محمد » فمن 
أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومد 


٠‏ زفق 


و ق بين الناس » '. 


(۳) مأدبة : طعام الولمة . 

(4) ' أولوها : فسيروها . 

(5) يفقهها : يفهمها ويدرك معناها . 1 

(5) محمد فرق بين الئاس : أي أن الإيمان برسول الله وما جاء به يفرق بون المؤمن والكافر . 
والمعنى من الحديث بكامله أن من أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحل 
الجنة لأن خالق الجنة قد بعث الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ليدل الناس 
ويدعوهم فمن صدقه واتبعه دخل الجنة ومن ذه ولم يتبعه فقد عصى الله ولن يدخل 
الجنة . 

(۷) رواه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۱ ۲۹۳/۱۳ . 


عت 8ه 


الباب العاشر 
لي درت الج 
1 

قال تعالى  :‏ لا يَسْتوى اعدو من الْمُؤْمِنينَ غير عير أؤلى اتر 
َالْمُجاهدُونَ في یل الله الهم راهم فض الله المُجَاهِدِينَ 
.الهم وَأنفسهمْ على القَاعِِينَ رجه »وك وعد اله الحستى , وفع 
الله الْمجاهدي ين على الْقَاعدِينَ أجراً يما » درَجَاتِ من ومعِرَة وَوَحْمَة 
وَكَانَ اللله غَفُوراً رَحِيماً 4 1-4/1[ < 

وتأمل: قوله كيف أوقع , التفضيل. أولا بدرجة ثم أوقعه ثانيا 5 2 
فقيل: الأول بين القاعد المعذور: والمجاهد, والثاني بين القاعد بلا عذر”وامحاهد. 
وقال تعالى : أَقَمنِ ائبع رضْوانَ الله کمن بَاءَ ِسَخط من اله وَمَوَاه جهنم 
وشن الْمَعبيرُ هُمْ رجات عند الله وال بعر ما يْمَُونَ ) N ٠٠۲/۲‏ 
وقال تعللى : « إِنَمَا الْمُؤْمُونَ لين إا ير الله وَجِلْتْ فوب وَإِذَا 
ليث عَلَيْهِمْ آيائهُ رَادَئهُمْ إيمّاناً وَعَلَى رم يَعوَ كُلُونَ » الّذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلاة وَمِمًا فاه ينفِقُونَ اوليك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَالهُمْ درَجَاتٌ عند 
رهم وَمغفِرَة وَرِؤْقٌ گرم 4 رم/-» . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم قال : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل. الغرف من فوقهم ۴إ 
يتراءون الكوكب الدُّرّئي” الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم . قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأئياء لا ييلغها غيرهم ؟ قال : 
بلى » والذي نفسي يدم رجال .آمنوًا بالله وصدقوا المرسلين » O‏ 


)0 الدرئي : المضيء .. 
زفة متفق عليه : رواه يعاري و بيده الخلق ۳۲٣٦‏ 5/5 ء ومشلم في صفة الجنة 
/؟. 


کے 


ولفظ البخاري : ١‏ في الأفق » وهو أبين » والغابر هو الذاهب الماضي الذي 
قد تدلى للغروب » وفي المثيل به دون الكوكب المسامت”“للرأس وهو أعلى 
فائدتان : 
* إحداهما : بعده عن العيون . 
* والثانية : أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض2» وإن لم 
تسامت”“العليا السفلى » كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله والله 
أعلم . 

وني الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة 
کا ترون الكوكب في أفق السماء ). 


وني المسند من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال : « يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ واصعد فيقرأ 
ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه "١‏ وهذا صر في أن . 
درج الجنة تزيد على مائة درجة . 


وأما حديث ألي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله, بين كل درجتين کا بين السماء والأرض » فإذا سألم الله فاسألوه 


. المسامت : المتعامد والمسامتة هي التعامد والقصد‎ )٣( 

. تسامت : توازى وتتعامد‎ )٤( 

(ه) ‏ متفق عليه . رواه البخاري في الرقاق 5088 74/١١‏ ولفظه « ليتراءون الغرف ١‏ .. 
ومسلم في صفة الجنة ۲٠۷۷/٤ ٠١‏ ولفظه ٠‏ ليتراءون الغرفة » . 

(5) رواه أحمد 471/7 مع الشك من الأعمش هل الراوي أبو هريرة أم أني سعيد » ورواه 
ابن ماجة في الأدب ۳۷۸۰ ١747/7‏ من حديث أي سعيد . وصححه الالباني في 


صخيح الجامع الصغير 4١5١‏ . راجع الباب السادس .ص 7ت يرقم هامش م 


ت۷ حم 


الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن . ومنه تفجر 
أنهاز الجنة ”"فإما أن تكون هذه المائة من جملة الذرج وإما أن, تكؤن 
بايتها هذه المائة وفي ضمن كل درجة درجة دؤنه". 


(۷) رواه البخاري في الجهاد ۲۷۹۰ 14/١‏ » وفي التوحيد ٠٠١/۱۳۷٤۲۳‏ بنحوه . 
(۸) يقصد ابن القبم رحمه االله أنه. إما أن تكون هذه المائة درجة هي بعض درجات ال جنة 
وإمأ أن تكون كل درجة تحتو على درجتين :. درجة عليا ودرجة دونها ٠‏ 


E 


الباب الحادي عشر 
( في ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة ) 


روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه مع النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراًءثم سلوا 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو . فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي ". 

وفي الصحيحين من حديث جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعنه 
مقاماً محموداً الذي وعدته . إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة ,'"', هكذا 
لفظ الحديث ٠‏ مقاماً » بالتدكير ليوافق لفظ الآية ولأنه لما تعين وانحصر نوعه 
في شخصه جرى مجرى المعرفة فوصف بجا توصف به المعارف وهذا ألطف 


(۱) رواه مسلم في الصلاة ۱۱ ۲۸۸/۱ . 

(۲) رواه البخاري في الأذان 314 ١١5/5‏ بدون لفظ ٠‏ الدرجة الرفيعة ». ولم يروه 
مسلم » وهو عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة بدون هذه اللفظة ١‏ الدرجة 
الرفيعة » » وقد قال العلامة أحمد شاكر في شرح الترمذي 4١4/١‏ : وقد نقل 
المبا ركفوري في شرح الترمذي )185/١(‏ عن ملا علي القاري في المرقاة قال : ( أما 
زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على الألسنة فقال البخاري : لم أره في شيء من 
الروايات ) > وكذلك قال الحافظ في التلخيص : ( ليس في شيء من طرقه ذكر 


الدرجة الرفيعة ) اه . 


۹ 


وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وعلى اله وسلم ٠:‏ الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها 
درجة » فسلوا الله لي الوسيلة »”". 


عن عائشة قالت : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال : يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من 
أهلي وأحب إلي من ولدي وإلي لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى . 
آتيك فأنظر إليك ..وإذ ذكرت موثي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
رفغت مع البيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك ‏ فلم يرد عليه 
انبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى.نزل جبريل ببذه الآية [ ومن 
بطع لله َالرَسُولَ فيك مع الْذِينَ ألم الله عليه من اين وَالْصدَيقِينَ 
وَالسّهَدَاءِ وَالصالِحِينَ وسن أؤْليك رَفِيقاً 4/1 © ١‏ 
قال الحافظ أبو عبد الله اللقدمي ا أغلم بإسناد هذا الحديث. باس 


وسميت درجة عور ا عل دعل آله ل الوسيلة يا أرب 


(۳) رواه امد ۰۸۴/۳ وا الألباني. في 0 الجامع الصغير ۷٠١١‏ , 
(4) رواه أبو نعم في الحلية ٠۲١/۸۲‏ . 
وقال الميثمي في مجم الزؤائد ۷ : رواه الطبزاني في. الصغير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح أغير .عبد الله بن عنمزان: العابدئي وهو ثقة . اه : ١‏ 
وعزاه الحافظ .ابن كثير في تفسيره ۳۱۱۰۳۱۰/۲ لابن مردویه » ثم قال عقبه : 
( وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي. في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني ..: 
ثم قال : لا أرى بإسناده بأسا ) اه وقد وردت شواهد كثيرة مرسلة لهذأ الحديث؛ 
عن مسروق وعكرمة وعامر الشنعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس = وهذا الأخير قال 
عنه ابن كثير في تفسیره ۳٠١/۲‏ : وهو من أخسنباً سنداً أه . وهذه الشواهد في 
تفسير الطبري ٠١٤١١1۳/١‏ > والواحدي في أسباب النزول ٠ ٠١١‏ والبهقي في شعب 
الإيمان ٥۳۹۰۰۳۸/۳‏ » وتفسير ابن كثير ۳٠٠١۳٠۰/۲‏ والكافي الشافي في اتخريج 
أحاديث الكشاف لابن ججر 5 ص 47 ء وتفسير الدر المنشور للسيوطي ۱۸۲/۲ . 


¥ 


الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أقرب الدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ 
الوسيلة من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه . ومعنى. الوسيلة 
من الوْصْلَة وهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها » وأعظمها نورا . 
وقال فضيل بن عياض : أتدرون لم حسنت الجنة ؟ لأن عرش رب العالمين 
وعن ابن عباس : ( نور سقف مساكنكم نور عرشه ) . 

والقربى والزلفى واحد » وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع 
الوسائل » وقال الكلبي : ( اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة ) . وقد 
كشف سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله : ل اوليك الّذِينَ يَدعُونَ 
يلون إلى رَنْهمْ وة أيهم أَقربُ ) 60/00 فقوله : أَيهُمْ 
فرب 4 هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء الذين يدعوهم المش ركون من 
دون الله فيتنافسون في القرب منه . 

ولا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعظم الخلق عبودية. 
لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب 
المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان . 
وأيضاً فان الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها با نالوه على 
يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : « حلت عليه '“يروى « عليه » و «له» فمن رواه باللام 
فمعناه : حصلت له ومن رواه بعلى فمعناه : وقعت عليه شفاعتي والله أعلم . 


(ه) جزء من حديث مسلم في أول هذا الباب . 


لد ۷۱ د 


ات الثاني عشر 


( في عرض الرب تعالى سلعنه الجنة على عباده وثمنها الذي طبه 
منهم وعقد التباب بع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم) 


قال تعالى : إن ا اشترى من الْمُؤْمِينَ اشيم َأمَْالَهُمْ , بان هم 
الْجَنَةَ اتون في سَبيل .الله يلون وَيُقَتلُونَ وَغداً عليه حف في اورا 
والإنجيل وَالْقُرَآنِ وَمَنْ أؤقى بِعَهْدِهٍ مِنَ الله ؟ فَاستبتِرُوأ بعكم الذي 
اعم به وَذَلِكَ هر الْقَوْرُ العم [ التائبُونَ العَبدون الْحَامِدُونَ السائخون 
لرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ ‏ الآمرون بِالْمَعْرُوفِ ا ڪي الْمُمَكَرِ 
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله . وَبَشَرِ شر الْمُؤْمِنِينَ © ٠١۲-٠٠١/۹ ٩]‏ فجعل 
سبحانه ها هنا الجنة نما لنفوس المؤمنين. وأمواهم بحيث إذا بذلوها' فيه 
استحقوا الثمن وعقد معهم :هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد :! 
» أخدها : إخباره سبحانه وتعالى. بصيغة الخبر موكد بأداة إن . 
٠‏ الثاني :. الإخبار بذلك بصيغة: الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر . 
ه الثالث :. إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه. هو الذي اشترئ هذا 


» الرابع : أنه أخبر بأنه وعد بتسلم هذا الشمن وعداً لا يخلفه ولا يتركه , 
»م الخامس : أنه أق بصيغة ١‏ على.) التي للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك 


حق. عليه أَجْقّه هو على نفسه : 
ه السنادش : أنه أكد ذلك يكونه حقاً عليه . 


» السابع : أنه أخير عن عل هذا الوعد وأن في أفضل كيه لزلة من السماء 


)١(‏ هذه الآية ليست من أصل الباب - ولكن رأيتإضافتها لأن الإمام ابن القم أيتناوها 
أيضاً بالشرح ‏ 


سس الا لد 


وهي التوراة والإنجيل والقران . ٠‏ 

« الثامن : إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه 
سيحانه . 

٠‏ التاسع : أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به 
بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار 
ولا يعرض له ها يفسخه . 

» العاشر : أنه أخبرهم إخبارا مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظم والبيع ههنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الشمن وهو الجنة وقوله : 
ا بيعم يه 4 أي عاوضم وثامدم به . 
ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لحم دون غيرهم 

وهم التائبون نما یکره » العابدون له بما يحب » الحامدون له على ما يحبون 

وما يكرهون » السائحون وفسرت السياحة بالصيام وفسرت بالسفر في طلب 
العلم وفسرت بالجهاد وفسرت بدوام الطاعة » والتحقيق فا أنها سياحة 
إلقلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ويترتب عليها كل 
ما ذكر من الأفعال » ولتك وصف الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم اللاتي لو طلق أزواجه يدل بهن بأنبن. سائحات » وليسنت 
سياحتين جهاداً ولا سفراً في طلب عام ولا إدامة صيام » وإغا هي سياحة 

قلوبين. في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وذكره . 
وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين هذه ترك ما يكره 

وهذه فِعْل ما يجب » والحمد والسياحة قرينين: هذا الثناء عليه بأوصاف 

كاله وسياحة اللسان في أفضل ذكره وهذه. سياحة القلب في حبه وذكره 
إجلاله» » كا جعل سبحانه العبادة والسياحة قريتين ف صفة الأزواج فهذه 

عبادة البدن وهذه عيادة القلب . 

وجعل الإسلام والإيمان قرينين فهذا علانية وهذا في القلب . ١‏ . . 

وجعل القبوت والتوبة. قرينين هذا فعل .ما يحب وهنا ترك ما يكره . 


ال لالد 
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وجعل الثيوبة والبكارة . اليك فهذه قد وطئت وارتاضت 51 
صعوبتها . وهذة روضة أن" لم يُرتع فيها بعد . 
وجعل ال ركو والسجود قرينين ٠.‏ : 
وجعل الأمر با معروف .والذبي : عن المنكر قرينين وأدنحل بينهما الواو ذونْ ما 
تقدم إعلاماً بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون مغ الآخر ؛ وجل ذلك قري 
لحفظ حدوذه فهذا إحفظها في نفسن الإنسان وذلك أمر غيره بحفظها . 
وأفهمت الآية حطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها فإن السلعة 
إذا خفي عليك قدرهافانظر إلى المشتري لما من هو ؟ وانظر إلى الشمن المبذول ! 
فما ما هو ؟ وانظز إلى من جرى على يده عقد التبايع ». فالسلعة النفس » : 
والله سبحانه المشتريا ها » :والثمن.لما جنات النعم ؟ والسفير في هذا العقد 
خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه . 
قد هيأوك لأمر لو فطنت له فازيًاً”“بنفسك أن ترعى مع الهَمَل“ ! 
. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله ' 
عليه وعلى آله وسلم :::-من خاف أدج ومن أدج بلغ النزل ألا إن سلعة الله ' 
غالية » ألا إن سلعة الله الجنة »قال : هذا جديث حسن غريب . 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة « أن أعرابياً جاء إلى رسول ' 
صلى الله عليه وعل آله وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة . فقال مات ولا فرظ يفنا راقم ا رارق 


. ذُللت صعوبتُها : لانت وروضت‎ 0١ 

(5) روضة أنْف': بستان اله 

(۳) فارباً : فاخذر وارتفع ... 

(4) الهَمّل :. الأشياء المهملة . 

(ه) رواه لتر مذي في صفة القيامة ott to:‏ > وحسنه الأرناؤوط في تخرججه لرياض 
: الصالحين ٠١ ص٠ ١/١6‏ وصححه الألباني في: صحيح الجامع الصغير ۲ 


۷6 


الزكاة المفروضة . وتصوم رمضان » قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذا شيئا أبداً ولا أنقص منه , فلما وَلّى قال : من سره أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ,"©. 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال : ١‏ أتى النعمان بن قوقل إلى رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إذا صليت 
المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الخحلال أدخل الجنة ؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : نعم ". 

وفي صحيح مسلم عن عفان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الله ب“ 

وفي سنن اهي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سمغت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « من كان آخر كلامه : 
لا إله إلا الله دخل الجنة ,© 1 
وفي الصحيحين عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال فبشرلي : أنه 
من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » قلت : وإن زفى وإن 
سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق 6 


(7) متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة ۱۳۹۷ ۳١۸/۳‏ » ومسلم في الإيمان 044/١ ٠١‏ . 

(۷) رواه مسلم في الإيمان 44/١ ١5‏ . 

(۸) رواه مسلم في الإيمان ٥/١ ٤۳‏ . 

(9) رواه أبو داود في الجنائر 711 483/8 » وحن الألباني إسناده في أحكام الجنائز 
٤‏ وني إرواء الغليل 1۸۷ . وصحح إسناده موافقة للحاكم والذهبي في تخر المشكاة 
٠» ١‏ وصحح الحديث في صحيح الجامع الصغير 1٤۷۹‏ . 

٠١۳ ء ومسلم في الإيمان‎ 479/1 ۷٤۸۷ متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد‎ )٠١( 
. ٠ أتالي جبريل‎ «١ وكلاهما بلفظ‎ ۱ 


— ¥0 


وف الصحيحين بهن خديث عيادة بن الصامت قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وشلم : « من قال : أشهد أن .لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسولة وكلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي ' 
أبواب: الجنة الثانية شاء »وني لفظ : ( أدخله الله الجبة على ما كان من 
عمل ) . ا 

وفي صخيح مسلم رن EN‏ 
أعطى أبا هريرة نعليه فقال : اذهب بنعلي” ''هاتين فمن لقيت من وراء ١‏ 
هذا الحائط. يشهد أن لا إله الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ٠”‏ 


فصل [ دخول المؤمنين الجنة برحمة الله وفضله وعفوه عن ذنوبهم ] 0 


وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إغا تدخل برحمة الله تعالى وليس : 
عمل العبذ مستقلاً يدخوها وإن كان سبياً . هذا أثبت الله تعاللى دنجوها : 
بالأعمال في قوله :© بما کم تغملون 4 . ونفي . رسول الله 1 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دخوها بالأعمال بقوله :: « لن يدخل أحد 
منكم .الجنة بعمله » "ولا تناني بين الأمرين لوجهين : ٤‏ 


(۱۱) متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء ه74 047/5 بافظ : من شهد ٠...‏ ومسلم 
في الإيمان ۹۷/١ ٤١‏ . 

)١١(‏ قال النووي في شرح مسلم 785/١‏ : وأما إعطاؤه النعلين: فلتكون علامة ظاهرة 
معلومة عندهم يعرقون ببأ أنه لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ويكون' أوقع 
في نفوسهم لا يخبرهم به عنه . 1 : 

(۱۳) رواه مسلم .ف الإمان ٥۹/۱ ٩۲‏ . 

! متفق عليه : رواه إلبخاري في الرقاق 30000 ۴۱ عن عائشة » ورواه‎ )١4( 
.! 5171/1/4 مسلم في صفات المنافقين ۸ عن عائشة » و۷۷ عن جابر‎ 


بد الاك 


« أحدهما ما ذكره سفيان وغيره قال : كانوا. يقولون : النجاة من النار 
بعفو الله » ودخول الجنة برحمته » واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال . 
« والثاني أن الباء التي نفت الدخول” "هي باء: المعاوضة التي يكون فيا 
أحد العوضين مقابلاً للآخر ٠»‏ والباء التي أبعت الدخول”''هي باء السببية 
التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلاً بحصوله . 


وقد جمع النبي: صل الله عليه وعلى آله وسلم بين الأمرين بقوله': 
« سددوا وقاربوا وأبشروا . واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله . 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بر هته . ش 


ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه 


وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به . والله سبحانه وتعالى 
المستعان.: 


)٠٥(‏ أي الباء التي في اللحديث : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله). 

05ل أي الباء التي في الآية  :‏ ونودوا أن تلكم الجنة أورنتموها بما كنع تعملون ) . 

(۱۷) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق 7٠١/1١ 1٤1۷۰1414‏ بنحوه » ومسلم في 
صفات النافقين ۷۸ 7١17/1/4‏ واللفظ له . 


— ¥ 


الباب الثالث عشر ٠‏ 


ر في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم وشفاعتها فيهم 
ْ إلى ربهم عز وجل ) 


قال الله تعالى حكاية عن أولي الألباب من عياده قوهم و إا 1 
سَمِغتا مَادِياً ادي لِلإِيمَانٍ ان آمئوا بر م امنا ء ربا قاغفر ادوا ' 
وکفر عا سانا ووا مع الأبرار .را وَآتنَا ما وعدا على رسك ولا ' 
تُخزنا يَوْمْ الِْيَامَةِ ك لا تُخلف الْمِيعَاد 4 ١/0‏ -ؤوع والمعنى ؤاتنا . 
اا ت ا و م يعار رابا ب 1 
أن eT e ES‏ 
ويترجح الأول بأنه قد تقدم قوهم : ل ربا إا سَمغتا مُتَادِياً ادي يمان 
أن موا بِرَبَكُمْ فَآمَنّا 4 وهذا صر في الإيمان بالرسول والمرسل ثم توسلوا 
إليه بإيمائهم أن يؤتيهم| ما وعدهم على ألسنة الرسل فإنهم إغا معوا بوعدهم 
هم بذلك من الرسل وذلك أيضاً يتضمن التصديق بهم وأنهم بلغوهم وعد , 
فصدقوا به » وسألوه أن يؤتيهم إياه » وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف 
ل 0 لل ل 

ا : الإمان بأمره ونبيه ورسله ووعده ووعيده 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتيم لأمره » : 
فبمجموع ذلك صازوا مؤمنين بربهم واكام م لودل إلى ا ١‏ 
وعدهم به والنجاة من عدايه . 


اللا 


والوعد معلق بشروط منها الرغبة إليه سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينجزه 
هم )ا أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به , ون لا يلحقه ما يحبطه . فإذا سألوه 
سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم على 
الأسباب التي ينجز لهم بها وعده فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها 
وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية . وكذا سوال الملائكة ربهم أن يغفر 
تائبين هو من الاسباب التي يوجب با لحم المغفرة فهو سبحانه 
نَصّبّ””الأسباب التي يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه وجعلها أسباباً 
لإرادته کا جعلها أسباباً لوقوع مزاده فمنه السبب والمُسَبّب . 

ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد به تعالى : ( قل ذلك عير أم جنه 
الْخُلْد الي وُعِدَ امون كانث نث لَهُمْ جزاءُ وَمصيراً لهم فيا ما يَشَاءُونَ 
حالدين کان عَلَى رَبك وَغداً مسكُولاً 4 [9/ة اداع يسأله إياه' عباده 
المؤمنون ويسأله إياه ملائكته :نهم . فالجنة تسأل ربما أهلها ؛ وأهلها يسألوته 
إياها.ء والملائكة تسأهاة هم » والرشل يسألونه إياها م “ولأتباعهم ٤‏ أيوم 
اجن ب او واد مو ا ا ا 
تام ملكه وإظهاز رحمته: وإتخسانه' وجودة وكرمة وإغطائه ما سق ما هو 
من لوازم أمفائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاءها فلا يجوز تعطيلها عن 
اثارها وأحكامها » فالرب تعالى .جواد له الجود كله » يحب أن يُسكل ويُطلب 
منه ويُرغب إليه »'فخلق من يسأله وأهمه سؤاله وخلق له ما يتسأله إياه فهو 
خالق السائل ا وسؤاله ومسقوله ؛ 0 محبتة سال عباده' له ورغبتهم إليه 
وطلبهم منه وهو يغضب إذا لم يسئل 

الله يغضبٌ إن تركتٌ سوالّه E,‏ 


وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاً » وهو يحب الملحين في 
)١‏ تصب : وضع وتحلق . 


— ۷۹ 


الدعاء وكلما أل العبد عليه في السؤال أحبه 'وقربه وأعطاه . 

وف الحديث : من لم يسال الله يغضنب عليه )2 
فلا إله إلا:هو ! أي جناية جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وخالت بين ' 
القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات كله ونعوت جلاله N‏ 
الذي هدانا هذا وما ' كنا النبتدي لولا. أن هدانا الله .. 


قال أنس بن مالك : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله ولم : و ما 
من مسلم يسأل الله الجة ثلاثاً إلا قالت الجنة': اللهم أدخله الجنة . ومن 
استجار من النار بالله ثلاثاً قالت النار : اللهم أجره من النار »"رواه 

الترمذي والنساني واين ماجة . ش 

وقد كان جماعة من الشلف لا يسألون الله الجنة ويقولون : حسبنا أن : 
. 0 0 - 5 وا ع 5 
يجيرنا من النار فمنهم' أبو الصهباء صلة بن أشم: صلى ليلة إلى السجر ثم رفع 

يديه وقال:: اللهم أجرني من النار » أو مثلي يجتريء أن يسالك الجبة“. ! 

1 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات ۳۳۷۲ ٤۲۹/۰‏ ء وابن ماجة في الدعاء ۳۸۲۷ /10۸ ْ 
بنحوه وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول ١75/4‏ » كلل بحن ليان جديث 
ابن ماجة في صحيح ابن ماجة ۳۰۸۵ ۳۲٤/۲‏ . 

(۳) رواه الترمذي في صفة الجنة ٠١۷۲‏ 705/4 ولفظه : و من سأل الله الجنة ثلاث | 
أمرات قالت -الجنة... ٠»‏ » والنساقي في الاستعاذة باب الاستعاذة من ,حر النار 
۸ »: وابن ماجة في الزهد ۰ ١457/5‏ ولفظه : « من سأل الجنة ثلاث 
مرات .. ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٠۷۹‏ ۰ ۳۱۹/۲ وفي صنحيح الجامع 
الصغير 77175 بلفظ : « من سأل الله الجفة ...» 

0 هذا من حياؤه رحمه الله عندما ينظر إلى تقصيره في حت الله نوينظر إلى عظمة بريه . ' 
ولكن وول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه :الذين نقلوا علمهم لمن 
بعدهم أن يستعيذوا بالله من النار وأن يسألوا الله الفردوس الأعلى كا في. الحديثك في 
الباب السنادس ص ٥۷‏ برقم هامش )٤(‏ “ولاك أذ عر للدي حدي ا عم 
صل الله عليه وعلي آله وسلم . 


وقد روى أبو داود في ستنه من حديث جابر في قصة صلاة معاذ وتطويله 
بهم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال للفتى يعني الذي شكاه : 
١‏ كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت ؟ قال : أقرأ بفاتحة الكتاب 
وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار > وإني لا أدري ما لك ودلدئة 
معاذ فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : إلي ومعاذاً حوها 


ان 
دئدن » 


(ه) الدندنة : الكلام الذي يمع نغمته ولا يدري معناه . 

(0) حوها ندندن : أي أن قراءتنا حوها وبسببها أي نطلبها . وفي هذا دليل على مشروعية 
طلب الجنة خلافاً لمن قال : لا أطلب أو لا أسألك الجنة ولا التجاة من النار ولكن 
أعبدك حبك فقط أو ما شابه » فهذا رسول الله يقر هذا الفتى على سؤاله الجئة وتعوذه 
من النار ثم يبين له أن قراءته وقراءة معاذ أيضاً في مثل هذا الطلب - وهذا الأمر 
لا ينفي المحبة فالكل مطلوب : عبة الله . والطمع في جنته . والخوف من ناره . قال 
تعالى واصفاً خير خلقه من الأنبياء ف[ إنهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) فلا هدى أكمل من هديهم وهدي رولا محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم . 

(۷) رواه أبو داود في الصلاة ۷۹۲ 501/١‏ عن أي صالح عن بعض أصحاب النبي » 
ورواه أيضأ من طريق جابر ۷۲۹۰ 000/١‏ ولكن بدون سؤال الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الفتى . 1 

وابن ماجة في إقامة الصلاة 545/١ 4٠١‏ عن أبي هريرة . وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجة ٠١١/١ ۷٤۲‏ . 

وقصة الحديث وردت عند أحمد 8 وعند البييقي - وصححه الألباني في صفة 
الصلاة 5- ٠‏ كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء 
ثم يرجع فيصلي بأصحابه . فرجع ذات ليلة فصل بهم . وصلى فتى من قومه فلما 
طال على الفتى » - وفي رواية أبي داود ۷۹٠‏ أن معاذاً قرأ بالبقرة - « صلى في ناحية 
المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وافطلق ؛ - ثم اختصما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ : ٠‏ أفتان أنت يا معاذ 
ثم قال للفتى : كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت » فذكر الحديث . [ باختصار ] 


لآم د 


. الباب الرابع عشر 
( في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها ) 


ها عذة أسماء باعتبار صفاتها : 
الاسم الأول : الجمة ١ ١‏ 

وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
واللذة والببجة والسرور وقرة الأعين » وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستز 
والتغطية ومنه الجنين لاستتاره في البطن » والجّان الاستتاره عن العيون ) 
والمجن “لستره ووقايته الوجه » افون لاستتار عقله وتواريه عه » 
والججان وهي الحية الصغيرة الرقيقة » ومنه مد سمي البستان جَنّة لأنه يستر داخله 
بالأشجار ويغطيه ولا يشتخق هذا الاسم إلا موضع كتير الأشجار ختلن 
الأنواع الجن بالضم ما يجن به من زس أو غيره » ومنه قوله تعالى : ش 
( الخدُوا أيْمَائهُمُ هم جه 4 ۱۹/۸ أي يسجترون بها من إنكار المؤمنين 
عليهم » ومنه الجنّة بالكسر : الجن كا قال تيال : ل بن الجر رالاس 
۷114[ : | ْ 
الاسم الثاني : دار السام 


وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله : لَهُْ دار السثلام ع عند رَلِهُمْ 4 
13 وقوله : الله يَذْعُو إلى دار السام [' ۰ وهي أحق بهذا 
الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه » وهي دار الله واسمه سبحانه 
وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها ف( لهم فيا ملام ر 0 


)0 الجن : الرس 


۸۲ د 


ظ وَالمَلائكَة يَدلُون علیھم من کل باب سلامٌ لیم بما صبزكم » 
7 -۲] والرب تعالى يسلم علمهم من فوقهم كا قال تعالى : ب لَهُمْ 
فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَّهُم ما يَدَعْرنَ ملام ولا من رب رُحم 4 ۸-۷/۲ . 
وكلامهم كلهم فيها سلام أي لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل  .‏ قال 
تعالى : J}:‏ يَسْمَعُونَ فيها لَغواً إل ماما 4 (1/۱۹] . 
وأما قوله تعالى : وأ إن کان من أُصْحَاب ٠‏ يمين فَسَلام لك من 
صاب ٠‏ اليّمين 4 [0/05--41ع فأكثر المفسرين حاموا ج العنى وما أ 
وَرَدُوه » وقالوا أقوالاً لا يخفى بعدها عن المقصود . و 5 معنى الآية والله 
أعلم : فسلامٌ لك أيها الراحل عن الدنيا a.‏ المين أي 
فسلامُهُ لك كثناً من أصحاب العين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها ومن 
تار وعذاا » ر بالسلابة عند ااه من انا وقدومه عل اله مشر 
المَلّكُ روه عند أخذها بقوله : أبشري برؤح ورحان ورب غير غضبان . 
وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة . 
الاسم الثالث : دار الخلد”". 

وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنبا أبداً کا قال تعالى : « عَطاءً 
َر مَجَذُوذ © ١/م‏ ۰ وقال : إن هذا أرؤقُنا ما ا لَه من ثقاد 4 
[4؟/ؤمع وقال : أَكُنّْهَا ائم وَظِلهَا 4 ٣/٠۴‏ وقال  :‏ وما هم مُنْهَا 
بمخرجین »© 10/٠١1‏ . 
الاسم الرابع : دار المقامة . 

قال تعالى حكاية عن أهلها  :‏ وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي أُذَهَبَ عا 
. الْحَرْنَ إن را لعفو شكُورٌ , الذي احلا دار المُقَامَةِ من قله لا يمسا 
فیا نصّب 4 ٠-٣/۲۰[‏ قال مقاتل : أنزلنا دار الخلود ؛ أقاموا فيها أبدأء 


3 وقد وصفها الله تعالى بأنها ١‏ جنة الخلد ؛ في قوله تعالى : ل قل أذلك خير أم جنة 
الخلد 4 . 


A۳ —‏ س 


لا يموتون 5 جولو متا آنا .. قال ار والزجاج a‏ 
يقال : أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما . 

الاسم الخامس : جنة المأوى . 1 1 

قال تعالى : ل عِندَهَا جنه امأو 4 [10/or]‏ والمأوى مَفْغَلُ من اوی 

يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به . 

وقال عطاء عن ابن عباس : هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة 
وقال مقاتل والكلبي : هي جنة تأوي إلا أرواخ الشهداء .2 , 

وقال كعب : جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح .الشهداء . 

وقالت عائشة رضي الله عنها وزر بن حبيش : هي جنة من الجنان . 

والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة .ا قال. تعالى : « وام مَنْ تحاف مَقَامَ 
رَيّهِ وَنْهَى الَف عن الهو ن َة هي الَو 4 ره 4 0 
في النار هي و e‏ ول م 
الثار » روك/هى .. 
الاسم السادس عات عدن . 
1 والصحيح أنه اسم جملةالجنان وكلها جنات عدن قال تعالى :ل جات 
ديد الي وعد الرَحمْنْ عاق باْغييب 4 ٠1/٠١‏ وقال تعالى : جا 
عَذنٍ يلوه ُحَلوْنَ فيها مِنْ أُسَاوِرَ من ذهب ولؤثوا وَلَاسَهُمْ فيا 
خَرير © 01م وقال تعالى : $ وَمَسَاكِنَ طب طَيْبَةَ في جنات علد 4 
3 والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن فإنه من الإقامة . 
والدوام » يقال.:. عَدَن بالمكان إذا أقام به » وعَدَنتٌ البلد : توطنته » وعَدَئتٌ 
الإبل كان كذا : لَرِمْته فلم تبرح منه . قال الجوهري : ومنه جنات غذن 
أي إقامة ومنه سمي المعين بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه ا الصيف 
والشتاء .وم ركز کل شيء معدنه . والعادن الناقة المقيمة في المرعى . 


4 
ات 


— لد 


الاسم السابع 3 دار الحيوان 5 


قال تعالى  :‏ وَإِنَ الذار الآخرة لهي هي الْحَيَوَان 4 1/۲۹7 » والمراد 
الجنة عند أهل التفسيرء قالوا : وإ الآخرة 4 يعني الجنة ل لهي 
الْحَيَوَان 4 هي دار الحياة التي لا موت فيا 
وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة وأما أبو زيد فخالفهم وقال : الحيوان 
ما فيه روح . والموتان والموات ما لا روح فيه . 
والصواب أن الحيوان يقع على ضربين : أحدهما مصدر | حكاه أبو عبيدة » 


. والثاني وصف ۴ حكاه أبو زيد . 


فيحتمل قوله تعالى : وَإِنَّ الدّارَ الآخرة لهي الْحَيَرَانَ © 4/57 
معنیین : 
» أحدها أن حياة الآخرة هي الحياة لأا لا تنغيص فيها ولا نفاد لها أي 
لا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار فيكون الحيوان مصدراً على هذا . 
ه الثاني أن يكون المعنى أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كا يفنى 
الأحياء في هذه الدنيا فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت . 
الاسم الثامن : الفردوس . 

ال تال  :‏ أزليك هم الوارأون اين ترون الفزدؤين هن فيه 
ل ]١١-٠‏ وقال تعالى: ( إن الذِينَ آمنُوأوعَوِلُوا الصالحات 

نث لَهُمْ جَنَاتُ الفردؤس رلا خالدين فِيهًا »© .م.م 

0 يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها » كأنه أحق 
بهذا الاسم من غيره من الجنات . 
وأصل الفردوس : البستان » والفراديس : البساتين . 
قال كعب : هو البستان الذي فيه الأعناب . 
وقال الليث : الفردوس جنة ذات كروم » يقال : كَرمٌ مفردس أي معرش . 


— Ao — 


وقال الضحاك : هي الجنة الملثفة بالأشجار وهو اختيار ار 
الفردوس فيما معت من كلام العرب : الشجر الملتف 00 ع 
العنب » وجمعه الفراديس › قال : وهذا سمي باب الفراديس'"بالشام . 

وقال مجاهد : هذا البستان' بالرومية . واختاره الزجاج فقال : هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية » قال رحن iS‏ كر 
في البساتين . . [ 
الاسم التاسع : جنات العم . 

قال تعالى : إن اين آمُوأ وَعمِنُوا المالحات لَهُمْ جات العم 
3م وهذا أيضاً اسم جاع جنيع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي 
يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر 
الببيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن : 
الاسم العاشر : المقام الأمين . 

قال تعالى : « إن القن في مَقَامٍ اين 4 14م والمقام. موضع 
الإقامة » والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه رقو الاي قد جع غات 
الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص » وأهله آمنون فيه 
من الخروج والنغص والنكد » والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف 
منه سواهم . : 
وتأمل كيف ذكر سباجانه الأمن في قوله تعالى : ( إن المتقين في مام 
اين 4 [01/44] .وف قوله تعالى : « يَدْعُونَ فيها بكل فَاكهَة آميين 4 
[00/44] » فجمع حم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها.. وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك » 
وأمن الموت فلا يخافون فيا موتاً . ١‏ 


(۳). باب الفراديس : هو أحد أبواب مدينة دمشق . 


— AN — 


الاسم الحادي عشر والثاني عشر : مقعد الصدق وقدم الصدق'". 

قال تعالى : إن اين في جنات وهر في مقع صذقٍ » 
[4/04ه-0ه] فسمى جنته مقعد صدق الحصول كل ما يراد من المقعد الحسن 
فييا» کا يقال : مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة » وحلاوة صادقة وحملة 
صادقة » ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة في 
كلامهم الصحة والكمال » ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل » 
والصّدّيق الذي يُصّدّق قوله بالعمل » والصّدْق بالفتح : الصلّب من 
الرماح » ويقال للرجل الشجاع : إنه لذو مَصْدَق أي صادق الحملة» 
وهذا مصداق هذا أي ما يصدقه ومنه الصداقة لصفاء المودة والخالة » ومنه 
صَدَقَي القتال وصدَقني المودة » ومنه قدم صدق ولسان صدق"» ومذحل 
صدق ومُّخْرَجٍ صدق", وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي يرغب 
فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وهو لا يتضمن أمرأ ثابتا قط . 
وفسر قوم قدم صدق بالجنة » ومر بالأعمال التي ثنال بها الجنة وسر 
بالسابقة التي سبقت لمم من الله وفْسّر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا 
ذلك . 
والتحقيق أن الجميع حق فإنهم سبقت هم من الله الحسنى بتلك السابقة أي 
بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم القيامة . 
ولسان الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق » 
وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع وأنه ثناء بحق لا بباطل . 


(4) قال الله عر وجل : ا وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم 4 . 

(ه) صادق الحملة : قوى الحجمة عند القتال . 

() قال الله عر وجل من دعاء إبراهم : ل واجعل لي لسان صدق في الآخرين ‏ . 

(۷) قال الله عز وجل : لوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق .. ¶ . 


— AY — 


ومدخل الصدق قري اعدف هو المدخل والخرج الذي يكون صاحبه فيه 
ضامنا على الله وهو دخوله وخروجه بالله ولله » ؤهذه الدعوة. من أنفع الدعاء 
لعبد فإنه لا يزال داحلا في أمر وخارجاً من أمر » فمتى كان .دخوله لله 
وبالله وخروجه كذلك کان قد ادحل مُدتحل صدق وأخرج و ضدق 
والله المستعان . 


SAAR: 


الباب الخامس عشر 
( في عدد الجنات وأنها نوعان جنتان من ذهب وجنتان من فضة ) 


الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور »> وهي 
جنات كثيرة جدا کا روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم 
الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة « أتت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقالت : يا نبي الله ألا تخدشي عن حارثة ؟ - وكان قتل 
يوم بدر أصابه سهم عرب" فإن كان في الجنة صبرت . وإن كان غير 
ذلك اجتهدث عليه في البكاء . قال : يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن 
ابلك أصاب الفردوس الأعلى ". 

وفي الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وشلم أنه قال : « جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما 
فييما » وجنتان من فضة انيتبما وحليتهما وما فييما . وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »وقد قال 
تعالى  :‏ وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رب جَتْتَانَ © [هه/+غ] فذكرهما ثم قال : 
ل ومن دُونِهما جَتعَاَ © ٠۲/٠١‏ فهذه أربع » والسياق يدل على تفضيل 
الجنتين الأوليين من عشرة أوجه : 
» أحدها : قوله : لإ ذَوَاًا أفّان ) هه/44] وفيه قولان : أحدهما : أنه 
(۱) سهم عرب : سهم لا يري من رَمَاه . 
(؟) رواه البخاري في الجهاد ۲۸۰۹ 5١/6‏ وغيره . 


(1) متفق عليه ولكن بتقديم ذكر جنتي الفضةء رواه البخاري في التوحيد ۷٤٤4‏ 
۳ ومسلم في الإيمان 595 ۱۹۳/۱ . 


66 سد 


جمع فتن وهو الغصن أ والثاني : أنه جمع هَن وهو الصنف أي ذواتا أصناف 
شتى. من الفواكه وغيرها ول يذكر ذلك في اللتين بعدهما . ْ 

× الثاني : قوله : هما عَيْنَانِ تجرِيّان 4 زمه/.ه وقي الأخريين : 
فيهمًا يتان تضًاحتان ©[5ه/+] والنضاخة. هي الفوارة » والجارية 

السارحة وهي أحسن من الفوارة فإنها تتضمن الفوران وا لجريان . ۰ 
» الثالث : أنه قال « هتا من کل فاكهّة رَوْجَانَ » [هه/1م وفي . 
الأخريين : ٠‏ فِيهمًا فَاكِهَةٌ نحل وَرُمّان 4 1هه/04 ولا ريب أن وصف . 
الأوليين أكمل » وتيف في هذين الزوجين » والظاهر والله أعلم أنه الحلو 
والحامض والأبيض والأحر وذلك لأن 'اخحتلاف أصناف ا أعجب 
وأشهى وألذ للعين والفم . : 
» الرابع : أنه قال ١ج‏ كين غلى أ تاها ين ارق 4 41۰7ء 

وهذا تبه عل فضل اهار وخطره »وف لأعرين قال : ل متكي على 

زرف حطر وَعَبْفَرِي جسان © 'ره/جمم . : 
» الخامس : أنه. قال : وَجَتَى لجن دان 4 رمه/:ه] أي TT‏ 

يتناولونه كيف شاءوا » ولم يذكر ذلك في الأخريين . : 
» السادس : أنه قال.: [١‏ يهن قَاصِرَاتُ الطّرّف 4 رهه/:ه)] أي قد 
قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم, a‏ ا 
وذلك يتضمن قصر أطرافٍ أزواجهن عليين فلا يدعهم حستنهن “أن ينظروا 
إلى غيرهن » وقال | في الأخريين : ځور مُقْصُورَاتٌ في 0 
]۷۲/٥[‏ ومن قصرّت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قمر 


برها : 


04 أي أن اله عر وجل في وصف الجنتين الأوليين صف البطائن وهي ما. واجه الأرض 
من الف بأنا من إستبرق بيها في الثانية وصف الظاهر . والمعلوم أن الظاهر يكون 
دائماً أفضل من اباطن فإن کان الباطن من إستبرق فما الظن بالظاهر” 5 


قات 


× السابع : أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه 
وحسنه » ولم يذكر ذلك في التي بعدها . 

# الثامن : أنه قال سبحانه وتعالى في الجنتين الأوليين : ل هَل جَرَاءٌ 
الْإحْسَانٍ إلا الإحسّان 4 هه/.] وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل 
الإحسان المطلق الكامل فكان جزاؤهم بإحسان كامل . 

» التاسع : أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزاءاً لمن حاف مقامه 
وهذا يدل على أنہما أعلى جزاء الخائف لمقامه » فرتب الجزاء المذكور على 
الخوف ترتيب المسبب على سببه » ولا كان الخائفون على نوعين مقربين 
وأصحاب يين ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب المين . 

» العاشر : أنه قال : [ وَمِنْ دُونِهِمَا جَتْتَانَ © ٠۲/٠١‏ والسياق يدل على 
أنه نقيض فوق . فإن قيل : فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من 
خاف مقام ربه ؟ قيل : لما كان الخائفون نوعين کا ذكرنا كان للمقربين منهم 
الجنتان العاليتان ولأصحاب المين الجنتان اللتان دونهما . 


— ۹۱ 


الباب انان عشر 


( في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلاً 
لها على ائر م 


وقد اتخذ الرب تعالى ف انان مار اقا اة ها بال 
من عرشه وغرسها ندم فهي سيدة الجنان » والله سبخانه. وتعالى يختاز من 
كل نوع أعلاه وأفضله:!؛ ما اختار من الملائكة .: جبريل ؛ ومن البشر : محمدا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم » ومن السموات : العليا » ومن البلاد:: مكةا» 
ومن الأشهر : أنحرم » ومن الليالي : ليلة القدر » ومن الأيام : يوم الجمعة » 
ومن الليل : وسطه» ومن الأوقاث : أوقات الصلاة » إلى غير ذلك فهو 
سبحانه وتعالى [ يحل ما يَقَاءُ وَيَخثَار ) ۸/۲۸ . 


قال عبد الله بن عمرا : « خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن 
وآدم عليه السلام, ثم قال لسائر الخلق » كن » فكان . ش 


وعن أنس عن کعب قال : ول يخلق الله بيده غير ثلاث . خلق آدم 
بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده , ثم قال ها : تكلمي . 
قالت : قد أفلح المؤميون ”". 


)١(‏ قال محقق ١‏ صفة الجنة:): غزاه - أي ابن .لقم - للدارمي في ١‏ الرد. على بشر 
المريسى » صن ٠١‏ = وكذلك أخحرجه الحاكم. )۳٠١/١(‏ والتميقي في (١‏ الأسماء 
والصفات » ص 5١"‏ وقال الحا : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وهو ثم قالا . 

(۲) .هو من كلام كعب الأحبار وهو من اليبود الذين أسلموا ولح يكن رأى سيول الله 
صل الله عليه وعلى آله. وسلم وكذلك نقل .كثيراً من الأخبار والقصص عن بني 
إسرائيل . وقد قال رول الله. صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ بلغوا عني. ولو = 


ا لالم 


وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
« إن الله أحاط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة . وغرس عرشها بيده , 
وقال ها : تكلمي . فقالت : قد أفلح المؤمنون . فقال : طوى لك منزل 
الملوك ”. 


= آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدة 
من النار » رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 84301 ٥۷۲/٠‏ - وقال مالك : المراد 
جواز التحدث.عنهم بما كان من أمر حسن » أما ما علم كذبه فلا » وقال الشافعي : 
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجيز التحدث بالكذب .. فالمعتى 
حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 
التحدث به عنهم اه.وقد ورد حديث آخر عن أنس مرفوعا : ٠‏ خلق الله جنة 
عدن . وغرس أشجارها بيده. فقال ها : تكلمي. فقالت : قد أفلح 
المؤمنون # » وهو حديث ضعيف ولکنه غير شديد الضعف فمن أراد التوسع فعليه 
بالضعيفة للألباني ۱۲۸١١۱۲۸۳‏ » صفة الجنة ٤۳2۲/١ 1۷ » 1١‏ . 

(۴) قال الفيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً والطبراني في الأوسط - 
بلفظ فيه اختلاف يسير - ورجال الموقوف رجال الصحيح وأبو سعيد لا يقول هذا 
إلا بتوقيف [ اه بتصرف ] . وقال الحافظ العراقي في تخر الإحياء 4١45‏ : ورواه 
البزار من رواية أبي سعيد بإسناد فيه مقال ورواه موقوفا عليه بإستاد صحيح . اه 
ر وللتوسع راجع كلام الزبيدي أيضاً ) . 

وكذلك حكم ابن القع رحمه الله على الحديث الموقوف بالصحة فقال : والحديث 
صحيح موقوفاً . ( الباب السادس والخمسون ص ۲٤۹‏ ) . 
ملحوظة : حديث كلام الجنة وقوها قد أفلح المؤمنون قد ورد عن ابن عباس » 
وأنس » وأني سعيد الخدري » وعن بعض التابعين كقتادة وكعب الأحبار وغيرهم . 
وقد قال المنذري في حديث ابن عباس : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين 
أحدهما جيد ( الترغيب والترهيب 58 ٤4‏ ) اه . وكذلك قال يشمي في مجمع 
الزوائد ۳۹۷/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحد إسنادي الطبراني في 
الأوسط جيد . اه . ولذلك قال محقق صفة الجنة 45/١‏ : وخلاصة القول : إن 
الناظر في هذا الحديث يحكم أن له أصلاً اه . 
قلت : وشواهد هذا الحديث كثيرة فمن أراد التوسع فعليه بمراجعة : تفسير ابن كثير > 


کک 


| وقد روى مسلم في صحيخه عن المغيرة بن شعبة عن النبي ضلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : « سأل مومى عليه السلام ربه : ما أدفى أهل الجنة 
منزلة ؟ قال : رجل يبيء بعد ما دخل أهل الجنة فيقال له : ادخل الجنة . 
فيقول : رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : 
أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . 
فيقول له : لك ومثله ومئله ومثله ومثله »'فقال في الخامسة : رضيت رب . 
[ فقول : هذا لك وعشرة أثاله ؛ ولك ما اشتبت نفسك ولذت عينك : 
فيقرل : رضيت رب ] قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أؤلئك الذين 
أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت غلا » فلم تر عين » وم تسمع 
ل ا 4 
ما أحقي لهم من فر أغين » لقال e‏ 


«t0 =‏ تفسير الطيري ٤ ١/۱۸‏ بجمع روالد“ م صفة ألجنة 1 
لأبي نعم ٠» AY‏ تخر الإحياء 6 والسبكي والزبيدي: As‏ 
e 1‏ الد ز المشور ه/؟ 

() ما بين القوسين ساقط من طبعتي الاي وبروت : والإكال م رومع 0 

(5). رواه مسلم في لإيمان VAN 1Y‏ 


٤ 


الباب السابع عشر 
( في ذكر بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم ) 


قال تعالى : ط وَسيق الَِّينَ لقأ رُم إلى الْجَنةِ َرأ حتّى إا جاءُوهَا 
خث أبْوَابُهَا » وَقَالَ لَهُمْ زتها سام عَلَيِكُم ) ]۷٣/٠١‏ » والكرّئة 
جَمْعٌ خازن » E‏ كيرد وهو الموْتمن على الشيء إلذي قد 
استحفظه . 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح”''فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بلى أُمِرتُ 
أن لا أفتح لأحد قبلك "". ۰ 

وقد تقدم حديث ألي هريرة المتفق عليه : « من أنفق زوجين ”في 
سبيل الله دعاه خزنة الجنة > كل خزنة باب : أي قُل هَلّم “قال 
أبو بكر : يا رسول الله ذاك الذي لا توى””عليه فقال النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم : إني لأرجو أن کون منهم » وني لفظ : « هل يدعى 
أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم وأرجو أن تكون منهم ". 


. أستفتح : اطلب الفتح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الإيمان ۳۳۲ 3848/١‏ 

() المراد بالزوجين : إنفاق شيكين من أي صنف من أصناف المال من نوع واخد . 

5( قل َم : يا فلان تعال وأقبل . 

)0( لا وى : لا هلاك ولا خسارة . 

)٩(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الصوم ۱۸۹۷ ١57/4‏ بأتم من هذا » ومسلم في الزكاة 
VY AX‏ . 


حب 948 بد 


ما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان ؛ وطمعت نفسه أن يُدْعوا 
من تلك الأبواب كلها ». سأل رسول الله صلى الله عليه وعلل آله وسلم : 
هل يحصّل ذلك لأحد من الناس ؟ ليسعئ في العمل الذي ينال إبه ذلك . 
فَحَبّره بحصوله وبشره بأنه من أهله . وكأنه قال : هل تكمل لأحد هذه 
المراتب فيُدُعى يوم القيامة من أبؤابها كلها ؟ . ا 
فلله ما أعللى هذه الحمة وأكير هذه .النفس !1 

قد سَمّى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة : رضوان » وهو اسم مشتق. 
من الرضا » وسمى لازن النار : مالكاً » وهو اسم مشتق من الملك وهو 
القوة والشدة حيث| تصرفت حروفه . 


س حم 


الباب الثامن عشر 
( في ذكر أول من يقرع باب الجنة ) 


وقد تقدم حديث أنس وفيه قال : « فيقوم الخازن فيقول : لا أفتح لأحد 
قبلك »'"وذلك أن قيامه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة إظهاراً 
مزيته ورتبته . 

وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال : « أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أن امرأة تبادرلي فأقول 
ها : مالك ومن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت”“"على يتامى ب . 


في صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه: وعلى آله 
وسلم : و آنا أكثر الناس قبعاً” يوم القيامة › وأنا أول من يقرع باب 
الحدة 0 


(۱) سبق تخريجه في الباب السابع عشر ص ٩٩‏ برقم هامش ۲ . 

(۲) قعدت على يتامى : حبست نفسي عن الزواج لكي أربي أطفالي بعد وفاة زوجي . 

(۳) قال ليشي في مجمع الزوائد ١77/8‏ : رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن عجلان 
وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال : يخطىء ويخالف.» وبقية رجاله ثقات . اه وقد 
أخرجه أبو يعلى ۷/٠١ 776١‏ وقال الحقق : إسنأده جيد . عبد السلام بن عجلان 
فصلنا القول فيه عند الحديث 1٠١١‏ ويا أنه جيد الإسناد وباقي رجاله ثقات. وانظر 
حديث أنس .. وعائشة .. » المطالب العالية 8875 745/9 .. 

)6( تبعاً : أتباعاً , ش 

(ه) رواه مسلم في الإيمان ۲۳۱ ۱۸۸/۱ . 


۹۷ 


الباب التاسع عشر 
رفي ذكر أول الأمم دخولا الجنة ). 


في الصحيحين من حديث ألي.هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله .وسلم ٠:‏ تحن السابقون الأولون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم »أي لم يسبقونا إلا بهذا القدر 
فمعنى بد معنى ( سوی ) و ( غير ) و (إلا) ونحوها. 00 

وفي صحيح ملم من حديث أي هريرة قال :. قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « نحن الآخرون الأولون””“يوم القيامة » ونحن أول 
من يدخل الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم › 
فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذته )"". 


لق متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة ۸۷١‏ 7 من طريق الأعرج عن أي هريرة 
بلفظ : « نحن الآخرون السابقرن يوم القيامة .. » » وكذلك 8315 ٤٤٤/۲‏ من 
طريق طاوس عن ألي هريرة بلفظ : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة .. 
ملل ي الجمعة 80 من الحديث ل اماه 
السابقون يوم القيامة 1 ٠‏ كذلك » فلعل الآمام ابن القم ساقه بالمعتى والله أعلم : 

٠ )۲(‏ نحن الآخزون الأولون : المقصود أن هذه الأمة.وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأم 
الاضية فهي سابقة لهم في الآخزة بأنهم أول من يخشر وياب ويقضى بينهم ويدخلون 
الجنة . وقيل في معنى السبق أيضا : السبق في ايوم الفاضل وهو الجمعة عند المسلمين 
م تتاف إيرد / ا 2 في اليوم الأول وهو 
الجمعة . والوجه الأول أقوى . ' 

(9) رواه.مسلم في الجمعة ١‏ المم ماله و ا :فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه . هدانا الله له ( قال يوم الجمعة ) فاليوم لاء | وغداً 
للود » وبعد غد للنضارى ؛ . ش 


r 


فهذه الأمة أسبق الأم خروجاً من الأرض ء وأسبقهم إلى أعلى مكان في 
الموقف » وأسبقهم إلى ظل العرش » وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم » 
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط » وأسبقهم إلى دخول الجنة » فالجنة محرمة ٠‏ 
على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ومحرمة على 
الأم حتى تدخلها أمته . 

وأما أول الأمة دخولاً فعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : ٠‏ أتاني جبريل فأخذ بيدي فأرالي باب الجنة الذي تدخل 
منه.أمتي » فقال أبو بكر : يا رسول الله وددت ألي كنت معك حتى أنظر 
إليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أما إنك يا أبا بكر 
أول من يدخل الجنة من أمتي 6 وقرله : ٠‏ وددت ألي كنت معك » 
حرصاً منه على زيادة اليقين وأن يصير الخبر عياناً ا قال إبراهم الخليل : 
٠‏ رب أرني كيف تخي الْمَؤتى » قال أ لَمْ ؤمن قال ّى وَلكن امن 
قبي 4 .دم . 


(4) رواه أَبِو داود في السنة 47817 4١/5‏ وضعفه الألباني في الضعيفة ٠۷٤١‏ › ورواه 
أحمد بن حنبل في ( فضائل الصحابة ) ۲۵۸ ۲۲۲۰۲۲۱/۱ وكذلك ۰۹۳ ۳۹۲/۱ 
وصحح الحقق إسناده لغيره » ولكن الحديث يحتمل التحسين فقط والله أعلم . 


۹٩۹‏ س 


الباب العشرون 


( في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم ) 


وفي الصحيحين من جديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رأسول 
الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : «أول وُمْرََا'“تلجُ'"الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر » لا ييصقون فيا ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون 
فيها » آنيتهم. وأمشاطهم الذهب والفضة + ومجامرهو' الْألوّة" ورشحهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى خ: سوقهما” من وراء اللحم 


من الحسن”, لا اختلاف يينهم ولا تباغض , قاويم على قلب رجل 


واحد” يسبحون الله بكرة وعشيا 0 
وق ادن افا ن وو ر a E‏ ش 


)0 
قف 
زو 
)6( 
)9( 
زفق 
زفق 


(A) 
لف‎ 


عليه وعللى . اله وسلم : ١‏ أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
: البدر » والذین يلوهم عل ا 


زمرة.: الفوج أو الجماعة:. | 

تلج : تدخل ٠.‏ 

مجامر : جمع مخمرة وهي المبخرة . 

الألوّة : العود الذي تبحر به وهو طيب الريع . 

رشحهم المسك : عرق أبدانهم له ريج المسك أو هو المسك نفسه . 

سوقهما : المخ هو ما بداخل العظم . السوق : جمع ساق : ا 

المقصود وصفهما بالصفاء البالغ والرقة حتى أن ما في داخل العظم لا يستتر' بالعظم 
واللحم والجلد , 

على قلب رجل واحد متفقوق مطهرؤن من ذمم الأحلاق من الاختلاف والتباغض'. 

متفق: عليه : رواه البخاري في بده الخلق' ه754 ۳٣۷/١‏ 0 ولمسلم في الجنة ٠۷‏ 

٠ . بنحوه‎ 8/4 


ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطرن » أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوّة » وأزواجهم الور العين ؛ أخلاقهم على لق رجل 
واحد » على صورة أبيبم آدم ستون ذراعا في السماء»”. 

وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث 
عبد الله بن عمرو : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ هل 
تدرون أول من يدخل الجنة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ‏ قال : فقراء 
المهاجرين الذين تُتقى بهم المگاره"' ووت أحدهم وحاجته في صدره 
لا يستطيع ها قضاءً » تقول الملائكة : ربدا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان 
سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا . فيقول : عبادي لا يشركون بي شيئاً تتقى 
بهم المكاره » يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع ها قضاءً > فعند 
ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب : سلام عليكم جا صبرتم فنعم غقبى 
الدار»"'. 

ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم » قَسسّم سعيدهم 
إلى قسمين : سابقين » وأصحاب بين . فقال : <( وَالسابِقُونَ السابقُون » 
[3ه/٠٠]‏ وَامْملِف في تقريرها على ثلاثة أقوال : 


« أحدها : أنه من باب التوكيد اللفظي » ويكون الخبر قوله : [ اوليك 


الْمَقَرَيُون © 1[ 

٠١ متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء ۳۳۲۷ 417/5 » ومسلم. في الجنة‎ )٠١( 
1 . 4/4 

)١١(‏ مى بهم +لكاره : تدفع بواسطتهم الأشياء الكروهة » والمقصود أنهم يكونون الفداء 
للإسلام 5 


(۱۲) رواه أحمد ۱٦۸/۲‏ . وباختلاف يسير في 177/7 » وقال الميئمي في مجمع الزوائد 
٠‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات اه.وصححه العلامة أحمد 
شاكر في المسند ۷۷١۷٦/۱٠١ ٠٥۷٠‏ . 


۱۰۱ ل 


» والثاني : أن يكون ل( ايفو 4 الأول ميتدأ » والثاني بر له » على 
حد قولك : زيدٌ زيد» أي زيد الذي سمعت به هو زيد ٠‏ كا قال : 
أنا أبو التجم: وشعري شعري . 
وكقول الآخر : 
إذ الاس ناس والزمان زمان . 
» والثالث : أن يكون المغنى , : السابقون في الدنيا إلى الخورات هم السابقون 
يوم القيامة إلى الجنات م والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان وهذا 
أظهر والله أعل". 000 ' 0 i‏ 
فإن قيل :+ فما تقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والثرمذدي 
وصححه من حديث بريدة بن الحصيب قال : « أصبح رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم فدعا بلالاً فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ فما 
دخلت الجة قط إلا معت خشخشيك” 0 0 البارحة 
فسمعت : خشخشتك أمامي » فأتيت على قصر مر اش مرف من من 
ذهب . فقلت : لمن هذا القصر.؟ قالوا اعد ل 
أنا محمد لمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب . فقال بلال : 
يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين › وما أصاببي حدث: قط 
إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين ٠‏ فقال رسؤل الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: فبذلك »”", ش 


. وقد يكون هذا الأسلوب للحث والحض وإثارة الهمم للدخول في زمرتهم‎ )١( 

)١4(‏ خشخشتك : صوت حركتك ؛ والنشخشة :.صوت السلاح أو احتكاك الأشياء اة 

' . مُشرف.: مول‎ )1٠١( 

)١7(‏ رواه العرمذي في المناقك 8 044/0 ا 68 وصححه الألباني في ضحيج 
الترغيب والترهيب 143 ۸۷۸1/١‏ . وحن الأرناؤوط إسناد. الترمذي في جامع 
الأصول ٠۳۸۹‏ 0 : : 


:"عدت 


قيل : نتلقاه بالقبول والتصديق ولا يدل على أن أحداً يسبق رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجنة ء وأما تقدم بلال بين يدي رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة فلأن بلالاً كان يدعو إلى الله أولا 
بالأذان فيتقدم أذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فتقدم 
دخوله بين يديه كالحاجب والخادم فتقدمه بين يديه صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم كرامة لرسوله » وإظهاراً لشرفه وفضله » ولا سبقاً من بلال له » بل 
هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه . والله أعلم . 


O 


الباب الحادي والعشرون 
( في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة ) 


عن أني هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 0 يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة ع وقال 
الترمذي , لماعك عن فكي : 1 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال E‏ 
صلى الله عليه وعللى اله إوسلم يقول : « فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء 
يوم القيامة بأربعين خريفاً '". 


والذي في الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريفاً . فإما أن يكون هو 
المحفوظ 27 وإما أن يكون كلاهما محفوظاً وتختلف مدة السبق بحسب أحوال 
الفقراء والأغنياء“ » فمنهم من يسبق بأربعين » ومنهم من يسبق يخمسماثة » 
کا يتأخر مكث العصاة من الموحدين في التار بحسب أحوالهم والله 0 


ولكن ههنا أمر يب التبيه عليه وهو أنه لا يازم من سبقهم لهم في 


(01) رواه أحمد ه/.ه ء والترمذي في الزهد 4 ه١7‏ 4359/4 وابن ماجة في الزهد 177+ 
۰/۲ وقال الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنباية ۳۹۸/۲ : وإسناده على شرط 
مسلم اه . » وة الألباني في صحيخ الجامع الصغير 8١1/57‏ . 

(۲) . رواه لم ی الزهدا A6 ٣۷‏ . 

(*) الحفوظ : هو الحديث الذي رواه الثقات مخالفين رواية ثقة واحد . ٠,‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنباية ۳۹۹/۲ : وإن كان الأول محفوظاً ( يقصند 
أن يكون حديث الخمسمائة عام صحيحاً ) فيكون ياعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء؛ . 


ات 


الدخول ارتفاع منازهم عليهم » بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه 
غيره في الدخول » والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب 
وهم السبعون ألفاً وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكارهم » والغني 
إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر 
والخير والصدقة والمعروف » كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في 
الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد 
عليه فها » والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . 

فالمزية مزيتان : مزية سبق ومزية رفعة » وقد يجتمعان وينفردان فيحضل 
لواحد السبق والرفعة » ويعدمهما آخر » ويحصل لآخر السبق دون الرفعة » 
ولآخر الرفعة دون السبق » وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو لأحدها 
وعدمه ء وبالله التوفيق . 


الباب الثاني والعشرون i‏ 
( في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيزهم ) 


قال تعال : ( ومارغوا إلى فر من رَبَكُمْ وَجَنةَ رها السّمَوَاتُ 
وَالْأَزْضٌ أعِدّث لِلْميْقِينَ الذي يُنفُونَ في السرّاء والضرّاء وَالْكَاظِيِينَ 
الفط وَالْعَافِنَ عن الاس وَالله يحب الْمُحْسِينَ اين إ3 لوا فاج 
0 ظَلَمُوأ اشم ذَكَرْوا الله فَاستغفروا لِذُنُوبهم ومن يَغْفْر الوب : 
e .‏ م 8 2 o"‏ م 
الله ولم مروا عَلَى ما فَعَلواً وَهُمْ يَعْلَمُون › أؤليك جَرَاوَهُمْ مغر 
بهم وجنات ان ا الألهاز حالدين فيا وَِعْمَ اجر ننن 
TITTY] -‏ 1 
ا ؛ ثم ذكر أوصاف المتقين فذکر 
بذهم للاخسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء 2 فإن من الناس من 
يبذلٍ في حال اليسر والرجاء ولا يبذل في حال العسر والشدة » ثم ذكر كف 
أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو » ثم ذكر حالم 
بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأا إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة 
والاستغفار وترك الإصرار » فهذا خالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه . 
٠‏ قال تعالى : <( وَالسَابُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ المهاجرين والْأنصّارٍ وَالِْينَ 
يوشم بإخستان رضي اله عله وروا عن وأعَد لَهُمْ جات تجري ختها 
الألهاز حالدِينَ فيها أبداً ذلك الفوؤ العَظم 4 زه/. ٠‏ فأخبر تعالى أنه أعدها 
٠‏ للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها . 
وقال تعالى : نما الْمُؤْمُِونَ الَذِينَ إذا ور الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وإ 
ليث عَلَيْهِمْ آياثهُ زَادَنْهُمْ إيمَانا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكلونَ لين يمون ال الصّلاة 


7١ —‏ عدا 


وَمِمّا َرْقَاهُمْ يفون . اوليك هُمْ الْمُؤْممُونَ حَقَا لهُمْ ورَجَاتٌ عد رَبْهِمْ 
وَمَْفِرَةٌ ورف گرم 4 [/:-: فوصفهم بإقامة حقه باطناً وظاهراً وبأداء 
حق عباده . 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : و لما كان يوم 
خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا : فلان 
شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد . حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : كلا إني رأيته في النار في 
بردة غلها “أو عباءة , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
يا ابن الخطاب اذهب فاد في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون › قال : 
فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ”"“وللبخاري معناه . 

وني الصحيحين من حديث أي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أمر بلالا ينادي في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة ”وني بعض طرقه « مؤنة » . : 

وف ضحيح مسلم من حديث عياض بن ار المجاشعي أن رسول الله 
صل الله عليه وعلن آله وسلم قال ذات يوم في خطبته : « ألا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلع ما علمني من يومي هذاء كل مال نحلته” عبداً 


. غَلَّها : أخذها قبل تقسم الغنائم . والغلول من الكبائر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الإيمان ۱۸۲ ۱۰۷/۱ عن عبد الله بن عباس لا عن عمر بن الخطاب » 
وبمغناه عند البخاري في المغازي 4774 ٠١۷/۷‏ » وأما الجزء الثاني من الحديث 
د المناداة » فعند البخاري في المغازي 4717 ٥۳۸/۷‏ . 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري في المغازي ٥۳۸/۷ 47٠١‏ ء ومسلم في الإيمان ٠۷۸‏ 
٠0‏ ولكن هناك خلاف في المنادي : فهو بلال عند البخاري » وعمر عند مشلم » 
وعبد الرحمن بن عوف عند البيبقي . وجمع الحافظ ابن حجر بينهم في الفتح ٠٤۲/۷‏ 
بانهم نادوا جميعا في جهات مختلفة . 

(4) نحلته : أعطيته . 


— ¥ 


حلال وال خلقتا A‏ حنفاء ”' كلهم › وإنهم تم الشياطين 
فاجتالتم عن دينهم فحَرَّمَتْ علييم ما أحللتُ هم » وأَمرَلهُمُ أن يُشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطاناً » وإن الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقََهُم'"'عربهم 

وعجمهم » إلا بقايا من أهل الكتاب › وقال : إغا بعنتك لأبتليك وأبتلي 
بك" . وأنزلت عليك کتاباً لا يغسله اماء قرأ نائماً ويقظان › 
ون الله أمرلي أن أحرق قريشاً فقلت : رب إذاً يتلغوا'”''رأسي فيدعوه 
خبزة., قال : استخرجهم كا أخرجوك واغزهم فيك" وأنفق فسينفق 
عليك وابعث جيشاً نبعث خمسة مغل وقاتل جن أطاعك من غضاك ا » 
قال :. وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان -مُقنيطمتصدق مُوَفّق » ورجل 


رحم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ‏ وعفيف متعفف ذو عيال . 
امل النار خمسة : الضعيف الذي لا زنر له”“الذين هم فيكم تبعاً لا 


(ه) . حلال ا وفي هذا رد وإنكار على أهل الجاهلية الذين كانوا. يحرمون عل 
أنفسهم بعض الأنعام| بغير تشريع من الله تعالى . فكل مال ملكه العبد فهو خلال 
إلا لو تعلق به ظلم'» أو كسبه من حرام 2 

() حنقاء . مائلينَ عن الشرك إلى الإسلام : والمقضود : مسلمين 

(۷) اجتالتهم : . حولتهم وحزفتهم عن دينوم وهو الإسلام .. 

(۸) مقتهم : أبغضهم أشد البغض وهنا ان ويل ننه رول اا ل لل عله وعل 
آله وسلم . 3 | 

(9) لأبتليك.وأبتى بك : أخبرك بالقيام بواجبات الرسالة والبلاخ والجهاد وأعقير الاس" 
بالإيمان بك . 

E لا يغسله الماء' : محفوظ في الضدور تر عه بدح‎ )٠١( 

. يتلغوا رأسي : يشدخوه ويشجوه ما يشذخ الخبر أي يكسر‎ )1١( 

)١١(‏ نغنك : نؤسع عليك » وفي صحيح مسلم د 

. خمسة . مثله : أي من الملائكة‎ )١( 

. مقسط : عادل‎ )١5( 

N لا زبر له لاع لم ري م‎ )١5( 


— له 


ييغون فيكم أهلاً ولا مالا" والخائن الذي لا يحفى” "له طمع وإن 
دق "إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك » وذكر البخل أو الكذب ., والشنظير” "الفحاش . وإن الله 
1 )( 
احد ) .. 

وفي الصجيحين من حديث حارثة بن وهب قال : سمعت النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم يقول : ١‏ ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف 

متضعف”"لو أقسم على الله لابه . ألا أخبرم بأهل النار ؟ كل 
ل رظ متکبر 2 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : «إث أهل النار كل جعظري”''جواظ مستكبر جماعر مناع 00 
وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون )”". 


)١١(‏ أي لا يطلبون من كفرهم هذا مالا ولا ولداً وإثما هم مع غالب الناس . وفي رواية 
مسلم : « لا يتبعرن ٠‏ . 

(۱۷) لا فی : لا يظهر . يقال خفيت الشيء إذا أظهرته ء وأخفيته إذا سترته وكتمته . 

(۱۸) دق : قل وصغر . 

(19) الشنظير : الفحاش سيء الخلق . 

(۲۰) رواه مسلم في الجنة ۲۱۹۷/٤ ٩۳‏ . 

. ضعيف متضعف : ضعيف النفس لتراضعه وقلة شهرته في الدنيا‎ )۲١( 

(؟١)‏ عل : الشديد النصومة الفظ الغليظ . 

(۲۳) جواظ : الضخم الختال . 

)4( متفق عليه : رواه البخاري في التفسير 4914 ٥۳١/۸‏ ء ومسلم في الجنة ٤1‏ 7 ۰ 

. جعظري : الفظ الغليظ‎ )١5( 

(00) جماع مناع : الحريص على جمع الال البخيل به . 

(۲۷) زواه أحمد ۲۱۲۰۱۹۹/۲ ١45/5‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح اه . وقال العلامة أحمد شاكر في المسند 7١1١58488‏ : إسناده = 


بے 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ ألا أخبرم برجالكم من أهل الجنة : البي في الجنة » والصدّيق في الجنة ء 
والشهيد في الجنة » والرجل يزور أخاه في ناحية المصر”"لا يزوره إلا لله 
في الجنة . ونساؤم من أهل الجنة : الودود الولود” "التي إذا غضب أو 
غضبت ۽ جاءت ي فنع يدها في هد زوجها ثم تقول لإ أذرق 
عضا ی ترضى » لل 

'وعن ابن عباس قال :“قال وضول اله ل الله عليه وغل آله وبك + 
إت أعل النة من ملا فيه من قا الاس خو وعو يسيع وأهل الار ۾ 
من ملأ أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع ,”". : 

زفي نین عن ای بن مالك فال ر عازف فكي نعلي غير 
5 0 ا و2 100105 / 
SS‏ 

أ 5 ٤‏ 3 5 وك .= كل 
او وزات : وجبت وجبت وجبت. ومر ججنازة فاثتئى عليها شر 
فقلت : وجبت وجبت وجبت ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسشلم ا Se‏ 
له النار . وأنم شهداء الله في الأرض ” ْ 


= 0-7 ايد كماد ١كلا١‏ ا . 


(۲۸) المصر : اليلد 
۲۹(۰) الودود ر : المُحبّة المَخُبُوبة الكثيرة الأؤلاد . 
u)‏ عُئْضأ: 1 


a SE ("1)‏ 
في بعض الألفاظ وحسته الألبني في صحيح الجامع الصغير ع ۰ EE‏ 

ابن عجرة بنحوه. | 
(۳۲) رواه ابن ماجة في الزهد ٠١١۲/۲ ٤۲۲٤‏ وصححه لأياني في الصحيحة .أ ۰ 


وفي صحيح ابن ماجة ۳٤٠۰۳‏ 477/9 . : 
(۳۳) متفق عليه : رواه البخاري في الجار 1Y‏ ديق ره » ومسلم في الدار = 


سے ۷۷۹ س 


وفي الحديث الآخر : « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من هل النار 5 
قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : بالشاء الحسن والشاء السيء 6"'". 

وبالجملة فأهل الجئة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله : 
<( وَمَن بطع الله وَالرَسُولَ فأوْليِك مع الْذِينَ َعم الله عليهم مُن التبنينَ 
َالصَدْيقِينَ وَالشْهَداءِ والمالجين وَحَسْنَ أزليك رفغا 4 ٠/4‏ 
افنسأل الله أن يجلعنا منهم مته وکرمه . 


٠٥/۲ 4. =‏ واللفظ له . وزاد تكرار الجملة الأخيرة من الحديث ثلاث . 
(95) رواه ابن ماجة في الزهد ۲۲۲۱ ١411/7‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة 


.417/5 Tos 


کک 


الباب الثالث والعشرون 
لياه اخر امن مزاخ لله جعمة عا a‏ 


ف ی کک ان ترد ا : قال زسول الله 
فل الله عليه وعل الك : : أما ترضون أن تكونوا ريع أهل الجبة ؟ 
فكبّرنا , ثم قال : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ فكبّرنا ‏ ثم 
قال : إني 8 أن تكونوا شطر أهل ا لت 
المسلمون في الكفار إلا كشعرةٍ بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في 
ثور أبيض 6" “هذا لفظ مسسلم وعند البخاري : و وكشعرة سوداء في ثور | 
أبيض ۲ بغر الك ٠‏ 
وغ عد اة ن ارول قال رسزل الله صل الله عليه وغل آله" 
وسلم : « كيف أنم وربع الجنة لكم. ولسائر الناس ثلاثة أرباعها ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : كيف أنمم وثلثها ؟ قالؤا : ذاك أكثزء قال : 
كيف أنتم والشطر لكم > قالوا.: ذاك أكثر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : أهل الجنة.عشرون ومائة صف » لكم منبا ثمانون صفاً ۲ . ْ 
ولا تنائي بها وبين حديث الشطر لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجا . 
لكر عرولا اليد EE‏ را راد شيو يداترم 


() رواه مسلم في الإمان ۲۳۷۱ ۲۰۰/۱ 

(۲) رواه البخاري في الرقاق ٦٥۲۸‏ للق كن 

(م) رواه امد ٤٥۳/۱‏ » وقال الميدمي في مجمع الزوائد 407/٠١‏ : هو في الصحيح 
باختصار - رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثلائة ورجالهم رجال الصحيح 
غير الحارث بن حصيرة وقد وثق اه . وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في السند 
١٠/5 ۸‏ . .وقد بحث طرق الحديث عقا طيباً ووافق حكم العلامة أحمد ' 
شاكر - محقق کا صفة الجنة لأي نعم ۲۳۹ ۷۹٤۷۸۷۷/۲‏ . 


ات 


الباب الرابع والعشرون 
( في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار ) 


ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال : « إما تفاخروا 
وإما تذاكروا ‏ :الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : ألم 
يقل أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماء , 
لكل امريءٍ منهم زوجتان اثنتان'“يرى څ سوقهما من وراء اللحم . وما 


($) (%) 


RE RE e في الجنة عرزب“‎ 

الرجال وإن كن من الور الع م بارم أن يكن بي الدنيا كاز . 
والظاهر أنبن من الحور العين” “لا رواه الامام أحمد عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ للرجل من أهل الجنة زوجتان من 
الحور العين » على كل واحدة سبعون خُلّة » يرى څ ساقها من وراء 


)١(‏ شك راوي الحديث هل سبب قول أبي هريرة للحديث بسبب التفاخر بأكثرية الرجال 
في الجنة أو ب بسبب التذاكر . 

(۲) يحتج أبو هريرة رضي الله عنه بقول الرسول صل الله عليه وعل آله وسلم : 0 زوجعان 
اتان ٠‏ فإذا كان لكل منهم زوجتان وما في الجنة عزب فكيف يكون الرجال أكثرية 
في الجنة ؟.. 

(۳) عَرْبٍ : أعزب وهو من لا زوجة له . 

۳٠٦۷/٦ ۳۲٤٦ متفق عليه بنحوه : روى البخاري الحديث بدون القصة في بده الخلق‎ )٤( 
, » وأزواجهم احور العين‎ ١ : ببحوه وني أحاديث الأنبياء ۷ 4۱۷/1 بلفظ‎ 
ء٠ وأزواجهم احور الع‎ ٠ : ومسلم في الجنة 14 5118/5 مع ذكر القصة ولفظه‎ 
وها في الجنة عزب » فهو عند مسلم فقط‎ ١ : أما لفظ‎ 

(8) راجع روايات الحديث السابق تجد أنها تقرر هذا الوجه 


ف 1301 


5 
القیاب +29 


فإن قيل الك جره ون مدي رون E‏ القن 
: عليه : « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد > صلی 
قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة. > ثم خطب بعد ما صلى فوعظ الثاني 
وذكُرهم : ثم أتى النساء فوعظهن. ومعه بلال » فذكرهن وأمرهن 
بالصدقة . قال فجعلت المراً أة تلقي خاتمها وحرصها”والشيء كذلك*, 
فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالاً فجمغ ما هناك › قال : إن 
منكن في الجنة ليسير , فقالت امرأة.: يا رسول الله لم ؟ قال : إنكن تكثرن 
اللعن , وتكفزن العشير”” 0 . وني الحديث الآخر : «إن أقل أساكني 
الجنة التساء,5"©, ٠:‏ ش 


قيل : هذا يدل على أنهن إثما كن في الجنة أكثر بالحور العين التي قن 
في الجنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا » فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر 
اهل التار . 
»( روات أحمد ۲/۲ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (480//9) : تفرد به الإمام 
٠‏ دي هذا الريكة. وقد E E‏ 
قلت : ولكن لا يوجد في رواية مسبلم : « زوجتان من الور العين » وهو المطلوب 
إثباته هنا . وصحح الأرناؤوط إسناد أحمد هذا في تعليقه على شرج السنة ۲٠۲/٠١‏ . 
(۷) خرصها : الخُرص أو الخزص : الحلقة من الذهب أو الفضة وهي غالباً : الأقراط 
( حلية الأذن ) . 
زغ الشيْء كذلك : ما شابه من الذهب والفضة . 
٠ )4(‏ تكفزن النشيز : تجحبدن إجبنان الزوج ء والعشير أي المعاشر وهو و الزوج اهنا 
)٠١(‏ متفق علية بنحوه : رواه البخاري في العيدين .851 Acer‏ /. م وسل 
في صلاة العيدين e Al ٤‏ ا 
01١‏ يأتي تخريجه في هذا الباب ص5١‏ ابرقم هامش ٠7‏ من حديث عمران بن خصين . 


س ٤‏ ل 


أما كونين أكثر أهل النار فلما روى البخاري في صحيحه من حديث 
عمران بن حصين قال:بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : « اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . واطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء "وني صحيح مسلم عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء . واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ب”“. 

وني الصحيح من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال : « يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار » فإني رأيتكن 
أكثر أهل الناز . فقالت امرأة منهن جَؤْلة'": وما لنا يا رسول الله أكثر 
أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن ونَكَفُرن الشير . ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أُعْلَبَ لذي لُب”"منكن . قالت : يا رسول الله وما نقصان 
العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل بشهادة 
رجل ؛ فهذا نقصان العقل , وتمكث الأيام لا تصلي وتفطر فهذا نقصان 
الدين ب ". 

وأما كونين أقل أهل الجنة ففي أفراد مسلم عن مطرف بن عبد الله أنه 
قال : جكت من عند عمران بن حصين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه 


(۱۲) رواه البخاري في بدء الخلق 541١‏ ۳۹۹/1 ۰ وفي التكاح ۸ ۲۰۹/۹ ۰ وفي 
الرقاق 5449 ۲۷۸/١١‏ ولكن بتقديم جملة ١‏ اطلعت في الجنة ... ٠‏ . 

(۱۳) رواه مسلم في الذكر 54 5055/4 . 

. جزل : ذات عقل ورأي‎ )١5( 

06 لَب : عقل . 

(15) رواه مسلم في الإيمان 87/١ ٠١١‏ ء وللبخاري نجوه من حديث أبي سعيد الخدري 
مع اختلاف في السياق في الإيمان 5.4 4۸۳/١‏ 


عت 1958م 


' وعلى اله وسلم .قال : ؛ إن أقل ساكني الجبة الساء » 
قرو ی ا م کن ا و ا ا 
« كنا مع عمرو ڊ بن العاص. في حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران 
فإذا امرأة في هودجها”'قال : فمال فدخل ا معة 
فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المكان » 
فإذا نحن بغربان كثيرة فييا غراب أعصم أخمر المنقار والرجلين ء فقال 
رسول الله صل الله عليه وغلى آله وسلم : لا يدخل الجنة من الدساء إلا 
مثل هذا الغراب في هذه الغربان ". 
والأعصم: من الغربان الذي :في جناحه ريشة بيضاء . 
وني النباية : الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجْل » 
أرأذ قلة من يدخل الج من النساء لأن هذا الوصف في الغريان قليل عزفر ٠‏ 


6 


. AV 0 رواه مسلم في الذكر‎ )١0( 

(18) المودج : ما يوضع اللمرأة فوق البعير لكي تركبه . 

(19) الشعب : هو طريق, بين جبلين . ٠‏ 

(۲۰) رواه أحمد ٩۱۹۷/٤‏ ۰ وقال اراي في ترج الإحياء ٠۳۹١‏ : وإسناده صخيح 
وهو في السنن الکیری تساي اه . وصخحه الألبافي في الصحيحة ١86٠‏ وعزاه 
لأحمد وأي يعلى وغيرهم . 


کا 


الباب الخامس والعشرون 
( فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصافهم ) 


ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وعلن اله وسلم يقول : « يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 
سبعون ألفاً , تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر . فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي يرفع نمرة "عليه » فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اللهم اجعله 
منهم » فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم » فقال : سبقك بها عكاشة ,© : 

وني الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : « ليذخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب 
أو مبعمائة ألف . آخدٌ بعضهم ببعض حتى يدخل أوهم وآخرهم الجنة 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر )". 

فهذه هي الزمرة الأولى وهم يدخلونها بغير حساب والدليل عليه ما ثبت 
في الصحيحين والسياق لمسلم : ش 
عن سعيد بن جبير قال : « ... حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 


. زمرة : الفوج من الناس . أو الجماعة في تفرقة‎ )١( 

(۲) ثمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في اللباس ۱ ۲۸۷/۱۰ ۰ ومسلم في الإمان ۳۹۹ ۱۹۷/۱ . 

)٤(‏ متفق عليه بنحوه : رواه البخاري في بدء الخلق ۷ 7737/6 ۰ ومسلم في الإيمان 
الام VAAN‏ . 


ا 


وعلى آله وسلم قال.: عُرِضّت على الأم فرأيت النبي ومعه الرهفط”*, 
والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي ولي معه أحد . وَرْفِعَ إلي 
سواد" عظم فظنت أنيم أمتي فقيل لي : هذا 0 
إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظم فقيل لي : هذه أفتك ومعهم سبعون 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حسباب ولا عذاب ؛ ثم مض فدخل منزله فخاض ٠‏ 
الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ء: فقال 
بعضهم : لعلهم الذين ضحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وشلم . 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في. الإسلام فلم يشركوا بال شيعا ' 
وذكروا أشياء » فخرج. علييم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال : ما الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه » فقال : هم الذين لا يرقون ولا 
یسترقون”» ولا يعطيرون” وعلى ربهم يتوكلون , فقام عكاشة بن بحصن 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : أنت منهم . ثم قام رجل آخر فقال : 
ادع الله أن يجعلني منهم فقال:: سبقك بها عكاشة » وليسن عند البخارئ 


(ه) الرهط : ما دون العشرة رجال . 
() السواد من الناس : العدد العظم . أ 
(۷) لا يشترقون : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم » والرقية هي التعويذة » وهي قد تكون 
شرعية بقراءة القرآن وإلأدعية :الصحيحة مثل المعوذتين : 8 قل أعؤذ برب الفلق 4 
و اقل أعوذ برب_الناس 4 وأدعية الرسول ضلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل : 
« أعوذ بكلمات الله التامات ... » ومثل:رقية جبريل الني رق بها زسول الله ص الله 
عليه وعلى آله وسلم ف بسم الله أرقيك , من كل شيء يؤذيك .من شر كل نفس 
أو عين حاسدٍ › الله يشفيك:. بسم الله أرقيك ٠‏ زواه مسلم في السلام 
4 00 . وقد تكون الرقية غير شرعية إذا كان فيما الكلام غيز العربي 
أو غير المفهوم. أو ما فيها استرضاء للجن أو الشياطين . وخير الهدي هدي رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسللم ولا شلك أنه لا يمكن أن يأتي. أحد يخير نما جاء 
به سيل الأوليت والآخزين محمد رسول دعاق لك علد برعل آله و 
(8) -لا يتطيرون:: لا يتشائمون . 
(9) متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في الرقاق ١ 5841١‏ ومسلم في الإيهان = 


NAE 


« لا يرقون » قال شيخنا : وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة فى 


ا lG‏ 
جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق 
التوحيد وتجريده » فلا يسألون غيرهم أن يرقههم ولا يتطيرون وعلى رہم 
يتوكلون . والطيرة نوعٌ من الشرك ''» ويتوكلون على الله وحده لا على 
يره . وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تنام التوكل على الله ما في الحديث 
« الطيرة شرك ١‏ “قال ابن مسعود : « وما منا إلا من تطير » ولكن الله 
يذهبه بالتوكل 6" '. فالتوكل يناني التطير . 
وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي » قد رق رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم جبريل » وَأَذِنَ في الرق وقال : ٠لا‏ باس بها ما لم يكن 
فييا شرك ٩‏ 'واستاذنوه فما فقال : ١‏ من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليتفعه )° ''وهذا يدل على اا نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله 
ورسوله فالراقي محسن » والمسترقي سائل راج, نفع الغير والتوكل يناني ذلك . 


NAAN TYE = 

١ 2‏ الطيرة نوع من الشرك : لأنها تجعل الإنسان يعلق قدّره وما أصابه على ما يتطير ويتشاعم 
به فيقول مثلاً : إن ما أصابني هو بسبب رؤيتي لفلان أو لطائر مئل البومة أو لكذا 
وكذا ولا يرد الأمر لمشيئة الله وقدره بينا الحق أن ما أصابه لم يكن ليخطفقه وكل 
ذلك إنغا هو بقدر الله تعالل . فهذا يشبه أن يكون قد خلع قدرة الله في تصريف 
الأمور على بعض خلقه . 

)۱١(‏ رواه أحمد 1 وأبو داود في الطب ۳۹۱۰ ۲۳١/١‏ . والترمذي 

في السير 1714 ۱۳۸١١۳۷/٤‏ » وابن مأجة في الطب ۸ ۷۰/۲ كلهم عن 

عبد الله بن مسعود . وصححه العلامة أحمد شاكر في المسند ام ا 
وكذلك صححه الألباني في الصحيحة 4۲۹ وصحيح ابن ماجة ۲۸۵۰ ا . 

(۱۲) هو بقية الحديث السابق . 

(۱۳) روى مسلم نحوه من حديث عوف بن مالك الأشجعي في في السلام ١/51/4514‏ . 

(؟١)‏ رواه مسلم في السلام 595551 واوا 


ست ١‏ ت 


E رع مسر‎ 
١ E 

N EEE 
بقل ( ولا يرقتهم راق ) واا قال : ( لا يطلبون من أحد أن يرقهم ) » وفي‎ 
امتناعه صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو للرجل الثاني سد لباب‎ 
الطلب ء :فإنه لو لو دعا لكل من سأله ذلك فرما طلبه من ليس ين أهله وله‎ 
اللو و‎ 

وفي صحيح مسلم عن عمزان بن حصين قال انل دن أنه 
عليه وعلل آله وسلم : «يدخل الجنة من أمني سبعون ألفاً بغير حساب 
ولا عذاب ..قيل : ومن هم ؟ قال : هم ألذين لا يكتوون ولا يسترقون 
ولا يعطيرون وعلى ربهم يتوكلون ۲ '. | 0 
وق ملست أيضا من ديت عابر ابن عبد الله قال -::و تهت النبى: 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر حديثا طويلاً وفيه : فشجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون , ثم الذين يلونهم 
كأضوا نجم في السماء » ثم كذلك وذکر تام الحديث . 


(16) رواه مسلم في الإيمان ۱ ۱۹۸/۱ بدون لفظ دولا عذاب » > وإن كان هذا اللفظ 
قد ورد في رواية ابن عباس السابقة في نفس هذا الباب . 
(17) رواه مسلم في الإيمان ۳۱١‏ ۷ - . 


الباب السادس والعشرون 
( في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة ) 


عن محمد بن زياد قال : معت أبا أمامة الباهلي يقول : معت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول  :‏ وعدلي ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألفاً بغير حساب . مع كل ألف سبعون ألفاً لا حساب علييم ولا 
عذاب » وثلاث حنيات”''من حثيات ري . 

وعن أني أمامة عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب . قال 
يزيد بن الأخنس : والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مغل الذباب 
الأصفر في الذباب", قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فإن الله وعدني سبعين ألفاً . مع كل ألف سبعون ألفأ . وزادني ثلاث 
حنيات ۲ . 

وعن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : : إن ربي عز وجل وعدفي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً 


. حثیات : جمع ية وهي العرفة باليد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ۲٦۸/١‏ . والترمذي في صفة القيامة ٠ 540/4 ۲٤١۳۷‏ وابن ماجة في 
الزهد ٠١۳۳/۲ ٤۲۸۱‏ . وابن ألي عاصم في كتاب « السنة ٩‏ 84ه ۲٠١/۲‏ 
وصحح الألباني إسناده عند ابن آي عاصم » وصححه في صحيح الجامع الصغير 
١‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن حبان . 

(*) الذباب الأصفر في الذباب : الذباب الأصفر نوع نادر من أنواع الذباب . 

)٤(‏ رواه أحمد ٠٠١/١‏ . وابن أي عاصم في السنة 588 570/5. وصضححه الألباني 
هناك . 


1 تم 


بغير حساب » ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفأ > ثم يحي ربي تبارك وتعالى 
بكفيه ثلاث حنيات ‏ فكَبّرّ عُمَرِ وقال : إن السبعين الأولى يَُفْعُهِم الله 
في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم » وأرجو أن يجعاني الله في إحدى الحثيات 
الأواخر )0 00 
قال, الحافظ أبو عبد لع محمد بن عبد الواجدا : لا أعلم هذا الإسناد'علة. 


وغ اسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ وعدلي ري 
.٠‏ عز وجل أن يدخل من أمتياجنة مائة ئة ألف : فقال أبو بكر : يا زسول الله 
زدنا . قال : وهكذا: وأشار بيده » قال : يا رسول الله زدنا””. ‏ فقال 
عمر : إن الله قادر أن يدخل الناس الدة ‏ بحفنة e‏ رسول الله 
SS‏ : صدق عمر )0 


وعدني أن يدخل اا أربعمائة تة ألف ٠‏ قال ا زدنا 
EGS‏ 


6 قل اي في مجع الود ٠‏ : رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وي الكبير 
وأحمد باختصنار عنهها وفيه عامر بن زيد البكالي وقد ذكره ابن. ألي حاتم وم يخرحة 
ولم يوثقه. وبقية رجاله .ثقات اه . وقال الحافظ في الفتح 418/1١‏ : وف صحيح 
ابن خبان أيضاً والطبراني يسند جيد من حديث عتبة بن عبد - ثم ساق الحديث . 

(5) . تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0 وبين علة الإسناد من ناجية 
ا aS GS a‏ 

(۷). اوعد أحمد ۱۹۳/۳ | ٠‏ فقال : وهكذا وأشار بيده ٠‏ قال ايان اف زوا ا ؛ فقا + 
وهكذا » . ۰ 1 

(۸) غزاه ابن القيم أن في اید رت ومر یا 804 - وروی أحمد نحوه 
من حديث انس Arr‏ وقال الميشمي في مجمع الروائد 404/٠١‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الأوسطا وإسناده حشن اھ . 


RR 


قال : وهكذا . فقال عمر : حسبك يا أبا بكر . فقال أبو بكر : دعني 

وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا ! فقال عمر : إن شاء الله أذسحل ححلقه 

الجنة بك واحدة » فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : صدق 
زلف 

عمر ) . 


وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً . قالوا : زدنا يا رسول الله [ قال : لكل رجل سبعون 
ألفاً > قالوا : زدنا يا رسول الله]'“فقال : وهكذاء وحثى بيده . 
قالوا : يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا ,"". 


(5) رواه أحمد ٠٠١/۳‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد 4١4/٠١‏ : رواه أحمد والطبراني 
في الاوسط ورجاهما رجال الصحيح اه . وقال فيه الأرناؤوط في شرح السنة 
٠‏ : إسناده صحيح اه . وقال الحافظ في فتح الباري 4١59/١١‏ : وسنده جيد 
لكن اختلف على قتادة في سنده اخحتلافا كثيرا اه . 

. ما بين القوسين ساقط من الأصل - والإكال من مسند أي يعلى‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده ۳۷۸۳ 4١7/6‏ . وقال المحقق هناك : أورده الحافظ ابن 
حجر في المطالب العالية 4٠5/4‏ وعزاه إلى ألي يعلى . وقال البوصيري : ورجاله ثقات 
اه .. ويشهد له حديث ابي أمامة عند أحمد ٠٠١/۰‏ وصححه ابن حبان 5145 
مارد او ديت لي هريرة عند أحمد ٠١۹/۲‏ وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد 
GEN‏ : ورجاله رجال الصحيح اه . وحديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن 
حبان 5614 ر( موارد ) . [ بتصرف واختصار ] . 


E جه‎ 


الباب السابع والعشرون ظ 
( في ذكر اه الجنة وطينتها وحصبائها وبنائها ١‏ 


قال الإمام أحمد : ا ا 
« قلنا : يا رسول الله إذا رأبناك رَقْت قلوبنا وكا من أهل الآخرة » وإذا 
فارقناك. أعجبتا الدنيا وشممنا' "النساء والأولاد , قال : لو تكونون على 
كل. حال على الخال التي أنتم عليها عندي لصافحكم. اللائكة بأكفهم 
ولزارتكم في بیوتکم » ۾ ولو لم تذنبوا جاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله 
هم . قال قلنا.: يا رسول الله حدثا. عن الجنة ما بناؤها ؟: قال : 
لبدة' "ذهب ولبنة فضة › وملاطها المسك › وحصباؤها اللؤلوؤ 
والياقوت » وترابها الزعفران » من يدخلها ينعم لا ييأس . ويخلد لا يموت , 
لا تبلی*لیابه » ولا يفنى شبابه . ثلاثة لا ترد دعوتهم ا العادل , 
والصاكم حتى يفطر » ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح ها أبواب 
السموات ويقول الرب : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد ج 
هكذا جاء أن تراما الزعفران : 


. شممنا : دنونا واقتربنا من‎ )١( 

(؟). المقصود أنكم إذا دمع على على ذلك أصبحمم كالملائكة فلا تحاجة للملائكة أن تسر منكم . 

(۳) لبنة + للبنة هي القالب المستعمل' في اا وقد بكرن من ل أو جر أو وه + 

(4) الملاط لعن أر اللاو ارا رود يتاتو اجاح 

(5) تبلی : ترث وتقدم .| : 76 

() رواه أحمد ٠» ٠ o ٤/۲‏ وبنحوه عند الترمذي في صفة الجنة 9 4/ 0A.‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة ۹1۹ (1۹4۳/۲) .ولي صحيخ الترمذي! ٠٠٠٠١‏ 
۳/۲ . ا 


٤ س‎ 


وكذلك رَوَى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : ٠‏ الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة . وترابها الزعفران . وطينها 
المسك )2 

وفي الصحيحين من حديث الزهرى عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر 
يحدث أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ ذلك الجنة , 
فإذا فيها جنابذ”اللؤلؤ وإذا ترابها المسك 6". وهو قطعة من حديث 
المعراج . 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أي سعيد الخدري ١‏ أن ابن 
صياد سال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تربة الجنة فقال : 
دَرْمَكَة ''ييضاءُ »> مسك خالص »'. 

وعن جابر بن عبد الله قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال : يا محمد قد غلب أصحابك اليوم . قال : وبأي 
شيء غلبا ؟ قال : سأهم البيود : م عدد خزنة النار ؟ فقالوا : لا ندري 
حتى نسأل نبينا . فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : أَيُقلَبُ 
قوم سلوا عما لا يعلمون فقالوا : حتى نسأل نبينا ؟! ولكن هم أعداء الله 


(Vv)‏ رواه أحمد بعضه من حديث اي المدله يأ في الحديث السابق ولكن بلفظ «١‏ ملاطها 
المسك » بدلاً من « طينها المسك » في ؟/4 .44609.00 من طريق أني المدله عن 
أبي هريرة » وكذلك رواه أحمد باختصار في 757/7 من طريق العلاء بن زياد عن 
ألي هريرة » وعزاه الزبيدي في تخري الإحياء 4155 للقي في البعث » والبزار من 
طريق العلاء بن زياد عن ألي هريرة » قلت : ويشهد له الحديك الذي قبله : 

(۸) جنابذ : جمع جُنْبْذّة وهي القبة أو كل شيء مرتفع مستدير . 

(2)9 متفق عليه : رواه البخازي في الصلاة 749 ٠٤۷/١‏ والأنبياء e1 re‏ 
ومسلم في الايمان ۲۹۳ ۱٤۸/١‏ . 

)060 الدَرمَك : الخبز الصافي الذي يميل لونه إلى الصفرة وهو لين ناعم 6 

. ۲۲٤۳/٤ ۹۳ رواه مسلم في الفتن‎ )١١( 


۱٣١‏ س 


سألوا نبيهم أن 00-6 جهرة , عَلَى. بأعداء الله فإني سائلهم عن تربة 
الجنة وإنبا درمكة . .فلما أن جاءوه قالوا : يا أبا القاسم كم عدة خزنة 
النار ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بیدیه كلتيما : هكذا 
وهكذا وقبض واحدة أي تسعة غشر ٠‏ فقال هم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ما تربة الجنة ؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 'خبزة 
ياأبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخبزة من الدرمكة”". 

فهذه ثلاث صفات في ربا لا تعارض بينها فذهبت طائفة من 
السلف: إلى أن .تربتها إمتضمنة: للنوعين المسك والزعفران . قال معتبا بن 
مى : الجنة. ترابها المسك والزعفران . ويحتمل معنيين آخرين : ١ 1١‏ , 
 »‏ أحدهما : أن يكون التزاب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكاً 
والطين يسمى تراباً » ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر : « ملاطها ْ 
المسك » واليلاط الطين ويدل عليه خديث « ترابها الزعفران وطينها ' 
المسك »""فلما كانت تربتها طيبة :وماؤها طيباً .فانضم أ أحدها ا لل : 
حدث لما طيب آعر فصار مسكاً . 00 ٍ ش 


» والمعنى الثاني أن يكؤن زعفراناً باعتبار لون > سسکا باعتبار ا 

0 من أخسن شيء يكون : الببجة و لون الزعفران» والرائحة 
ئحة المسك . ش 

a‏ لمك وهو ا الصافي الذي . يضرب لونه لا 3 صفرة 

مع لينها ونعومتها . 


)0١(‏ رواه أحمد باختصار ۳ » والترمذي في التفسير ۳۳۲۷ 100/8 ٠‏ وصجحه 
الألباني في الصحيحة ١478‏ بلفظه هنا . 1 

00 الأول : الزعفران» الثانية : المسكء الثالئة : الدرمكة البيضاء ء وكلها: من الأحاديث 
السابقة .2202 , ش : 1 

(05) هو 0008 هريرة الذي مر انق . 


- 


وعن أي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ إن الله بنى جنات عدن بيده , وباؤها لبنة من ذهب ولبئة من فضة » وجعل 
ملاطها المسك الأذفر ‏ وترابيا الزعفران وحصباءها اللؤلؤ. ثم قال ها : 
تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤسون , فقالت اللائكة : طوبى لك منزل 
الملوك ,7" 


. © برقم هامش‎ ٩۳ سبق تخريجه في الباب. السادس عشر ص‎ )١5( 


— ۷ 


الباب. الثامن والعشرون 
( في ذكر نورها وبياضها ) . 


عن الزميل بن الملماك أنه سمع أباه يحدث أنه لقي عبد الله بن عباس 
بالدينة بعد ما كف بْصرٌه فقال : ١‏ يا ابن عباس ما أرض الجنة ؟ قال : 
مرمرةٌ بيضاء من فضة كأنا مرآة . قلت : فما نورها ؟ قال : ما رأيت 
الساعة الي تكون فيا قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنه ليس فيا 
هس ولا زمهرير” وکر الحديث وسياتي إن شاء الله تعالى . 

وفي حديث لقيط ڊ بن عامر الطويل الذي رواه عبد الله أبن أحمد:في مسند 
أبيه عن:النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الحديث وقال : ١‏ وتحتبس 
الشمس والقمر فلا يرون منهما واحداً ».قال قلت : يا رسول: الله فم 


نبصر ؟ قال وس بسرلة واكك خله ببردلك مع طارع الحم في 1 


i 


و أشر قته e‏ وواجهته الجيال ٠»‏ 


)0غ( الزمهرير : شدة البرد 4 
(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب 45 3543/4 رواه ابن اي الدنيا موقوفاً 


بإسناد حسن . 
زفة سياتي بحديث لقيط. بن عامر بطوله في الباب العا والأربعين وياق تخريجه هناك 


ص ۲۲۹ برقم هامش 3١‏ . 


— ۱۸ 


الباب التاسع والعشرون 
( في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها ) 


قال الله تعالى  :‏ لكن الین اققو رهم لهم عُرَف من فؤقها عُرَفُ 
ميه 4 ۲۰/۳۹ فأخبر آنا غرف فوق غرف وأا مبنية بناءاً حقيقياً لملا 
تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء » بل تتصور النفوس غرفاً 
مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عياناً ٠‏ « مييه 4 
صفة للغرف الأولى والثانية » أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها . 

وقال تعالى : ذإ أُوْلَيِكَ يجرو الْفرفَةَ بمَا صَبَرُوا # 05/601 . والغرفة 
جنس كالجنة . وتأمل كيف جعل جزاءهم على .هذه الأقوال- المتضمنة 
للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة والقحية والسلام في مقابلة صبرهم على 


4.1) 


سوء خطاب الجاهلين م" يلوا بذلك سلام الله وملائكته علبهم . 

وقال تعالى  :‏ وما أَْوَالَكُمْ ولا أولاكُم بالِْي ُقَربكُمْ عندنا زى 
إلا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا فأولتك لَهُمْ جَرَاءْ الضّغف بِمَا يلوا وَهُمْ في 
الْغْوْفَاتَ آمئون »4 [V/T+]‏ - 

وقال تعالى : ا يَغْفِرَ لَكُمْ ذْلوبَكُمْ وَيُلْحْلْكُمْ جَنّاتٍِ تجري من تحْيها 
الْأنهَارُ» وَمَسَاكِنَ َيه في جَنَاتِ عَذْنٍ © 00/10 . 

وقال تعالى عن امرأة فرعون أا قالت : 8 رب ابن لي عندك بيا في 
الْجنّة 4 (YJ‏ . 


)١(‏ في قول الله تعالى  :‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً .. 4 . 


۱۲۹ اس 


وروی الترمذي في جامعه من حديث علي قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : « إن في الجنة لَغْرَفاًيُرى ظهورها من بطونها وبطونما 
من ظهورها > فقام أعرابي فقال : يا رسول الله لمن هي ؟ قال : من طَيّبَ 
الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلن بالليل والناس. نيام . 
وقد تقدم حديث أي سغيد المتفق على صحته : « إن أهل الجنة َيَكرَاءَوْن 
أهل الغرف كا راون الكوكب. الغابر من الأفق "”. 

وفي الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري عن النبي صلل الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : « إن للمؤمن في الجبة خيمة من لَوؤْلوةٍ واحدة مُجَوفَةٍ 
ظولها ستون ميلاً ل E‏ اخ 
5 6 
بعضاً ) 

وقوه سل ال عليه وعل آله وم في لحديث لصحي a‏ 
مسجداً , بنی الله له تا في الجبة . ا 
وقوله في خذيث اي موسی ؛ قول اله عز وجل من شم واسترجع ' 
عند موت ولده : ابوا لعبدي بيتاً في الجنة وسّمُوه بيت الحمد )"", 
وني الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وعائشة : 
« أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هذه خديجة › أقرئها 
السلام من ربا . وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا 


و رواه الترمذي في صفة الجنة ٠٠۲۷‏ 581/4 , وأحمد بنحوه ٠١١/١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الترمذي ۲۰۰۱ لل 0 

(۴) سبق تخريجه في الباب العاشر ص 7+برقم هامش ۲ 

(4). منفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق ۳٠۹/١ ۳۲٤۳۰‏ بنجوه » وني التقسير 
AV4‏ 4 ,أومسلم في الجنة ۳ 5/4م١؟‏ واللفظ له . 

(ه) سبق تخريجه في الباب الأول ص ٤٤‏ برقم هامش ۳۲ 

() سبق تخريجه في الباب الأول ص ؛ ٤برقم‏ هامش 57 


ال لكا 


نصب ». والقصب ههنا قصب الولو المجوف . 

وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : « أدخلتٌ الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لشاب من قريش » فظنت ألي أنا هو » فقلت : ومن هو ؟ قالوا : 
لعمر بن الخطاب »وهو فيهما من حديث جابر ولفظه : « فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب ). 


م متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار ۰ 57/0 عن ألي هريرة وأما 
عن غيره فبمعناه » ومسلم في فضائل الصحابة ۱۸۸۷/٤ ۷١‏ من حديث ألي هريرة » 
وأما الآخرين فبمعناه أيضاً . 

(۸) هذا الحديث من رواية أنس ليس في الصحيحين , وإنما رواه أحمد ٠۱۷۹۰۱۰۷/۳‏ 
من رواية حميد عن أنس وصححه الألباني في الصحيحة ١857‏ وقال : على شرط 
الشيخين اه . وأما رواية الصحيحين فهي عن جابر : رواه البخاري في التعبير ٠7١74‏ 
۲ بنحوه » ومسلم في فضائل الصحابة ١877/4 ٠١‏ وما رواية قريية عن 
أي هريرة : رواه البخاري في فضائل الصحابة ٠١/۷ 7178١‏ يتحوه » ومسلم في 
فضائل الصحابة ۲۱ ١855/4‏ بنحوه . 

(5) هذا اللفظ ليس في الصحيحين , وإنما هو عند أحمد ۳٠١/١‏ من حديث بريدة 
وكذلك عزاه الألباني في صحيح الجامع الصغير > ۷۸۹ إلى أحمد والترمذي وابن حبان 
والحام - وصححه أيضاً في صحيح الترغيب والترهيب ١55‏ - قلت : وكذلك رواه 
ابن ألي عاصم في السنة ٠۸١/١ ١١58‏ وجميعهم عن بريدة لا جاير . 


س ۳۱۹ س 


<٠‏ . الباب الثلاثون ظ 
( في ذكر معر فتهم المنازلهم ومساکنهم إذا دخلوا الجنة ا 
يروها قبل ذلك ) 


قال .تعالى : لين فلو في ميل ال فلن يحل أفعااح ريه 
ويلح بَالَهُمْ وَيُحَلُهُمُ الْجَنَةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ 4 مول -ى.. 
قال محاهد : يبتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكهم لا يخطيون كأنهم مناكنوها 
منذ خلقوا لا يستدلون”"'عليها. أحداً . 
وقال ابن عباس في روأية أي ضالح : ( هم أعرف بممنازهم دده 
إذا ا إلى 0 : + 
من يوم الجمعة ) .' 1ْ 
وهذا قول جمهور المفسرين » وتلخيض أقواهم ما قاله أبو عبيدة : i‏ 
هم أي ينها هم حتى عرفوها من غير استدلال . ش 
ول صحيح البخاري من حديث أي سيد الخدري أن ني اله صل ال 
عليه وعلى آله وسلم قال : ١‏ إذا خلص المؤمنون من النار"" حبسوا على 
قنطرةٍ 0 س الجنة و العا يتقاصو ن مظال كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هلبوا و قو" “أذن هم بدخول الجنة , والذي نفسى بيده إن م 
بمنزله في الجنة ادل مه بمسكنه کان في الدنيا )20. 
)0 لا يستدلون. عليها أحداً :لا يطلبون من أحد أن يدهم عليها . 
زفق أي بعد مرورهم غل الضراط وهو بين ظهراني . جهنم.. 
2 يصون :٠‏ يتخلصوت من المظالم التي كانت ,بينهم في الدنيا بالقضاص . 
فق بوا ووا : أكملوا القصاض وتخلصوا من المظالم .. 
)0( 38 : أهدى وأعرفا . 7 ١‏ 53 
() رواة البخاري في المظالم ite‏ ه١١‏ بلفظ : ١‏ أل » وفي الرقاق : م678 
۱ بلفقظ « أهدی » . 


۳۲ لد 


الباب الحادى والثلاثون 
( في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها) 


قد تقدم قوله تعالى : [ وَسِيق الَذِين القواً رَبّهُمْ إلى الْجَنَةِ رُمرَا » 
5/43" وقال تعالى : [ يَوْمَ نخشرٌ الْمثقِينَ إلى الرّحْمَنِ وَفْدَا 6 ٠٠/٠١‏ . 

عن علي قال : « يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً . حتى إذا انتهوا 
إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان 
تجريان » فعمدوا إلى إحداهما اغا أُمِرُوا بها فشربوا منها فأذهبت ما في 
بطونهم من أذى وقذى' 'وبأس » ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منبها 
فجرت علييم نضرة”"النعم فلن تغير أبشارهم'"أو تغير بعدها أبداً ولن 
تشعث أشعارهم كأما هنوا بالدهان ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا : سلام 
عليكم طبع فادخلوها خالدين , قال ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم کا 
يطيف ولدان أهل الدنيا بالحمم” يقدم من غيبته » فيقولون : أبشر با 
أعد الله لك من الكرامة . كذا قال , ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان 
إلى بعض أزواجه من احور العين فيقول : قد جاء فلان باسمه الذي يدعى 
به في الدنيا فتقول : أنت رأيته » فيقول : أنا رأيته وهو ذا بأثري , 
فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أُسْكُقة”“بابها فإذا انتهى إلى 


. قذى : هو ما يقع في العين من التراب ونحوه فيبيجها . والمراد كل ما يؤذي ويلم‎ )١( 
. نضرة : خسن .ونعمة‎ . )۲( 

(5) أبشارهم : جمع بَشَرّة وهي جلد الإنسان . 

(4) الحمم : القريب . 

(ه) أسكقة بابها : عتبة بابها , 


کڪ 


منزله نظر إلى أساس بنائه فإذا 'جَنْدَل""اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر 
وأخر ومن كل لون » ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق » فلولا 
أن الله قدره له لالم أن يذهب ببصره, ثم طأطأً رأسه فنظر إلى أزواجه 
وأكواب موضوعةٍ ونهارق"مصفوفة. وزرَابي” مبغوثة > فنظروا إلى تلك 
النعمة ثم اتكتوا وقالوا : الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله ء ۾ ينادي مناد : تحيون فلا تموتون أبداً > وتقيمون فلا 
تظعنون أبداً , وتصحون فلا تمرضون أبداً ». 


ا OR‏ الو لح ع 
وعلى آله وسلم قال : ٠‏ ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة أل 
مټاسکون آخدٌ بعضهم ببعض > لا يدخل أوهم حتى يدخل ا 
د هير يلة البدر) و 


(5) ' جندل : الصخرة العظيمة . 

(۷) نمارق : جمع تمرقة وهي الوسادة . 

(۸) رَرَاي : جمع ززي وهي کل ما يسبظ ويتكىء عليه . 

(8) رواه ابن ابي حاتم في تفسيرة - کا ذكر ابن كثير في تفسيره ۱۱٤/۷‏ ع وعزاه ابن 
كثير للبغوي من طريق ابن الجعد ( في نهاية البداية والتباية ٠۲۷١٠۲١/۲‏ ) وعزاه 
محقق ر صفة الجنة ) للطبري ٠٠٠٠١/۲٤١‏ وإسحق بن راهويه واين أبي الدنيا!في صفة 
الجنة وابن'مردويه وعبد الرزاق وأبو يعلى » والبيبقي في البعث . والمروزي في زوائد 
الزهد وغيرهم ونقل :قول الحافظ ابن حجر في ر المطالب العالية ) 4٠0/4‏ ( هذا 
حديث صحيح وحكمه خكم المرفوع إذ لا مجال للرأي في مثل هذا ..) وأقره 
السيوطي . ثم تعقب المحقق حكم الحافظ ابن حجر ( صفة الجنة 581658٠‏ 
ال )ا 

, برقم هامش ۽‎ ١١7 سبق تخريجه في الباب الخامس والعشرين ص‎ 0٠١ 


1 ا 


الباب الثاني والثلاثون 
م ا ا ا وت 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم : « خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً » فلما 
خلقه قال له : اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة 
لي او ا ع ا > قال فذهب 
فقال : السلا .عليكم ٠‏ فقالوا : السلام غليك ‏ ورحمة آله > قزادوة : 
ورحة اله » قال فكل من يدخ الجنة على صورة آدم طوله تون ذراعا 
فلم بزل يض الخلق يفده ی ی .قبست 


وعن أني هريرة قال : قال ل الله صلى الله عليه وعلى آله وببلم : 
« يدخل أهل الجنة الجنة جر جردا مر دا" بيضاً جقادأ"'مُكَحُلين أبناء ثلاث 


ا وهم عل تلق آدم : 0 ذراعاً في عرض سبعة 0 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 55175 4/7 وفي الاستكذان 1۲۲۷ 
١‏ ومسلم في الجنة ۲۸ ۲۱۸۳/6 وكذلك أحمد وغيره . 

(۲) جردا : ليس على أبداتهم شعر ١ ٠‏ 

: مما : جمع أمرد وهو الذي .نبت شاربه ولم تنبت يته بعد‎ )٣( 

(4) جقاداً : جمع جعد . وتحتمل معنيين : الرجل امجتمع الخلّق » الشديد غير المسترخجى ء 
وا معنئ الثاني : الذي شعره غير ناعم أو قصير.الشعر » والوجه الجعد : المستدير قليل اللحم . 

09 زواة أحمد ۲۹٠/۲‏ وقال العلامة أحمد شاكر في المسند ۷۹۲۰۰ ۷٤/٠١‏ : إسناده 
صحيح... وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد 3٠‏ وقال :(رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وإسناده حسن ) فَقَضّر إذ لم ينسبه إلى المسند اه . 1 


د 978 عب 


ون ابن جل أذ ایی ل ال عه وعل آه وسل ل :۲ يدخل 
أهل: الجبة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين "0" 


وقد تقدم أن أول زمرة ضورتهم على صؤرة القمر ليلة البدر وأن الذين 
يلونہم على ضوء أشد كو كب. في .السماء إضاءة". 


وأما الأخلاق فقد قال تعالى : ( وزغتا ما في صدورهم من غلل حزان 


. على سرر مَُقَايلين 4 [40/16] فأخبر عن تلاق قلوبهم وتلاتي وجوههم‎ ٠ 


وفي الضحيحين : م أخلاقهم على لق رجل واحد على صورة أبيهم 
آدم غليه السلام ستون ذراعاً في السماء “٠‏ والرواية على تلق بفتح الخاء 
وسكون ‏ اللام والأنخلاق: ا تكون جمعاً للق بالضم فهي جمع للخلق 
بالفتح... والمراد تساويهم في الطول والعرض والسن وإن تفاوتوا في الحسن 
والجمال وهذا فسره بقوله ووه بهم آدم عليه السلام : ستون 
ذراغاً في السماء » . 


وأما أخلاقهم كو ار سي من حديث أي هريرة :0 اول زمرة 
تلج الجنة + “الحديث وقد تقدم. وفيه : « لا .اختلاف بينهم ولا تباغض › 
فلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله بكرة وعشية » . 

وكذلك وصف الله ينكان وتعالى نساءهم بأنبن أتراب أي في سن 
واحدة ليس فيهن العجائز والشَوَابٌ وني هذا الطول والعرض والسن من 
الحكمة ما لا فى فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات لأنه أ سن 


(7) زواه الترمذي في صفة|الجنة 5 589/41 » وحسنه الألباني في تخرج 0 
6 وفي صحيح الترمذي TEY TOE‏ . 

(۷) ا سبق في الباب العشرين من حديث أني هريرة ص ٠٠١‏ برقم هامش ٠١‏ . 

(8) سبق ني الباب العشرين من حديث أني هريرة ص ٠١١‏ برقم هامش .+ 

(5) سبق في الباب العشرين من حديث أني. هريرة ص ٠٠١‏ برقم هامش ۾ .أ 


— ۱۳١۹ سے‎ 


القوة مع عظم الات اللذة وباجتاع الأمرين يكون كال اللذة وقوتها بحيث 
يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء کا سيأتي إن شاء الله تعالى . ولا يخفى 
التناسب الذي بين هذا الطول والعرض'' “ فإنه لو زاد أحدهما على الآخر 
فات الاعتدال وتناسب الخلقة » يصير طولاً مع دقة أو غلظاً مع قصر » 
كلاهما غير مناسب والله أعلم . 


)٠١(‏ المقصود بالطول هو الستون ذراعاً»والمقصود بالعرض : السبعة أذرع » كا في حديث 
أي هريرة ص ٠۳١‏ برقم هامش © . 


ک۷ 


1 الباب الثالث والثلاثون 


( في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 
أعلاهم منزلة سيد ولد ادم ضلوات الله وسلامه عا 


قال تعالى ( يأك الل فقا نحم على بخن ھم من کلم ف 
وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ کرجا وَائينَا عِيسَى ابن مریم الات 4 [Ter]‏ 


قال مجاحد وغيره : مهم من كلم الله : مومى » ورقع بعضهم درجات': 
هو محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم . : 


ذل كدي لاسرم ا عن اسك « أنه صل الله عليه وعلى. آله 
وسلم لما جاوز موسی قال امرض اح دروك علي حرا ار رارق 
ذلك با لا يعلمه إلا الله حتی جاوز .سدرة النتهى 0 1 


المعو نود اعد رعو لت ل ١ E‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقؤل عه لذت ر ا ا 
ثم صلوا علي فإنه من صل علي صلاة واحدة , صل الله عليه عشراً ؛ ثم 
سلوا لي-الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تتبغي إلا لعبد من عباد وا 
أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ). 


...« ولفظ البخاري‎ 2487/1 ۷١٠۷ متفق عليه : رواه البخاري بلفظه في التوحيد‎ )١( 

ختى جاء سدرة النتهى. .4 » ومسلم في الإيمان 7714 ۱٤۹/۱‏ ولكن لفظ موسى عليه 
مره بقاري يعنته بعدي يدخل من أمته اة أكثر ما يدخل من 
(ف4 روه سی اماد 11 ۱ 


حت اك 


وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : ١‏ أن موسى سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ فقال : 
رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجنة الجنة . فيقال له : ادخل الجنة فيقول : 
رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : 
لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة : رضيت رب › 
[ فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله . ولك ما اشتہت نفسك ولذت عينك . 
فيقول : رضيت رب “. قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك 
الذين ردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين وم تسمع 
أذن وم يخطر على قلب بشر '". 


على رأسه عشرة آلاف خادم ۲ . 


وعن أي هريرة قال : « إن أدفى أهل الجنة منزلة وما فيم دنيء» لمن 
يغدو عليه عشرة آلاف خادم مع كل خادم طُرْفةا “ليست مع 


KG) 


] ٩ صاحبه‎ 


مابين القوسين ساقط من الأصل والإكال من صحيح مسلم . 

(۳) رواه مسلم في الإيمان ۳۱۲ ۱۷١/۱‏ . 

(4) يأتي تخريجه في الباب السادس والخمسين ص ۲٤۸‏ برقم هامش ”7 . 

(5) طرفة : هدية جديدة حسنة . 

6 يأني تخريجه في الباب السادس والخمسين ص ۲٤۸‏ برقم هامش 5 . 

(۷) ما بين القوسين ليس من أصل الباب ٠‏ وما ذكره ابن القبم في باب ( في ذكر ملك 
الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها ) وهو الباب السادس والخمسون هنا . وقد أوردته 
هنا لمناسبتة لهذا الباب أيضاً . 


س ۱۳۹ د 


الباب الرابع والثلاثون 
( في عد الجنة إذا دخلوها ) 


E ays 

رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فجاء حبر" من أحبار الود 
فقال : السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها . فقال : لم 
تدفعي ؟ فقلت : ألا ت تقول يا رسول الله فقال اليبودي : إنغا ندعوزه باه 
الذي سجاه به أهله » فقال سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن 
امي محمداً الذي سمالي به أهلي . فقال الييودي : جكت أسألك › فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أينفعك شيء إن حدثتك ؟ 

فقال : أسمع بأذني » » فنكت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بعودٍ 
معه فقال : سَلى . فقال اليبودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ار 
الجسر ٠‏ قال : فمن أول الناس إجازة” يوم القيامة ؟ قال ٠:‏ فقراء 
المهاجرين ؛ قال الييودي : فما تحفتيم حين يدخلون الجبة ؟ قال : : زيادة 
كبد النون قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : بحر هم ثور الجبة 
الذي كان يأكل من أطرافها ‏ قال : فما شرابهم ؟ قال : من عين فيها 
تسمى سلسبيلاً ٠‏ قال | : صدقت » قال زوجع انالك من ي يعلقه 


. التحفة : هي عل ما يقدم من الب واللطاف -. أو الطريف من الفاكهة والزياحين‎ )١( 

زهة : غالِم . ا 

صف 07 عبوراً ومرؤراً . 

(4). زيادة كبد الحوت :! هي القطعة المنفرذة المتعلقة بالكبد وهي أطيب وأفضل ا 
اكد والون هو اموت "أي السك ول الوت هو ما عم من الشاك 


أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ء قال : ينفعك إن 
حدثتك ؟ قال : أسمعك” بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال : 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر > فإذا اجتمعا فلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله تعالى » وإن علا مني المرأ ة مني الرجل آنا بإذن الله 
تعالى . قال الييودي : لقد صدقت وإنك لبي ثم انصرف . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لقد سألني هذا عن الذي سألني 
عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به)". 


وني صحيح البخاري عن أنس قال : « مع عبد الله بن سلام مقدم 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهو في أرض 
يخترف”"فأق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : إني سائلك غن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : فما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل 
الجنة ؟ وما ينرع”الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : أخبرني بهن جبريل 
آنفأ »> قال : جبريل ؟ قال : نعم » قال : ذاك عدو اليبود من اللأئكة › 
فقرأ هذه الآية : فل من کان عَدُوًا لجبُريل فَإِنَهُ 4 نزْلَهُ على لبك 
بان الله 4 ٠۷/۲‏ أما أول أشراط الساعة فار تحشر الئاس من المشرق 
إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت » وإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد , وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
نزعت . قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله 
يا رسول الله إن الببود قوم بهت" وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن 


(ه) في مسلم «أسمع ٠‏ 

(7) رواه مسلم في الحيض ۳۲ ۲٣۲/۱‏ . 
(۷) يخترف : يبني التمر من بستان النخل . 
(۸) يرع : يشابه . 

(5) بهت : باطل شديد . 


س ا س 


تسأهم يبتوني'”". فجاءت اليود فقال : أي رجل عبد الله فيكم ؟ 

قالوا : خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » قال : أفرأيم إن أسلم 
عبد الله ؟ فقالوا : أعاذه الله من ذلك > فخرج عبد الله فقال : أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فقالوا : شرنا وابن شرنا 
وانتقصوه » فقال : هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ۰ 


وفي الضجيحين من حديث أني سعيد الخدري قال : قال النبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم : « تكون الأرض يوم” القيامة خبزةٌ واحدة 
يتكفؤها”'الجبار' بيده كا يعكفا أحدم خبزته في السفر” "لأهل: الجمة , 
فاق رجل من اليبود فقال :بارك الرهن عليك يا أبا القاسم ألا اعبرك 
بثؤل” "أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : بلى » قال : تكون الأرضن خبرةٌ ' 
واحدة » کا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر النبي ضلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه”” ثم قال : ألا 
أخب ركم بإدامهم””'؟ قال : بلى » قال : إدامهم بالام" “والون:.,: قال : 
وما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما. سبعون ألفاً ,*". 


إن 
: أشهد 


: . يبنو : يقولون علي. ما ليس في‎ 00٠١ 

. رواه البخاري في الاسم ۰ ا وف أحديث الاه ۲۲۲۹ 11/5 جره‎ 01١ 

. يتكفؤها : يقبا‎ )1١( 

(1) كان' العرب في السفر يحفرون حفرة ويضعون فيها الجمر 2 يضعون عليها العجين 
ويقلبونها حتى تنضج . ا 

05 برل : امنزل الذي يببىء للضيف أو الطعام والرزق الذي يقدم له » وهنا بمعنى الطغام. 

(15) نواجله : أضراسه . * ۱ . 0 

(15) إدام : ما يؤكل به احبر « الغْمُوسس » . 0 

(۱۷) بالام : كلمة عبرانية معناها ثور , 1 

(18) متفق عليه :.رواه' البأخاري في الرقاق 1ه 

.. لأهل الجنة‎ EF فى السفر‎ ... ١ وعندها بلفظ‎ . ٠١/٤ ٠ 


سا ۷ س 


الباب الخامس والثلاثون 
( في ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم يُنْشّق 


ا د ديا 
« من قتل نفساً معاهداً م ير رح" رائحة الجنة وإن ريحها ]”“ليوجد من 


مسيرة أربعين عاماً » 


(22 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم 


قال : 


« ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد 


أخفر”' 'بذمة . الله فلا يراح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 

حفر ب براح ر وات ر من مسار 
(OD ON‏ 

سبعين خريفا » . 


وعن أبي بكرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 


دري الجنة يوجد من مسيرة مائة عام » 


0) 
() 


0 
3 
)٥( 
2 


زفق 


زفف 


برح : يجد رج » يشم . 

ما بين القوسين ذكره ابن القم ضمن رواية عند الطبراني وزاد عليها رواية البخاري - 
والإكال من صحيح البخاري . 

رواه البخاري في الديات 5١١/8 E YY 1۹1٤‏ بنحوه . 
حفر : نقض العهد وَغَدَرٌ . 

شبعين خريفاً : أي سبعين سنة . 

رواه الترمذي في الديات ٠١/١ ٠١۳‏ ء وقال الحافظ المقدسي : وإسناده عندي 


على شرط الصحيح » کا نقله ابن القم ص ٠١۷‏ . وصححه الألباني في صحيح 


الترمذي ۱۱۳۲ ٥۸/۲‏ . 
رواه أحمد ٠٠٤٦/١‏ عن أي بكرة» والبغوي في شرح السنة ٠٠۲۲‏ 
ل بهذا اللفظ وعزاه محقق ( صفة الجنة ) لعبد الرزاق والبهيقي = 


E۳ س‎ 


وهذه الألفاظ لا تعارض: بينها بوجه . 


وني الصحيحين من حديث أنس قال. ٠:‏ لم يشهد عمي مع رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بدراً . قال فشق عليه ,قال : أول مشهد 
شهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غبت عبه فإن أراني الله 
مشهداً فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يري الله 
ما أصنع , قال فهاب أن يقول غيرها , قال فشهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يوم أحد ؛ قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له : أين ؟ 
فقال : واهاً لرج الجنة أجده' دون أحد . قال فقاتلهم حتى فيل » قال 
فوج في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته 

عمتي الربيع بنت النضر : فما عرفت أخي إلا ببتانه"ونزلت هذه 
الآية : لإ مِنَ الْمُوْمِِينَ رجَالٌ تاراما قار تاكن ار اقل 
فكانوا يرون انا نزلت فيه وفي أصحابه "7 . 


= والطزاني وأحمد والبقوي والحام وقد جمع الحقق جزاه الله خيراً بعض طرقه ( ضفة 
الجنة  ) TY ٠۹۳‏ وصحح إسناده "عند عبد الرزاق وأحمد والنساي ا 
EE E As AEs‏ أن ول 
زيحها » . ويشهد له في تحديد الزمن بمائة عام حديث عبد الله بن اعمرو بن العاص 
١‏ من ادعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة الجنة » وإن ربحها ليوجد من مسبيرة مائة 
عام ٠‏ ( راجع صفة الجنة 1۹۸ ۲ ) وحديث أي هريزة : ١‏ من قتل نفساً 
معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة . وإن رج الجنة يوجد من مسيرة مائة عام » 
. ( رواه الطبراني وسكت غنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲ - وانظر 
مجمع الزوائد 44/1 ) ورواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني : ٠‏ من قتلل قتيلاً 
من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة .. وإن رجها ليوجد من مسيرة مائة؛ عام ٠‏ . 
(۸) يانه : أصابعه » وتطلق أيضاً على أطراف الأصابع . ومفردها : يّثالة .. : 
(5) متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد ٠۸٠١‏ 77/5 » ومسلم في الإمارة ١4/4‏ 
1/۳ . ا 


SNE 


وريج الجنة نوعان : 
* ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً لا تدركه العباد . 
* وريج يدرك بحاسة الشم للأبدان كا تشم روائح الأزهار وغيرها » وهذا 
يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد وأما في الدنيا فقد 
ید رکه من شاء الله من أنبيائه ورسله » وهذا الذي وجده أنس بن النضر 
يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول والله أعلم . 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار آثاراً من آثار الجنة وأنموذجاً 
منها » من الرائحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر الببية والفاكهة الحسنة 
والنعم والسرور وقرة العين . ا جعل سبحانه نار الدنيا والامها وغمومها 
وأحزانها تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار : لحن جُعَلْنَاهَا 
تذْكِرَة © ۷٣/٦‏ وأحبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شدة الحر 
والبرد من أنفاس جهنم 'فلابد أن .يشهد عباده أنفاس جنته وما يذكزهم 
بها والله المستعان . . 


)٠١(‏ إشارة لحديث أبي هريرة : « قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اشتكت 
النار إلى ربها » فقالت : رب أكل بعضي بعضاً . فأذن ها فين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشد ما تجدون من الحر . وأشد ما تجدون من الزمهرير » . 
رواه البخاري في بدء الخلق 955 ۳۸۰/1 . 


0 


الباب السادس والثلاثون 
( في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها ) 


روی مسلم في صحيجه من حديث اڀ سعيد الخدري واي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله واسلم قال : ١‏ ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً : وإن لكم أن 
نبوا فلا تهْرَمُوا” بدا > وإن لكم أن تتعموا فلا تبأسواابداً 1 وذلك ش 
قول الله عرز وجل : ١.‏ ولوذواً أن تلكم الجن أُورِكمُو ھا بها کش 
تغْمَلرن » ١ ٠ 7, 4٣/۷‏ ا 

وني صحيح مسلم. من جديث صهيب أن النبي "صل الله عليه وغلى آله 
وسلم قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار' النار » نادى مناد : 
يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً : فيقولون : ما هو ؟ ألم يقل موازيبا' 
ويييض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
ااا أعطاهم الله شيئاً هو أحب إلييم. من النظر إليه 1 . 


وني الصحيحين من خديٹ أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
ضلى الله عليه وعلى اله وأسلم : « إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجة » فيقولون : لبيك ربدا وسعديك .. فيقول : هل رضيم ؟ فيقولون : 


(1) اشوا : تكونوا في إشباب.دالم . 

7( 7 ترما : لا يصيكم الم اوهو أقصى الكبر . 

م لا تباسوا: لا يصيبكم البأس وهو العذاب .والشدة والمصائب' 
(4) زواه مسلم في الجنة ۲۲۲ ۲۱۸۲/٤‏ . 

(ه) رواه مسلم في الإيمان ۲۹۷ ۱٩۳/۱‏ بنحوه.. 


۷ س 


وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك . فيقول : 
ألا" أعطيكم أفضل من ذلك ؛ قالوا : ربنا وأي شيء أفضل من ذلك ؟ 
قال : أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً '". 

وفي الصحيجين. من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال : ١‏ يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . ثم يقوم مؤذن 
بينهم فيقول : يا اف ا لأمرت + وا اقل انار لا مركب كل خاي 
فيما هو فيه )0 : 


وهذا الأذان وإن كان بين الجنة والنار فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار . 
وك افيا نبا أخزيهوم زبارعيم رهم جارك وتعال وسل إل ملكا رذن 
لع الل إلما وذلك في مقدار 


0 في الأصل (أناع) ا من البخاري وسلم - والظاهر ہا خط" من بع 
والله أعلم . 

(۷) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق 55149 455/١١‏ » وفي التوحيد ۷١١۱۸‏ 
؟١/45ء‏ ومسلم في الجنة ۲۱۷٩/٤ ٩‏ . 

(4) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق. 5844 4١5/١١‏ بنحوه » ومسلم 5 الجنة 
TIAA £‏ . 


— N 


الباب السابع والثلاثون 
( في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها ) 

قال تعالى : اط وَأْصْحَابُ اين ما أَصْحَابُ اين في مدر خضو 
وَطَلْح مُنضُودٍ وَظِل مُمْدُودٍ زناه تكوب وفاكهة كير لا مفطوعة ولا 
مَمْتْوعَة © 77/571 e‏ ۰ 
وقال تعال : ط واا 7500000 ا 
وقال : [ فيهمًا اكه ونل وران 4 [/] . 

| والخضود : الذي قد محضد شوكه أي تزع وقُطع فلا شوك فيه , هذا 
» إحداهما : أن الخضد في اللغة القطع وكل رطب قضبته فقد خضلته » 
وخضدت الشجر إ إذا قطعت شوكه فهو خخضيد ومخضود ؛ ومنه الحضّد 
على مثال الثمر وهو كل مما فلع من عود رطب خضد ععنى مخضود كقبض 
وسلب » والخضاد شجرا رخو لا شوك فيه . : 
٠‏ الحجة الثانية : عن عتبة بن عبد السلمي قال : « كنت جالساً مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال : يا رسول الله 
أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها - يعني 
الطلح - فقال رسول. الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن الله جعل 
كاد كل خركة اعبا 3 مال ا اليس اللبود' فما ميعون لون 
ش Ss‏ اا 


. التيس : ذكر الظباء والوعول والماعز‎ )١( 

(۲) الملبود : المكتر اللحم الذي لرم بعضه بعضاً فتلبد , 

(5) رواه ابن أبي داود في ( البعث والنشور 55 ص ٩۹۷‏ ) ورواه أيضاً أبوا نعم في - 
NMA‏ 


الملبود : الذي قد اجتمع شعره بعضه على بعض . 

وعن سلم بن عامر قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم . أقبل أعرابي يوماً 
فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها . قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
وما هي ؟ قال : السدر”'فإن له شوكاً مؤذياً , قال : أليس الله يقرل : 
ط في سذرٍ مُخضود » ۲۸/٥۹‏ حضد الله شوكه فجعل مكان کل شوكة 
رة © 

وقالت طائفة : الخضود هو الموقر حملا » وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه 
وتعالى لما حضد شوكه وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل . 
والحديثان المذكوران يجمعان القولين . 
وكذلك قول من قال : ( الخضود لا يعقر" اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا 
أذى فيه ) فسره بلازم المعنى . 


= إضفة الجنة ۱۹٤١1۹۳/۳ ۳٤۷‏ ) ؛ وقال الميدمي في مجمع الزوائد EN.‏ : 
رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح اه . وقد صححه الحويني في تحقيقه للبعث 
0 ان انود مت يا تسو لبه او ني 

(8) السكذر : شجر البق . 

)6 راسك اذ ASE‏ - وقال الحافظ 
النذري في الترغيب والترهيب ۷۷ ۹۷4۹4۷۸/4 : رواه ابن أبي الدنيا وإسناده 
حسن اه . وعزاه الزبيدي في تخرج الإحياء )45١5(‏ إلى الحاكم في- المستدرك 
وصححه والبييقي في البعث . 

0( يعقر : جرح . 


١580‏ س 


فصل في مستي قوله تعالى : لوطلع مود 4 ]. 


وأما الطلح فأكثر ا قالوا : إنه شجرة الموز . 
قال مجاهد : أعجبهم طلح وج وحسته فقيل لهم : « وطح 
مُنطود © رده/هم وهذا قول علي بن أي طالب وابن عباس وألي هريرة 
وأي سعيد الخدري . ۳ 


وقالت طائفة أخرى ' 1 هو شجر عظام .طوال وهو شجر البوادي الكثير 
الشوك عند العرب . وهذا الشجر لور“ ورائحة وظل ظليل وقدا تُصْيّد 
بالحمل والثمر مكان الشوك . وقال ابن قنيبة : هو الذي تُضّْد بالحمل أو 
بالورق والحمل من أله إلى آخره فليس. له ساق بارز. وقال مسروق .: 
ورق الجنة نضيد”” "مر من أسفلها 0 أعلاها وأنبارها تجري من غير أخدود : 


وقال :الليث : الطلح شجر أم غیادن ی" شوك أحجن » من أعظم 
العضّاة””'“شوكاً وأصلبه عوداً و صقعا . قال أبو إسحاق : جوز أن 
يعني به شجر أم غيلان الأن له نورا طيب الرائحة جداً » فَوْعِدُوا با يحبون 
ماسجا السو ع يان GE BE‏ 
9( وَج : واد بقرب الطائف وكان به.شجر كثيف . 
(4) ئۈر: زهر أبيض ٠.‏ 
(5) .بارز. : ظاهر » والمقصود أن أساق هذا الشجر قد تغطت تماما بالورق والثمر. 
)٠ 2‏ نضيد : بهضه فزق بعض . 
)١١(‏ أم غَيْلان : جي شجرة السّمُر وهي من أطول الأشنجار 5 ورقاً وأعظمها. أخحضرة 
وها ظل عظم ومن أفضل الشجر صمغاً ولا تنبت إلا بأرض خخصية ... واف 
)١۲(‏ في الأصل [ ليس له ]وما أل ا ا االعرب 
4 ) وبه يستقم السياق . 
)٠١(‏ العِضاه :. شجر الشوك وقيل ما عظم منه . 


في الدنيا فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسامي . 

والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالمور إنما أراد التقثيل به لحسن نضده 
وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر العظام من شجر البوادي والله أعلم . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها . فاقرأوا إن شعم ل وَظِل مّمْدُود © ردم/.م ,9" 

وني الصحيحين أيضاً من حديث اي حازم عن سهل بن سعد عن 
رسول الله صلى الله عليه وغلى اله وسلم قال : « إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » قال أبو حازم : فحدثنا به النعمان 
ابن أبي عياش الزرقي فقال : حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد 
المُضَمّر”*'السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها ب" . 

وعن ابن عباس قال : « الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر 
ما يسير الراكب المُجد في ظلها مائة عام في كل نواحيهاء فيخرج إليها 
أهل الجنة : أهل الغرف وغيرهم يتحدثون في .ظلها » قال فيشتبي بعضهم 
ويذكر هو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل هو 
كان في الدنيا ۲ . 


)١٤(‏ متفق عليه : رواه البخاري في التفسير 188١‏ 456/8 واللفظ له . ومسلم في الجنة 
7١75/4 ۷‏ بنحوه . 

. الجواد المُضْمّر : الفرس الفائق السابق الذي فلل علفه تدريجياً ليشتد جريه‎ )١١( 

(17) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق 5887268581 ٤۲٤١٤۲۳/۱۱‏ » ومسلم في 
الجنة ۸ ۲۱۷۹/6 . 

(1) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٤‏ 477/4 : رواه ابن أبي. الدنيا. موقوفاً من 
طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام وقد صححها ابن خزيمة والحاكم وحسنها 
الترمذي اه . وعزاه ابن كثير في تفسيره (1/۸) لابن أي حاتم ثم قال : هذا أثر 
غريب . وإسناده جيد قوي حسن اه . وعزاه الزبيدي في تخرع الإحياء 47١7‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه . 


وفي جامع الترمذي من حديث ألي هريرة. قال : قال رسول الله ضلى الله 
04 


عليه وعلى آله وسلم : «ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب )”' 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وغلى اله وسلم : 
« يقول الله ا ا ا لا عن رات ولا أذن تيمب رلا 
خطر على قلب بشر , اقرأوا إن شعم ا قلا غلم تفس ما أحفي لهم من 
قر اغْينٍ جَرَاءٌ بما کائوا يَعْمَلون ا 5 وفي الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرأوا إن شكم « وَظِل مَمْدود 4 
۰/0" . وموضع سوط" "هن اة يز تفن اللا وما فيياء اقرأوا إن 
شم ز فمن (خزخ عن الثار وَأْدْخْلٌ الجن ققد از » [14/۳] 0 

وعن أي سعيد الخدرري 3 أن رجلا قال : يا رسول الله طوف لمن رآك 
وآمن بك › فقال : طوني لمن رآلي وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طون 
لن آمن بي ولم يرلي » » فقال رجل : يا رسول الله وما طوبى ؟ قال : شجرة. 
في. الجنة مسيرة مائة ۶ یاب أهل الجنة تخرج من أكامها9,"9" . 


(۱۸) رواه الترمذى فى صفة الجنة ٥۷۹/٤۰۲۰۲۹‏ ؛ اوصخحه الألباى فى صحيخ :الجامع 
الصغير 65141 وف صحيح الترمذی ۴۱١/۲ ۲۰٤٣۹‏ . 

E TYE هذا الجزء من الحديث متفق عليه : رواه البخارى ف .بدء إلخلق‎ )١9( 
1 . ۷4/4 40 01 ۲ ومسلم فى الجنة‎ 

٠ . موضع سوط : قدر شوط :: أى الموضع الذى يسع السوط من الجنة‎ )٠١( 

(۲۱) زواه الترمذى فى ار 41 rvr/e‏ بتامه ٤‏ وخسن الألباني إسنادة فى الضخيحة 
4 . 

(۲۲) أكامها : أغلافها وهى, ان تغطى زهورها › وبزاعمها . 

[فقة رواه أحمد ٠۷١/۴‏ وقال الميثمى فى مجمع الزوائد ٠‏ : رواه أحمد وأبويعلي اه . 
وعزاه ابن القيم في (الحادي ص 1١19‏ ) لابن آي اننا وحن الأباتي ني سج 
الجامع الصغير ۳۹۱۸ ٠.‏ 


تن 1817 بت 


وعن ابن عباس قال : « نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء 
وكَربُها" "ذهب أحمر وسعفها”"' كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم""' 
وحللهم . وثمرها أمثال القلال و ا أشد بياضاً من اللبن وأحل 
من العسل وألين من الزبد , ليس فيها عبجم*" ب" 


a 
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الحوض وذكر‎ 
الجنة ثم قال الأعرابي : فيا فاكهة ؟ قال : نعم » وفيا شجرة تدعى‎ 
طوبى » فذكر شيئاً لا أدري ما هو » فقال أي شجر أرضنا تشبهه ؟ قال‎ 
ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك » فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم : أتيت الشام ؟ قال : لا . قال : تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة‎ 
: تبت على ساق واحدة وينفرش أعلاها . قال : ما عظم أصلها ؟ قال‎ 
لو ارتحلت جذعة”” من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر‎ 


(1؟) كرَيُها : الكرب هو أصول سعف النخل الغلاظ العراض . 

. سَعْفها : هو جريد النخل وورقة إذا بيس وجف‎ )۲٥( 

(17) مُقَطََاهِم : جمع مُمَطّمَةَ وهى الثوب القصيرء أو برود عليها وشي . 

(507) الدلاء : جمع دلو . 

(۲۸) عَجم : نوی . 

(15) رواه المروزي في زياداته على الزهد لابن البارك ۱٤۸۸‏ ص ٥۲۳‏ عن سعيد بن جبير 
مقطوعاً » وقال الحقق - حبيب الرحمن الأعظمي - في الامش : وفي ( ك ) عن 
ابن عباس اه . وعزاه ابن كثير في تفسيره ( ٤۸۲/۷‏ ) لابن ابي حاتم عن ابن عباس 
بسياق أنقص من هذا » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٩۷۲ 2 ٩۷۱/٤ ٩۳‏ 
ثم قال : رواه ابن أني الدنيا موقوفاً بإسناد جيد » والحام وقال : صحيح على شرط 
مسلم اه . وقال الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي ٤۳۸٤‏ ۲۲۱/۱۰ : 
إسناده قوي . وكذلك وافق محقق ( صفة الجنة ) حكم الحا والذهبي بأنه على شرط 
مسلم . ( صفة الجنة 4.5 ۲٤۷/۳‏ ) . 

(.*) جفعة : الناقة التى بلغت أربعة أعوام . 


١67‏ سد 


ترقرتها هرما" . قال : أفيها عنب ؟ قال : نعم . قال : فما عظم | 
العنقود ؟ قال :. مسيرة شهر للغراب لا يقع ولا يفتو . قال : فما عظم 
الحبة ؟ قال : هل ذبح أبوك تيساً من غدمه قط عظيماً ؟ قال : نعم » قال : 
فسلخ إهابه'”” فأعطاك أمك وقال ها : اتخذي لنا منه دلواً ؟ قال : نعم , 
قال الأعرابي : فإن تلك الحبة فشبعي أن وأهل بيني ».قال : نعم وعامة ' 
عشيرتك » 1 

رع اسويسة ال بكر ات رن ال لل ع ر 
آله وسلم » وذكر 'سدرة المتبى فقال : يسير في ظل الفتن““ منها 
الراكب مائة سنة , أو قال : يستظل في الفنن منها مائة راكب › فيها فراش 
الذهب كأن ثمرها القلال. ل 


وعن مجاهد قال : ( أرض الجنة من ورق”» 17 مسك »' وأصول 
أشجارها ذهب دورق > وأفتابها'" لول وزبرجد وياقوت » والوَرَّقٍ والشمر : 


(81) تتكسر رفوا هرما ١‏ لسر ا عمرها :عند إحاطتها بأصل الشجرة . 

(۳۲) إهابه : جلده . ٠‏ 

00 رواه أحمد REL‏ لان ٦‏ (موارد الظمآن ) وقال 
الميشمي في مجمع الزوائد ( 4١/٠١‏ ) بعد أن ساق لفظاً مطولاً : رواه الطبراني في 
الأوسط واللفظ لاء وفي: الكبير وأحمد باختصار عنهما وفيه عامر بن زيد البكالي 
وقد ذكره ابن أي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه . وبقية رجاله ثقات . اه . ' 
وانظر صفة الجنة لأبي نعم 545 95/8( ) ۱۹۳ ونقل المحقق تصحيح القرطبي لها 
في التذكرة . ! 

(65) الفئّن : العْصْن . . 

(؟) رواه الترمذي في صفة اة oAV/t Yot\‏ وقال : هذا حديث حسن ,غریب اه . 
مادا ان أل ر oN.‏ 

م وو حديك اجن ز ١‏ 

. رق : فضة‎ (TD 

. غصانها‎ ١ : أفناتها‎ (TY) 


ا غ6١1‏ — 


تحت ذلك » فمن أكل قائماً لم يؤذه » ومن أكل جالساً لم يؤذه » ومن أكل 
مضطجعاً لم يؤذه [ وَُلَلْتْ قُطُوفْهَا تذليلاً © رم ) . 

وعن جرير بن عبد الله قال : « نزلنا الصفاح فإذا رجل نام تحت شجرة 
قد كادت الشمس أن تبلغه > قال فقلت للغلام : انطلق بهذا التْطّْه 8" 
فأظِله . قال : فانطلق فأظلّه , > فلما استيقظ إذا هو سلمان فأتيته أسلم 
عليه » فقال : يا جرير تواضع لله فإن من تواضع لله رفعه الله يوم القيامة . 
يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم. القيامة ؟ قلت : لا أدري » قال : 
ظلم الناس بينم 5 أخيل عویدا" لا أكاد أراه بين أصبعيه فقال : 
يا جرير إذا طلبت مثل هذا في الجنة لم تجده , قلت : يا عبد الله فين 
الدخل والشجر ؟ قال : أصوها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر»”* . 


. اطع : يفتح النون أو كسرها : بساط من الجلد‎ )٣۸( 
. عُوَيْداً : تصغير عود‎ (۹( 


40) قال المنذري في الترغيب والترهيب 4۷١/٠ ٠٠‏ رواه البييقي بإسناد حسن اه . 


ہے ا ل 


الباب الثامن و الثلاثون 
( في ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها ). 


قال: تعالى : ونث لين منوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَات أن 2 جات . 
تخري بن ثخيها الْألهَارُ كلما 3 ما روآ ها من كَمرَةٍ ررق الوأ هذا الّذِي 
ززا من قبل وأثوا. به مُتتابهاً وَلَهُمْ فيهَا أزواج مُطْهرَة 4 دم ء 
وقوهم :له هذا اللي ررفا ن قبل أي شيه ونظوه لا عه . . 

وهل المراد : هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثار » أو هذا 
نظير الذي رزقناه قبل :في. الجنة ؟ ش 
فا ەلان ا ٠‏ 

9 عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صل الله 
غليه وعلى اله وسلم قالوا : ذل ها الذي رُزفا من قبل 4 أنهم ثوا بالشمرة 

في الجنة »- فلما_نظروا | إلا قالوا : هذا الذي رقنا من قبل في الذنيا . 

* وقال ارون : هذا الذي رُزْقنا من قبل هن نمار الجنة » من قبل هذا لشدة 

مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم واحتج أضحاب هذا القول ابحجج : 

0 إحداها : أن المشابهة التي بين تار الجنة بعضها لبعض أعظم نالعاب 

التي بينها وبين نمار الذنيا » ولشدة المشابهة .قالوا : هذا هو . 

O‏ الحجة الفانية ': أن ثمار الجنة كلما تزع متها شيء عاد مكانة حر مثله» عن 

ألي عبيدة وذكر كر الجنة وقال :(كلما نزعبث ثمرة عادت مكانها آخرىی": 


(۱) رواه الطبري ۰۰۹ )| ۰۱۰ )۵۱۷.۰۱۱۷ ۳۸۴/۱۰ ۳۸١ ١‏ ( طبعة دار: المعارف 
بت حقيق أحمد شاكر ) وعزاه. محقق ( صفة الجنة لاي انعم ) إلى ابن أبي. شيبة وابن 
قتيبة في ( غريب الحديث: ) والزهد لابن المبارك والطيري ؛ وصحح إستاده عند ع 


— ۱۹٦ 


0 الحجة الثالثة : قوله : ل وَأَنُوأ به متشتابهاً 4 وهذا كالتعليل والسبب 
الموجب لقؤفه”" هذا الذي رزقنا من قبل . 
0 الحجة الرابعة : أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثاز قد رزقوه 
في الدنيا » وكثير من أهلها لا يعرفون نمار الدنيا ولا رأوها . 
وأما قوله عز وجل : ل وأثوأ به مَُشَابهاً 4 قال الحسن : خيار” كله 
. 8 .2 0 
لا رذل”" ء ألم تروا إلى نمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه وأن ذلك ليس 
فيه رذل » وعلى هذا فالمراد بالتشابه التوافق واتمائل . 
وقالت طائفة أخرى مم ابن مسعود وابن عباس وناس ص أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : متشابهاً في اللون والمرأى وليس 
يشبه الطعم . قال مجاهد : متشابماً لونه مختلفاً طعمه . 
وقالت طائفة وناس : معنى الآية أن يشبه نمر الدنيا غير أن نمر الجنة أفضل 
وأطيب . قال عبد الرحمن بن زيد : يعرفون أسماءه ا كانوا في الدنيا التفاح 
بالتفاح والرمان بالرمانء قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا به 
متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 
وقال : ل جنات عَذْنٍ مُفَتَحَةَ لَّهُمُ الأَبْوَابُ مُتَكِيِينَ فيها يَذْعُونَ فيهَا 
بفاكهةٍ كَيرةٍ وَصْرَاب © .م . 
وقال تعالى : طڑ يَدْعُونَ فِيهَا بكل فَاكِهَة آمنين 4 ٠۰/٤٤3‏ وهذا يدل على 


5 أني نعم 518 171/5 . ولفظه ( أنبار الجنة تجري في غير أخدود » وثمرها كالقلال » 
كلما ان مره عادت كلها آعری + وافستوة جا مشر راما ونكت عن اي 
عبيدة عن مسروق وهو تابعي جليل . 

(۲) أى أن الله سبحانه وتعالى ذكر جيء الثار إلهم في الجنة متشابية وأنه هو سيب قوم 
هذا . 

(۳) خیار : منتقى وطيب . 

)٤(‏ رذل : رديء. 


ال 0۷ — 


أمنهم من انقطاعها ومضرتا . 


رقال تعال : $ ويلك اله ابي أورقئوهايما حك عقون كم فا 
فاكهَةٌ كتير ة 4 e vre]‏ 


وقال تعالى  :‏ وفاكهة كير ا مفْطرعة لا رة 4 دب۲ [rr-‏ 
أي لا تکون فى وق دون وقت ولائمتع من أرادها . 


زقال : فهر في عيشة راضية في جو اة ره ا 
(YY-11/141‏ وَالقعلُوف جمع قطف وهو ما يُقَطّف © والقَطّف بالفتح : 
الفعل أي ثمارها دالية قريبة ممن يتناوها فيا حذها كيف يشاء › قال البراء 
ابن عازب : يتناول الشمرة وهو نام . 

وقال تغالى : راي عَلَيهُمْ لاله وَذُلَلتْ قطرلها ذلا 
۱٤/۷7‏ قال ابن عباس انحر اذ يمارك بارعا لالح لاع ساد 
ما يريد . وقال غيره : قريبٌ إلهم مذللة كيف شاعوا »فهم يتناولونها قياماً . 
وقعوداً ومضطجعين .. فيكون كقوله  :‏ قُطُوقُهَا ذاية r‏ ومعنى . 
تذليل القطف تسهيل تناوله . ْ 

وقال تعالى : ١‏ فيهمًا من کل فاكهة خان 4 ره [هه/ه] وفي الجنتين 
الأخريين ل فِيهمَا اكه تخل وَرُمّان 4 [هه/4] وخص النخل والرمان 
من بون الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما » کا نص على حدائق النخل : 
والأعناب في سورة النبً لها من اقل ألواع الناكية ونيا وأسلذها 6 
8 قال تعالى ف ھا من كل ارات وَمَطفِرَة من رهم 


E 
. ٩ برقم هامش‎ ١05 (ه) سيأتي تخريجه في هذا البإب ص‎ 


io 


وعن أني مومى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
« أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة وعَلْمَهِ صنعة كل شيء وزوده من 
نمار الجنة , فثارم هذه من ثمار الجنة غير أنها تغيّر وتلك لا كغيّر . 

وقد تقدم أن سدرة المنتبى بها مثل القلال . 

وفى صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : ١‏ عُرِضّت على الجنة حتى لو تناولت منها قطفاً أخذته » وني 
لفظ : « فتناولت منها قطفاً فقصرت عنه يدي »". 

وعن ابن عباس قال : ١‏ تمر الجنة أمثال القلال والدلاء » أشد بياضاً 
من اللبن » وأحلى من الغسل » وألين من الزبد ليس فيه عَجم ٠‏ 

وعن البراء بن عازب قال : « إن أهل الجنة يأكلون من فار الجنة قياماً 
وقعوداً ومضطجعين على أي حال شاءوا )" . 


مد فى مسند أبيه 


وفي حديث لقيط .بن صبرة الذي رواه عبد الله بن أً 
وغيره ٠‏ قلت : يا رسول الله على ما يطلع أهل الجنة ؟ قال : على أنهار 


(5) رواه الطبراني في تفسيره 574 ۳۹۳/۱ بمثله موقوفاً . وقال العلامة أحمد شاكر عن 
إسناد الطبري : هذا إسناد صحيح وهو إن كان موقوفاً لفظأ فإنه مرفوع حكماً لأنه 
إخبار عن غيب لا يعلم بالرأى ولا بالقياس . وذكره ابن القم في حادي الأرواح 
من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل مرفوعاً صراحة . وكذلك ذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد 1۹۷/۸ عن أني موسى رفعه وقال : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات اه 

.. 1[ بتصرف ؤاختصار يسير ] . ٠ ٠‏ 

(۷) رواه مسلم فى الكسوف 4 ٦۲۲/۲‏ . والحديث فيه اللفظان . 

(۸) سبق تخريجه في الباب السابع والثلائين ص5١‏ برقم هامش ۲۹ . 

(9) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ۹۷١/٤ 7١‏ ثم قال : رواه البييقي وغيره موقوفاً 
بإسناد حسن ا وخسن حقق ( صفة الجنة لأي نعم ) إسناده عند هناد فى الزهد 
( صفة الجنة ١919/8 ۴١۱‏ ) 


— ۵۹ 


من عسل مُصَفى › وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة » وأنهارٍ 
من لبن لم يفير طممه ٠‏ وماع غير اسن وبفاكهة لمر [ك: ما يموت 
وخير من مثله معه ۲ . 

وأما الريحان فهو كل نبت طيب الرائحة . 


۲۹ سيأتي حديث لقيط بطوله في الباب التاسع والأربعين. ويأتي: تخريجه: هناك ص‎ )1٠١( 
: 8 E برقم‎ 


ت 


الباب التاسع والثلاثون 
( في زرع الجنة ) 


قال تعالى : ل وَفِيهَا ما كشتهيه الألفن وَتَلدُ غين 4 عام . 

وعن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث يوماً 
وعنده رجل من أهل البادية ١‏ أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل 
في الزرع فقال له : أو لست فيما اشتهيت ؟ فقال : بلى ولكني أحب أن 
أزرع» فأسرع وبَذْرَ فبادر الطرف نبائه”" واستواؤه واستحصاده 
وتكويره أمثال الجبال . فيقول الله عز وجل : دونك يا ابن آدم فإنه لا 
يشبعك شيء » فقال الأعرابي : يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو 
أنصارياً فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » فضحك 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ رواه البخاري في كتاب 
التوحيد في باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة » وخرجه في غيره أيضا . 

وهذا يدل على أن في الجنة زرعاً وذلك البَذْرا”' منه وهذا أحسن أن 
تكون الأرض معمورة بالشجر والزرع فإن قيل : فكيف استأذن هذا الرجل 
ربه في الزررع فأخبره أنه ف aE‏ عنه ؟ قيل : لعله استاذنه في زرع 
يباشره ويزرعه بيده وقد کان في غنية عنه » وقد كفي معونته » ولا أعلم 
ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث والله أعلم . 


. فبادر الطرف نياته.... : أي ثم نبته واستواؤه وحصاده في لمح البصر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الحرث والمزارعة ۲۳۲۸ 7١/9‏ وني التوحيد ۷۵۱۸ 495/1 . 
6 البَذْر : حبوب الزراعة ر التقاوي ) . 

(4) عَنيّة : استغناء , 


— ١۹۱ 


الباب الأربعون. . 


( في ذكر أنهار. الجنة وعيونها. وأصنافها ومجراها. 
الذي تجري عليه ) 


وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى : [ جنات كججزى من 
تخبها الألهار © هم . ۰ 
ونی موضع ل لخرى خا اهار € 1 
وني موضع تجُرى | من 5 لخيهمُ الألقار 44 

وهذا يدل على أمور : 
# أحدها وجود الأنبار' فيها: حقيقة . 
* الثاني : أنها جارية لا وأقفة , ا ا 
* الثالث : أنها تحت غرفهم زقصورهم وبسائينهم 3 5 المعهود في نار 
الدنيا » فإن نار الجنة وإن. جرت ف غير ادود" فهي تحت القصور 
والمنازل: والغرف وتحت الأشجار وهو سبحانه 0 يقل من تحت أزضها . 

٠‏ وقد أخبر سبجانه عن جريان الأمار تحت الناس في الدنيا فقال : ألم رؤا 
کم هلکا من قبلهم من قن مُكُناهمْ في الأزض ما لم لمكن لَكُمْ رسفا 
السّمَاءً عَليْهم مدرَاراً وَجَعَلَنَا الألهار تجُري من تخيهم 4 [1/:] فهذا على 
ما هو المعهود التعارف وكذلك ما حكاه من قول فرعون : ل وَهَلِهٍ الألهاز 
َجْري من كختي © ٠1/4۲‏ 17 
وقال تعالى: «إفيهمًا عَيْنَانِ تضتًاحتان 1/051 عن سعيد .قال: نضانحتان" 


. أخدود رة متبتطيلة ال الأرض + رالود ا تمرك لر‎ )١( 
| (؟) نضاختان ؛ الوارتانة‎ 


— ۱71۲ 


بالماء والفواكه » وعن أنس قال : نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور 
أهل الجنة كا ينضخ المطر على دور أهل الدنيا » وعن البراء قال : اللتان تجزيان 
أفضل من النضاختين . 

وقال تعالى : ل مكل الْجَنّه الى وعد الْمُتقُونَ فيها ألهاز من ماءِ غير 
آي ل ا ارين . وألهارٌ 
كر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن کل 5 5 الآفة التي 
تعرض له في الدنيا : 
قافة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه . 
وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الخموضة وأن يصير قارصاً . 
وافة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها . 
وافة العسل عدم تصفيته . 
وهذا من ايات الرب تعالى أن تجري أغبار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
| بإجرائها ويجرنها في غير أخدود » وينفي عنها الآفات التي تمنع كال اللذة 
بها » كا ينفي عن خمر الجنة جميع افات حمر الدنيا من الصداع والكؤل” © 
واللغو والإنزاف'”'' وعدم اللذة . 

فهذه خمس افات من افات حمر الدنيا : تغتال العقل » ويكثر اللغو على 
شربها » بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو » وتنزف في نفسها وتنزف 
الملل.» وتصدع الرأس وهي كريبة المذاق » وهي رجس من عمل الشيطان 
توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتدعو 
إلى الزنا وربما دعت إلى الوقوع على البنت والاخحت وذوات المحارم وتذهب 


(5) العوؤل : الصداع والسكر » وفسره البخاري بأنه وجع البطن . 
)٤(‏ الاثراف : ذهاب العقل أو السكر 


3550 تج 


الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة » وتُلجق شاربها بأنقص نوع 
الإنسان وهم الجانين » وتسلبه أحسن الأسماء والسمات وتكسوه أقبح الأسماء 
والصفات » وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو 
إهلاكه » ومؤاخحاة الشياطين في تبذير الال الذي جعله الله قياماً له ولم يلزمه 
مؤنته » وعبتك الأستار وتظهر الأسرار» وتدل على العورات » وتبون 
ارتکاب القبائح والمائم أو تخرج من القلب تعظم ا محارم » ومدمنها. كعابد 
وثن' ٤“‏ وک أهاجت من حرب وأفقرت من غنى » وأذلت من عزيز » 
ووضعت, من شريف » وسابتا من نعمة وجلبت من نقمة » وفسخت 
مودةا» ونسجت عداوة » وک فرقت بین رجل وزوجته فذهبت؛ بقلبه 
وراحت بلبه » وم أورثت من حسرة وأجرت من عَبْرة »وك أغلقك في 
وجه شاربها باباً من الخير وقبحت له باباً من الشر » وك أوقعت في بلية 
وعجلت من منية » وم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرت 
عليه من سفلة . فهي جماع الاثم ومفتاح الشير وسلابة النعم وجالبة النقم . 
ولو لم يكن من رذائلها إلا أا لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عب 
کا ثبت عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : « من شرب الخمر في 
ا 


م أارة الحديث ارسول الله صل ال عليه ول آنه وسلم ٠‏ مدمن القمر تماد وان ۲ 
رواه ابن ماجة في الأشربة ٠ 0/١ ٣٣۷۵‏ فن حديث أي هريرة أء وصحخه بالألبافي 
: في صحيح الجامع الصغور 0 وحَسّه .فى صحيح ابن ماجة ۲۷۲۰ 541/5 
- وروئ أحمد عن ن ابن :عباس 7 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ١‏ مدمن إلخمر إن.مات لقى الله كعابد وثن ؛ وقال عنه الألباني في 
الصحيحة 1۷۷ : فالجديث بمجموع طرقه نخسن أو صحيح.والله أعلم اه . 
)٩(‏ رواه ابن ماجة 7374 ١١50/9‏ وصححه الألباني في الصحيحة 584 وفي' صحيج 
ابن ماجة ۲۷۱۹ ri‏ والحديث عند مسلم ۲۰۰۲۳ ١988/58‏ ولكن بريادة ١‏ إلا 
أن يقرب ١ . ٩‏ ' 1 


4 


وافات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرناه وكلها .منتفية عن خمر الجنة . 
فإن قيل : فقد وصف سبحانه الأتهار بأنها جارية ومعلوم أن الماء الجاري 

لا يأسن" فما فائدة قوله : <( غَيْرٍ آسن 4 . 

قبل الماء الجاري وإن كان لا يأسن فإنه إذا أذ منه شيءٌ وطال مكثه أسن » 

وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال . 


وتأمل اجماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس فهذا 
لشربهم وطهورهم » وهذا لقوتهم وغذائهم وهذا للذتهم وسرورهم » وهذا 


فصل [ أنهار الجنة ومنبعها وعجائبها ] 


وأنهار الجنة نتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها کا روى 
البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه.قال : ( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين 
في سبيله , بين كل درجعين كا بين السماء والأرض ء فإذا سألم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة + وفوقه عرش الرحمن › 
ومنه تفجر أنهار الجنة ۲ ٠.‏ ش 07 
وروى الترّمذي نحوه من حديث مُعاذْ بن جبل وعبادة بن الصامت » 
ولفظ حديث عبادة : « الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین مسيرة مائة 
عام » والفردوس أعلاها درجة » ومنها الأنبار الأربعة والعرش فوقها . فإن 
سألم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ب ٠.‏ 
(۷) يأسن : يتغير . 
(۸) سبق تخريجه في الباب العاشر ص 1۸ برقم هامش 7 . 


(9) رواه الترمذي من حديث عبادة في صفة الجنة ٠٠٠١‏ 585/4 ولفظه ٠:‏ في الجنة مائة 
درجة .... »وصححه الألباني فى الصحيحة ٩۲۲‏ وفي صحيح الترمذي ۲۰۵۹۱ 511/5 . 


1168 مده 


ولمضدع لحرو موسي ل بن مالك أن رسول الله صل الله 

عليه وعلى اله وسلم قال : « رَُفِعَتْ إلي سِدِرَة النتبى في السماء السابعة » 
نبقها مثل قلال هجر وورقها مغل آذان الفيلة » يخرج من ساقها . 
بران ظاهران » ونہران باطنان , فقلت : يا جبريل . ما هذا ؟ قال : أما 
النبران الباطنان ففي الجنة » .وأما الظاهران فالنيل والفرات"“”. 


وني صحيحه أيضاً من حديث أنس أن 'رسول الله صلى. الله عليه وعان 
آله وسلم قال : ( بينا أنا أسيز في الجنة , إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف . فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك » قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذقر”*. ٍْ 


وف صحيح مسلم من حذيث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله ولم قال : ا وعدنيه ۾ ري عز وجل | ا 


)٠ )‏ قلال جر ١‏ لال حي اه و رة ای ور هنا هی قري قري من لد 
بها صناعة القلال » وهى غير َجر البحرين . 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠٠/۷‏ ( قال النووي : فى هذا الحديث أن 
أصل النيل والفرات من الجنة:ء وأنبما يخرجان من أصل سدرة المنتبى ثم يسيران جيث 
شاء الله ثم بنرلان إلى الأرض ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء وهذا لا بينعه العقل 
وقد شهد به ظاهر.الخبر فليعتمد ) ثم قال الحافظ أيضاً ( والحاصل أن أصلها [ يقصد 
سدرة المنتهى ] في الجنة اوها يخرجان أولاً من أصلها ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض 
ثم ينبعان . واستدل به على فضيلة ماء انيل والفرات لكون منبعهما من الجنة ) . 

(۱۲) رواه البخاري في بدء الخلق /8.0. 748/5 . ٠۲٠۹‏ وفي مناقب الأنصاز 
TEN/Y TAAY‏ 0 

. أَذفْر : طيب وجيد للغاية.‎ (O) 

. بلحوه‎ | TN 18۸1 زواه. البخاري في الرقاق‎ )١5( 

(15) رواه مسلم في الجنة لاه ۲۰۲/۱۱ بتحوه . 


۱۹۹ س 


« دخلت الجنة فإذا بنهر يجري » حافتاه خيام اللؤلؤ . فضربت يدي إلى 
ما يجري فيه من الماء فإذا أنا بمسك أَذْفْر. فقلت : لمن هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله عر وجل ب" . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : « الكوثر نهر في الجنة » حافتاه من ذهب › 0 
والياقوت › تربته أطيب من المسك › وماؤه أحلل من العسل وأبيض من 

00 

الاج » 1 
عارص الو E‏ 
صحيح . 


وعن أني هزيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« من سره أن يسقيه الله عز وجل من الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا » 
ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا.. وأبار الجنة 
تعراس نت لال او ف 
E‏ عليه ام اندي يما E‏ الجر لفطل من 
حلية أهل الدنيا جميعاً ,9" . 


(15) رواه البخاري في الرقاق 417/١١ 558١‏ بنحوه من طريق قتادة عن أنس » ورواه 
امد ۱۰۴/۳ » ٠٠١‏ من طريق حميد عن أنس بلفظه هنأ ٠.‏ 

- (۷ رواه الترمذي في تفسير القرآن ۱ 4۱۹/9 » وابن ماجة في الزهد Ye‏ 
۲| وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ۳٤۹۸‏ .. 

)1١8(‏ رواه الترمذي في صفة الجنة ٠١۷۱‏ 2508/4 وأحمد 9/0 وصححه الألباني ف 
صحيح الجامع ۲۱۲۲ وني صحيح الترمذي ۲۰۷۸ ۳۱۹/۲ . : 

(۱۹) عزاه ابن القم للحا » وكذلك عزاه ابن كثير للبيهقي والحام. ( نباية البداية . < 


س ۷ ب 


وعن عبد الله قال : و٠‏ إن أنهار الجنة تفجر من جبل مسك ٠»‏ وهذا 
وعن مسرؤق في قوله .تعالى : طش وماع مّسكُوب 4 1/٥0‏ قال : أتهار 
تجري في غير أخدو وك 1 


وق صح سام من حديث أ هرر قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وعلى اله وسلم' : یخان وان" والفرات والیل کل من 
أغبار الجبة 90" 


= والهاية ۲۹۹-۲۹۰/۲ ) وعزاه بهذا اللفظ أيضاً الزبيدى فى تخرج الإحياء 4901 ' 
إلى الببيقي في البعث والنشور وابن. عساكر في التاريخ وبنحوه عند الحاكم . وقد كسم 
الحافظ العراقي الحديث إلى ثلاثة أجزاء : ٠‏ من سره .. :. الدنيا » وقال عنه : رؤاه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن والنسائي بإستاد صحيح . « أتهار الجنة :..:. 
المسك » وقال عنه : رواه العقيل في الضعفاء من حديث أي هريرة.» وقال الزبيدي ' 
في هذا الجزء » رواه ابن أي حاتم وابن حبان والطبراني والخام وابن مردوية والبييقي , 
في البعث من حديث أي هريرة ؛ ورواه ابن أي شيبة وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن 
حبان في التفسير والبييقي في البعث وصححه عن اين مسعود اه . قلت : قال البيهقي 
في ( البعث والنشور ) 8517 : هذا موقوف: صحيح:.. وكذلك قال ابن: القع ٠‏ , 
وكذلك قال ابن كثير فى أنهاية البداية والنهاية ۲۹۱/۲ : وهذا بالموقوف أصح اه . 
والجرء 'الغالك من الحديث د لو کان أدنى أهل الجنة حلية .... جيعاً » .فقال عنه 
الحافظ العراقي : رواه الطبراني في الأوسط من حديتُ أي هريرة بإسناد حسن,. اهم 
تسد ون الحافظط العراقي في تجزئة الحديث . [ بتصرف ] . 

ة : قال محقق( صفة الجنة لأهي نعم ) عن إسناد العقيلي في حدث أنى هريرة : 
اہر اج جزمن ل أو من عت ال بساك :هلا ته سن ا 
وكذلك جود إسباد أي ن of vir:‏ وك .مرفوعان لا موقوفان . 
.) ).سيق تزه في الحديث السابق : 

(۲۱) سبق تخريجه في الباب الثامن والثلاثون ض 10 برقم هافش ۱١‏ 

. سيحان : : نهر بأضنة وهی ف تر کیا حالياً‎ (TY) 

(۲۳) جَيحَانَ : نہر با المصيصة وهى في تركيا خالا . 

(14) رواه مسلم في الجنة ۲۱۸۳/٤ ۲١‏ . 


۹۸ ده 


وعن ابن عباس قال : « إن في الجنة نهرأ يقال له الْببَدَخ عليه قبابٌ من 
ياقوت تحته جَوَارٍ » يقول أهل الجنة : انطلقوا بنا إلى ادخ فيتصفحون 
تلك الجواري , فإذا أعجب رجلاً منهم جارية مس معصمها فتبعه ب . 
فصل [ عيون الجنة وطيب نكهتها ومذاقها ] 
وأما العيون فقد قال تعالى: ‏ إن الْمُتّقِينَ في جنات وَغيون © ١٠/ه؛).‏ 
وقال تعالى : إن اراز ثرون ين کاس کان زاجھا اورا عا 
يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُفَجُرُوئَهَا تفجيراً 4 ر٠‏ ۷ه - م . 
وقد اختلف في قوله : © يشرب بها . 
3 فقال الكوفيون الباء بمعنى من » أي يشرب منها . 
* وقال'اخرون : بل معنى يشرب بها أي يروي بها فلما ضَمُئَه ”© 
عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ . 
0 : الباء للظرفية والعين اسم للمكان | تقول كنا بمكان كذا 
. ونظير هذا التضمين قوله تعالى : « وَمَن يرد فيه بإِلْحَادٍ بظلم » 
ضَ معنی هم فَعْديي تعديته . 
وقال تعالى : 9 وَيُسْقَونَ فیھا تأسأ کان يراه زلجیند ٠‏ عَيْناً فِيهَا 
سم می سلسييلاً © 00/01 . قأخير سبحانه عن العين التي يشرب بها 
المقربون صرفاً أن شراب الأبرار يمزج منها لأن أولئك أخلصوا الأعمال 
كلها لله فأخلص شرابهم » وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم ال 
تعالى : لإ إن الأبراز في تيم عَلَى الْأرَائِكِ يَنظْرُونَ تغرف في وُجُوهِهمْ 


معناه 


)١5(‏ عزاه الزييدي في تخرح الإحياء 43١5‏ لابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » . وكذلك 
رواة ابو نعم في صفة الجنة ۳۲۲ ١71/7‏ وقال المحقق . إسناده موقوف جيد . اه 
والييدخ في اللغة تعن العظم أو البادن السمين . 

(1؟) ضمته : جعله متضمناً . والمقصود أن الفعل [ يشرب 4 لما اشتمل على معنى الرّويَ 
تعدى بالباء ما يتعدى فعل روى بالباء فيقال روى باللبن أو الماء . 


— ۱۹۹ 


رة الوم مقو ين رجن موم امه ملك وَفِي ذلك فَلْيتَافس 
لاؤسو يراج من ئيم عيْناً يَتْرَبُ بها الْمُمَرَبُونَ © ۲۲/۸۲ مم 
فأخير سبحانه عن مزاج شرابهم بشيقين بالكافور في أول السورة والزنجبيل 
في اخرها > فإن في الكافور ن البرد وطيب: الرائحة » وفي الزنجبيل من 
الحرارة وطيب الرائحة » ما يُحدِتُ هم باجماع الشرابين و مجيىء أخدها على 
إثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية : 
كل منهما بكيفية الآخر .. وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة 
والزنجبيل في آخرها فإن ا تع ا بالكاترر و من ا ی 
الزنجبيل بعده فيعدله . ١‏ 


والظاهر أن الكأس اثاية غير الأول وأنهما نوعان لذيذان من الشراب : 

6 أحدهما : :مرح ع بالكافور . 
* والثافى : مرج برنميل . ْ 

وأيضاً فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وين ل ةا رست 
به من حرارة الخوف والإيثار والصير والوفاء بجميع الواجبات التي نبه 
وفائهم بأضعفها وهو ما أوجبوه على أنفسهم ا وهو 
ما أوجبه الله عليهم » وهذا قال : 8 وَجَرَاهُمْ بِمَا صِبَرُوا جنه وَحُرِيراً 4 
1/95 فإن في الضير” من الخشونة وحبس النفس عن شهوأتها ما اقتضى | 
أن يكون في جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس 
والخشونة' رتم لمم بين النضرة والشرور وهذا جمال ظواهرهم وهذا: حال 

بواطتهم كا جوا فى الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطتهم معقائق الإمان. 

..ونظيرة قوله في عر السورة: فز عام ثاب ب مننذس حطر انبرق وَحُلوا. 
اور من فة ) (1/01؟] فهذه زينة الظاهر > ثم قال :: © وَسْقَاهُمْ بهم 
شرَاباً طَهُورَا 1 3 ؟].فهذه زينة الباطن المطهر 0 من كل أذى ونقص . 


ونظيره قوله تعالى لأبيهم آدم عليه السلام : إن لك ألا جوع فيا 
ولا تعر ولك لا نظمأ فيهَا رلا تضنحى 74 19-11 فَضَمَنَ 
له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوع ولا ذل الظاهر بالعرى وأن لا يناله حر 
الباطن بالظما ولا حر الظاهر بالضحى . 

ونظير هذا ما عدده على عباده من نعمه أنه أنزل عليهم لباساً يوارى 
سواتهم ويزين ظواهرهم » ولباساً آخر يزين بواطنهم وقلوبهم » وهو لباس 
التقوى وأخبر أنه خير اللباسيت*" . 

SS 

وقريب منه أمره 0 50001 خير الزاد الزاد 
الباطن وهو التقوى . 

5 5 51 5 توص ع ەو .مه . 

وقريب منه قول امرأة العزيز عن يوسف لط فذلكن الذي لمشي فيه 4 
Y/Y]‏ فأرتين حسنه وجماله ثم قالت : 8 وَلْقَدْ رَاوَدتهُ عن لفسه 
فَاسْتَعْصُمَْ © جم فا خحبرتهن يجمال باطنه وزينته بالعفة وهذا كثير في 
القران لمتأمله . 


(۲۷) لا تضحى : لا يصيبك الطَنّحَى وهو حر الشمس . 
(۲۸) إشارة لقوله تعالى : فإ يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوؤتكم وريشاً 
ولباس التقوى ذلك خير 4 . 


س ۱۷۱ سد 


لباب الحادى والأربعون 
( في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه ). 


» قال تعالى : ل إن الْمِّينَ في لال ويون , وَقوَاكه مما َشْتَهُونَ‎ ٠ 
r~ vv] ¢ كلو وَاشْرَبُواً هَنيئاً با كُُمْ تغملون‎ 

وقال تعالى . : « فَأمًا من أوتي کاب يميه يول اوم اربوأ كتايية , 

إتي طتدث ألي هلاق حساييه , فهر في عيشة اة »ي جنِ عالية فوا 
اة وا واشربُواً هبيئاً بما أُسْلفتُمْ في ليام الخالية ) ٠١/٠۹‏ >4[ 

وقال تعالى : < ويلك اة البى أورفوما با كعم تلود » لم 
فيهًا فَاكهَةٌ كَيرَةٌ ها م ها تأكلرن 4 0/5 - ۳ . 

وقال تعالى : ل مل الق اى وعد الْمتقُونَ تخري من تخيها الأهار 
كلها ائم وَظلّهَا 4 [ref‏ . 

وقال تعالى : ل وأندذئاهُم بفاكهة ولحم 2*0 
كسا لہ ھر ھا ولا تألم 4 ٠٠/۰۲‏ - م ١‏ ْ 
وقال تعالى : ل[ يُنْقَوْنَ مِن رجيتق مُحْتُوم ائه ملك » زفي لك 
فیتتاقس المُعََافْسُون »4 ofA]‏ ~ 1[ . 

وف ماع SE a‏ : قال رسول: الله صلل الله عليه ' 
وعلى آله وسلم : « يأأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون 
ولا ييولون › طعامهم ذلك جشاء کر اميك > يُلْهَمون 3 
لك همون اقفس 0 


00 'جشاء : تنفس المعللةا بإخراج المواء منها 
(۲) رواه مسلم فى الجنة ٠١.‏ 0 من رواية ألى الزبير عن جابر . 


س ۷۲ سم 


ورواه أيضاً عن جابر وفيه « قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح 
كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد " . 

وعن زيد ب بن أرقم قال : « جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم فقال : يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون ؟ قال : نعم والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليُغطى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب. والجماع والشهوة. قال : فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى » قال : تكون حاجة أحدهم 
رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه )9 . 

وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام في أول طعام يأكله 
أهل الجنة وشرابهم على إثره”" » وحديث أبي سعيد الخدري « تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده لزلا لأهل 
الجنة كم 


في اجنة لوا مال البخا"». فقال أبو بكر + ااام e‏ ل اله 
قال : انعم منها من يأكلها › وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر »" . 


(۳) رواه مسلم فى الجنة ۸ 7181/4 من رواية ألي سفيان عن جابر . 

(4) رواه أحمد ۳۹۷/٤‏ بنحوه . وقال الحافظ العراقي في تخر الإحياء 45٠١‏ : رواه 
النساني في الكبرى بإسناذ صحيح اه . وكذلك حكم عليه ابن القم فقال : بإسناد 
صحيح على شرط الصحيح . 

() سبق في الباب الرابع والثلاثين ص ۱٤۲‏ برقم ھام 1 

(1) سبق في الباب الرابع والثلاثين ص ۲ برقم هامش ۱۸ . 

(۷) البخاتي : نوع من الإبل طوال الأعناق . 

2 ناعمة : أى تتنعم فى الجنة . 

(9) عزاه ابن القيم للحام ولم أجده ؛ وكذلك عزاه الزبيدي في تخرج الإحياء 471١‏ 
للبيبقي في البعث والنشور . وقال الحافظ العراقي في تخر الإحياء 4515 :اا 


ع 2301/7 حت 


وعن عبد الله بن أعمرو في قوله تغالى.  :‏ يُطَاف عَلَنْهِم بصخاف من 
ذهب وَأْكْرَاب © م0/4 : قال : ( يطاف عليهم بسبعين صحفة””'© من 
ذهب كا ل صحفة منبا فيها لون ليس في الأخرى ) . 1 
رفن عد کو ملح اه ع ان ت يكوا و : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ هو نهر أغطانيه وبي أشد بياضاً ا 
من اللبن وأحلى من العسل ؛ فيه طيور أعناقها كأعناق الجر" فقال ١‏ . 
عمر بن الخطاب : إنها يا إرسول الله لناغمة » فقال رسول الله صلى الله ' 
عليه وعلى آله وسلم : كلها أنعم منها ۲ . 


وعن ابن عباس ئي قوله تعالى (١:‏ کاس من مين 4 ۸/۰۹ يقول : 
الخمر لا فيها غول » يقول.: ليس فيها صداع » وفي قوله تعالى : ولا أ 
هُمْ عنهَا ترون ٤۷/٣۷)‏ يقول : لا تذهب عقوهم » وقوله تعالى : ' 
9 وَكأساً دقاقاً 6. ۲4/۷۸ يقول : ممتلقة . وقوله : 9 رَحِيقٍ موم : 
01 ] يقول الخمرا شم م بالمسّك . 


وعن ابن مسبعود :© امه سنك » م/م قال 550 : 
ثم يخم . قلت : يريد والله أغلم أن آخرة مسك يخالطه فهو من الخاتئة وليْس 
من الخاتم . | 


= غريب من جديث' حذيفة - ثم قال - ولأحمد من حذيث أنس اساد مح ْ 
بنحؤه اه [ تصرف ]» قلت اتآ روا اد( واا رودق 
الترغيب والترهيب ۷۲ لفن : رواه أحمد بإسناد جيد . اه . 

)٠ )‏ صَحفة : قصعة كيرة أىطبق عظم وهو بشبع الخمسة رجال . 

. الجزر : جمع جَرُوز وهو البعير أو الناقة المهيأة للذيح‎ )١١( 

)1١(‏ رواه الترمذى فى صقة الجنة ٥۸۷/٤ ۲٠۲۲‏ و رم و لكا 
3 بنحوه أيضاً عن أنسن » ولكن السائل عُمّر . وحسنه الألبانى فى تخري المشكاة 

' . حسن صحيح‎ : ۳۱٤/۲ ۲۰۹۳ وقال فى صحيح الترمذى‎ 0١ 


ب 4 لنت 


وقال زيد بن معاوية سألت علقمة عن قوله تعالى : © ختَامَةُ مسك » 
فقرأتها [ خائمة مسك # فقال لي : ليست ل خاتمه ‏ ولكن اقرأه 
خا مُه مسك قال علقمة : ذإ حْتَامُه 4 خلطه . ألم تر أن المرأة من 
نسائكم تقول للطّيب أن خلطه من مسك لكذا وكذا . 
وعن مسروق : الرجيق: الخمر » الختوم : يجدون عاقبتها طعم المسك . 
وعن عبد الله في قوله تعالى : « ومِرَاجُةُ من سيم 4 0/01 قال : 
تمزج لأصحاب اين ويشربها المقربون صرفاً > وكذلك قال ابن عباس : 
يشرب منها المقربون صرفاً وتمزج لمن دونهم . 

وعن أي الدرداء في قوله: ف حُمَامُةُ مسك قال: هو شراب أبيض مثل 
الفضة يختمون به آخر شرابهم » لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل يده فيه 
ثم أخرجها لم ببق ذو روح إلا وجد رج طيها . 
وعن عطاء قال : التسنم اسم العين التي يمزج بها الخمر . 

وعن ابن عباس في قوله : فإ وَكَأْساً دهاقاً 4 قال : هي المتتابعة الممتائة » 
قال : ورا سمعت العباس يقول : اسقنا وادهق لنا . 

وقد تقدم الكلام عل فرله تعالى : 9 إن الأتراز یرون بن کاس گان 
راجا کافوراً عيناً رب بها عاد الله يُفَجُرُوََهَا تفجيراً 4 

رحلزه — [i‏ 
وعل قول : تقون فيها اما كان يزائجها ولخيلا عب وها اسل 
سَلْسَييلاً » تفز [X.—‏ . 

والسلسبيل كلمة مفردة وهي اسم للعين نفسها باعتبار صفتها ولقد شفي 
قنادة ومجاهد في اشتقاق اللفظة فقال قنادة : سلسة فهم يصرفونها حيث 
شاءوا . وهذا من الاشتقاق الأكبر » قال مجاهد : سلسة السيل حديدة 


)۳( السلس السهولة واللين والانقياد ٠.‏ والسيل بمعنى الجزيان - 


— 0 


ا 7 
الصواي " أنه يشوى: في الجنة . بأسبات 5 8 ا لإنضاجه 
وإصلاحه » ما قدر هتاك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام ٠‏ : 


عل أنه لا نع أن يكون فيا نار تصلح لا تفسد نشي 2 ْ 

صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ١‏ مجامرهم الألوة ‏ واجامر ! 

جمع مجمر وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه » والألوة : العود المطرى فأخبر ۰ ش 
ام يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتشطع لهم زائخته . 

وقد أخبر : سبحانه أن في الجبة ظلالاً والظلا لابد أن فى ا يقابلها 

فقال :م وَأَْوَاجُهُمْ في غلا على الْأََائِِ متكنُون 4 (دكاده] 

وقال : ل إن المقِين في ظلال وَعْيُون 4 ٠/۷۷‏ وقال : ل وَئلخلهُمْ 


سر ع ا 


طلا ليلا 4 رو/ه.م . 

فالأطعمة والحلوئ والتجمر تستدعي أسبابا تتم بها والله سبحانه خالق 
السبب والمسبب. وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو » وكذلك جعل 
هم یخان ابابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض من 
جلودهم » فهذا سبب إخراجه وذاك سيب إنضاجه.» وكذلك جعل في 
أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام. ويلطفه ويبيئه لخروجه رحا , 
وجشاءُ» ب ما هناك من الفواكه والئمار يخلق لها من الجرارة : 


0 2 حديذة الحرية قوية لتدفق . : 

)٠١(‏ يقصد ابن القم رمه الله أنه افدر الله عز وجل إنضاج ا الدنيا بالدفء 
والشمس », والطعام بالنار , فإنه سبحانه يُقَدّر .فى الجنة أسباباً أحرى : فقدرة الله غير ! 
محدودة .ولا يصح أن نقيس أمور الآخرة على معرفتنا الضعيلة فى الدنيا . 

(15) جزء من خديث سبق تخريجه في الباب العشرين ص١‏ + ابرقم هامش ١ ٠,‏ 


۷۹ كك 


ما ينضجها ويجعل سبحانه أوراق .الشجر ظلاها . فَرَبُ الدنيا والآخرة 
واحد » وهو الخالق للأسباب والحكم ما يخلقه في الدنيا والآخرة » والأسباب 
مظهر أفعاله وحكمته ولكنها تختلف وهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله 
سبحانه على أسباب غير الأسباب المعهودة المألوفة وربما حمله ذلك على 
الإنكار والكفر وذلك محض الجهل والظلم » وإلا فليس قدرته سبحانه وتعالى 
مقصرة عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها کا لا تقصر قدرته في هذا 
العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته وليس هذا بأهون عليه من ذلك . 
ولعل النشأة الأول التي أنشأها الرب سبحانه وتعالى فيها بالعيان 
والمشاهدة أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب . 


ولعل إخراج هذه الفواكه والهار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب 
واهواء المناسب ها أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها 
وهوائها . 

ولعل إخراج هذه الأشربة اي في غداء وجرا ركراب ولذة من بين 
فرٹ ٠‏ و ومن قيء ذباب”" أعجب من إجرائها أنهاراً في الجنة 
بأسباب تحر . 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال 
وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر . 

ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القز وبنائها على أنفسها القباب البيض 
والحمر والصفر أحكم بناء » أعجب من إخراجه من أكام تنشق عنه شجر 


)١10(‏ قث : ما فى الكرش - أى معدة الحيوان - وقال ابن قتيبة رحمه الله : لأن اللبن 
كان طعاما فخلص من ذلك الطعام دم » وبقي منه فرث في الكرش . وخلص: من 
الدم لبن ( تفسير غریب القران ص ٠٤١‏ ) . 

. ذباب : نحل . ولفظ الذباب يطلق على النحل ف لغة العرب أحياناً‎ )١8( 


س ۷۷ د 


1 5 
هناك قد اودع فما وانشیء مہا . 
ولعل: جريان بحار الماء بين: السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب 
من جريانها في الجنة في غير أخدود . 


وبالجملة فتأمل آيات الله التي دعا عباده إلى التفكر فيباء وجعلها آياثُ دالة 


على کال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعل توحده بالربوبية 
والإفية + ثم وارك امنا وبين ها لحر .يمن أمر الآخترة وة والدار من 

هذه أدل شيء على تلك اهدع ها » وقهدهنا من مشكاة واحدة ورب وأحد 
وخالق واحد ومالك مد لقوم لا يؤمنون . : 


HH # 


۷۸ ب 


الباب الثانى والأربعون 
ر في ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها ) 


قال تعالى : ل يُطَاف عَليهم بصِحَاف مّنْ ذهب وَأُكْرَاب # 40/١مم‏ 
فالصحاف جمع صحفة . قال الكلبي : بقصاع, من ذهب » وقال الليث : 
الصحفة قصعة مسلنطحة”'" عريضة . 

وأما الأكواب فجمع كوب » قال الفراء : الكوب المستدير الرأس الذي 
لا أذن له » وقال أبو عبيد : الأكواب الأباريق التي لا خراطم”" لما » قال 
أبو إسحاق : واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة'له . 

وقال تعالى : « يطو عَلَيهمْ ولْدانَ مُحلّدُونَ بأكواب وَأْبَاريق وكاس 
من مين » (ده/ ٠۸ - ٠۷‏ الأباريق هي الأكواب التي لها خراطم فإن 
لم يكن لها خراطم ولا عُرَى فهي أكواب . 
وإبريق إفعيل من البريق وهو الصفاء » فهر الذي يبرق لونه من صفائه ثم مى 
كل ما كان على شكله إبريقاً و إن لم يكن صافياً » وإباريق الجنة من ن الفضة 
في صفاء القوارير يى من ظاهرها ما في باطنها » والعرب تسمى السيف 
إبريقاً لبريق لونه . 

قال تعالى : ظ يُطَاف عََيهِمْ بآنية من فضّةٍ ا كانت قَوَارِيرَاً 
قَوَارِيراً من فضّة قَدَّرُوهَا تقدِيراً 4 1/۷7 - 11[ . 


. مسلنطحة : متسيعَة‎ )١9( 
. خراطم : جمع خرطوم وهو طرف الإبريق الذى يُصّب منه الماء أو الشراب‎ )۲( 
. عروة : مقبض أو أذن الإناء‎ )٣( 


— ۹۷۹ 


فالقوارير هي الزجاج فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها فن 
الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافه »> وهذا من أحسن الأشياء 
وأعجبها »وقطع سبحانة توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال : 
« قَوَارِيراً من فة 4 . قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي والشعبي : 
قوارير الجنة من الفضة ء فاجتمع ها بياض الفضة وصفاء القوارير 

قال ب يي ليد و امد من الاما ررر ها رها کرام عاف 
لا في الدنيا من صنعة العباد م قال ابن عباس : ( ليس في الدنيا شىء ما 
في. الجنة إلا الأسماء ) والأكواب في الدنيا قد تكون من فضة » وتكوان من 
قوارير » فأعلمنا .الله أن هناك أكواباً لها بياض الفضة وصفاء القوارير . 

وقوله : [ قَدْرُوهَا قير 4. التقدير جعل الشىء بقدر مخصوص » 
٠‏ قرت الصنّاع هذه الآنية على قدر ری ثلا يزيد عليه. ولا ينقص منه» 
وهذا أبلغ في لذة الشارب فلو نقض عن رِيْهِ لنقص التذاذه ولو زاد حتى. 
يمز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي » هذا قول جماعة من المفسيرين 6 
.قال الفراء : قدروا لكأل على قدر رئ أحدبهم لا فضل فيه ولا عجر عن 
ريه وهو ألذ الشراب م 
وقال الزجاج : جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه :. وقال 
١‏ أبو عبيد : : : يكون التقدير » الذين يُسقون يقدرونها ثم يسقون . يعني أن 
الضمير في قَدّرُوا للملائكة والخدم قدروا الكأس علي قدر الي فلا يزيد 
عليه تقل الك ولا بنقص منه فطلب الس الزيادة گا تقدم . 

وأما الكأس فقال أبو عبيدة هو الإناء بما فيه » وقال أبو إسحاق : لكان 
YS‏ 

س بالخمر وهو ول ا ومقاتل . جتى قال الضحاك.:. كل 


)6( رهم اا يكيم رتو 


ب 18# يد 


كأس في القران فإنما عن به الخمر » وهذا نظ منهم إلى المعنى والمقصود 
فإن المقضود ما في الكأس لا الإناء نفسه . 
.. وأيضناً فإن من الأسماء ما يكون اسماً للحال والمجل مجتمعين ومنعردين «النهر 
والكأس » فإن النبر اسم للماء ونحله معاً ولكل منهما على انفراده ؛ وكذلك 
الكأس والقرية » ولهذا يجىء لفظ القرية مراداً به الساكن فقط والمسكن فقط 
والأمران معا . 

وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فييما . وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن "2 . 

وفيهما ايضا من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم  :‏ إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر » والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة › لا يتولون 
ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون . أمشاطهم الذهب ورشحهم 
السك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين . أخلاقهم على حأق رجلى 
واحد » على صورة أبييم آدم عليه السلام ستون ذراعاً في السماء "" . 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن المان أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم قال : ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى 
صحافهما » فاا هم في الدنيا ولكم في الآخرة " . 


(ه) سبق تخريجه في الباب الخامس عشر ص ۸٩‏ برقم هامش ۳ . 

() سبق تخريجه في الباب العشرين ص ٠١١‏ برقم هامش ٠١‏ . 

(۷) متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة ٠٤٠١‏ 150/9 وغيره. ومسلم في اللباس 
£ ۳۷/۳ بنحوه . 


حدم اب يت 


وقال أنس : « كان رل غل الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه 
الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه , فإذا أي 


عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه > فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله . ٠‏ 


رأيت كألي أتيث تيت فأحرجث من المدينة فأدخلتُ الجئة فسمعت وجبة ج“ 
انفتحت ها الجلة » فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان مُث 
ابي عشر رجلاً » > كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث | 

سرية قبل ذلك › ؛ فجيء بهم علييم نياب طلس“ تحب أ وداجهيم'””" 
فقيل : اذهبوا بهم بهم إلى ا نهر ابيد أو البيدح فعيسوا فيه »> فخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر فأنُوا بِصَحْفةٍ من ذهب فيبا بسر" فأكلوا 
من ذلك البسر ما شاءوا. فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة 
ما أرادوا وأكلت معهم , فجاء البشير من تلك السرية فقال : أصيب:فلان 
وفلان حنى عد اثتي عشر رجلاً » فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم المرأة فقال : فصي رؤياك › » فقصتها وجعلت تقول : جيء: بفلان 
وفلان يا قال ”° , | 


*# يخ فنا 


(۸) وجبة : صوت السقوط . 

. طلس : وسيكةء بلق‎ )٩( 

, . لكب : تسيل‎ 0١ 

. . أوداجهم : أوداج جمع ودج وهو عرق [ شريآن ] فى العنقٍ‎ )١١( 

۱ . بسر : البسر هو افر إقبل أن رطب‎ )٠١( 

(۱۳) رواه احمد ۱۳۰/۳ ۰ ۲٥۷‏ ۰ وقال لفيثمي في مجمع الزوائد ::) of‏ ):رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . اها . ورواه أبو يعلى ۳۲۸۹ 44/5 وقال الحقق : إسناده 
صجيح وأخرجه ابن حبان فى صحيحه *: يل ( موارد ) من طريق أبي يعلى اه. 
وقال ابن القم عن رواية أحمد : وإسناده على شرط مسلم اه . 


AY لد‎ 


الباب الثالث والأربعون 


( في ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسظهم ووسائدهم 
ونمارقهم وزرابيهم ) 


قال تعالى : [ إن الْممقِينَ في مام مين في جنات ويون َون من 
سنڈس واستبرقٍ مُتقَايلِين 4 همع وقال تعالى : إن الَذِينَ منوا 

1 5 5 £ £ 0 35 
وَعوُوا الصالحَاتٍ إل لا يخ جر من اخسن عملا أوليك لَهُمْ جاك 
r i O Cê NE‏ 2 ا 
عَذْنٍ تجري من تختها الالهار يُحَلُونْ فيها من أسَاور مِن ذهب ء وَيَلْبَسُونَ 
تابا حضرا من سدس وَإِسبْرَقٍ مين فيها عَلَى الْأَرَائِك 4 ردول سام. 

قال جماغة من المفسرين : السنْدُّسما رَقٌّ من الديباج » والإستبرق ما غلظ 
منه » وقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ ولكن المراد. به الصفيق" . 
وقال اجاج : هما نوعان من الحریر 5 وأحسن الألوان الأحضر وألين اللباس 
الحرير » فَجَمَعَ ل هم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ 
الجسم به ..وقال تعالى : # ولاسم فِيهًا حریر © ]59/0١[‏ . 

وههنا مسألة وهذا موضع ذكرها وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن 
لباس أهل الجنة حرير وصح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
« من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة )''' متفق على صحته من 


. الصفيق : الكثيف جيد النسج‎ )١( 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في اللباس ۲۹٦/٠١ ٠۸۳۲‏ > ومسلم في اللباس 
۱ ۳ . كلاهما عن أنس . 
ورواه البخاري في اللياس ۵۸۳۲ 593/٠١‏ وبعناه عند مسلم في اللباس 
۱۹٤۱/۳۱‏ . كلاهما عن عمر . 1 


س ۳ س 


'حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك . وقد اخثّلف في المراد بهذا الحديث : 
e‏ : أنه لا يبس الحرير في الجنة ويلبس 
N‏ : وأما قوله تعالى : ل ولاسم ها حرير 4 فمن 
الخصوص 
# وقال د 
التي ثدل على أن لعل“ قط مقنض لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع » وقد 
دل النص والإجماع على أن التوبة مالغة من لحوق الوعيد وبمنع من لحوقه 
أيضاً الحشنات الماحية” والمضائب المُكَفْرَة'"'2 ودعاء المسلمين وشفاعة من 
يأذن الله له في الشفاغة: فيه وَشفاعِة أرحم الراحمين إلى نفسه .فهذا الحديث 
نظير الحديث الآ حر ١‏ من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة )"". 
وقال تعالى : راهم ما 07 اجن أ وَحَريرأ »© 01م 
وقال : عام تیاب انس خضر 3 برق 4 051/07 . 0 
ل 
ا يجمل ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن » بل الذي يُلبس فوق الثياب 0 
والجمال . 1 : 
وقد اختلف القراء السبعة في. نصب # عَالِيَهُمْ 4# ورفعه على قراءتين ٠‏ 


9 دعا د د N OS‏ 

٠ ٠. ٠ الفعل : ليس الحرير‎ )4( 

9 آي التي تمحر السيكاث کا قال . تعالى : إن الحسنات يذهين السيئات )|. : 

 )١(‏ أي التي تكفر السيعات ت کا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم :۲۰ ها هن 
مسلم يصيبه أذى : شوكة فنا فوقهاء إلا عع الله له به سهدت كا لشي الفجرة 
ورقها » رواه النخاري في امرضى N O4۸‏ 

(۷) سبق تخرييه في الباب الأربعين ص ١54‏ برقم هامش 3 


184 سم 


واختلف النْحَاةَ في وجه نصبه هل هو على الظرف أو على الحال ؟ 
الصواب أنه منصوب على الظرف فإن عالياً للا كان بمعنى قوق جر مجراه » 
قال أبو علي : وهذا الوجه أبن وهو أن عالياً صفة فجُعل ظرفاً كا كان قوله : 
« وَالرَكْبُ أُسْقَلَ منم ) ٠٠/۸‏ كذلك › وکا قالوا : هو ناحيةٌ من 
الدار . 

وأما من رفع ظ الهم فعلى الابتداء ‏ وياب E‏ 
من هذا إفراد عا“ وجمع الثياب لأن فاعلاً" فد يراد به الكثرة . 

تعالى  :‏ مُسْتَكْبرِينَ به مارا هرون © 5ت . 

ومن زفع مُحضراً أجراه صفة للثياب وهو الأقيس من وجوه : 

* أحدها : المطابقة بينهما في الجمع . 

* الثاني : موافقته لقوله تعالى : © وَيَلَْسُونَ ابا حضراً © ]٠٠/٠۸‏ . 
* الثالث : تخلصه من وصف المفرد بالجمع . 

ومن جر أجراه صفة للسندس على إرادة الجنس جا يقال : ( أهلك الناس 
الدينار .الصفر والدرهم البيض ) . 

وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضاً وهو أن العرب تجىء بالجمع الذي 
هو فى لفظ الواحد فيُجُرُوئه بحرى الواحد كقوله تعالى  :‏ الذي جَعَلَ لَكُم 
من الجر الْأحضر تارا ) .م وكقوله : ظ كلهم أُعَجَارُ تخل 
منقعر 4 ]۲٠/٠١[‏ فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد 
صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع أولى . 

وفي 9 إِسْتبّرقَ © قراءتان : الرفع عطفاً على لإ ياب © » والجر عطفاً على 
ل سدس » . وتأمل كيف جمع لحم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس 
والخلى »کا جمع هم بين الظاهرة والباطنة ا. تقدم قريباً »> فجمل البواطن 


(۸) إفراد عا : أى عدم جمع كلمة عال . 
(9) وزن كلمة ( عاليا ) 


ل 


بالشراب الطهور » والسؤاعد بالأساور : والأبدان بثياب الحرير 
وقال تعالى : ك الله يديل الْذِينَ اموا وَعَمِلُوأُ الصالحات جات 
ري من تخبها الألهار يُحَلُوْنَ فيها من أُسَاورَ من ذهب وَلْؤْلَوَا اسهم 
فيهَا حرير © 0/701 الا و E‏ 
ففيه وجهان : ْ 
٭ أحدهها : أنه عطف عل مؤض قوله : من أساور» . 
* والثاني : أنه منصوب بفعل محذوف أي ويُحَلُون لول . 
ومن جره فهو عطف على الذهب » ثم يحتمل أمرين : 
# أحدهما: أن يكون الهم أساور من ذهب وأساور من لول . 
* ويحتممل أن تكون الور ا و الدب المرصع باللؤلق › 
والله أعلم با أراد . 
وعن داود بن عير اوسن إن وود رامن ان ا ده 00 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « لو أن رجلاً من 'أهل الجنة اطلع 
فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كا تطمس الشمس ضوء النجوم» . 
وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن ألي حازم قال : « كنت 
خلف أي هريرة وهو يتوضاً ماده لكان بد دوسي يلغ أب اقلت 
يا أبا هزيرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يأ بني فَرُوخ"" أنتم ههنا ؟ لو 
علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء » معت خليلي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول : : تبلغ املية من االؤمن حيث يلغ الوضوء 70" . 


0 ا أحند 0 ١‏ والترمذى فى صفة الجنة E ٠١۴۳۸‏ وصخحه 

الأباف فى صحيح الترمذدى 5١5١‏ ۳۱۳/۲ وفى صحيح الجامع الصغير 5881 . 

)1( فرُوخ : من آباء العجم الذين فى وسط البلاد » ويقال » إنه ابن لإبراهم عليه السلام . 

0 . رواه البخاري فى الوضوء ١5‏ ۱ بسياق مختصر ؛ ومسلم 
في الطهارة ل ا 


— ۱۸ 


وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته » والصحيح أنه لا 
يستحب » وهو قول أهل المدينة وعن أحمد روايتان . والحديث لا يدل على 
الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف . 


وأما قوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » فهذه الزيادة 
مُدْرّجة'"'' في الحديث من كلام أي هريرة لا من كلام النبي صل الله عليه 
وعلى .اله وسلم بين ذلك غير واحي من الحفاظ . 


وني صحيح مسلم عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : « من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس”'", ولا تل" ثيابه ولا يفنى 
شبابه > في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
شر 
وقوله : « تبلى ثيابه » الظاهر أن المراد به الثياب المعينة لا يلحقها البل » 
ويحتمل أن يراد به الجنس بل لا يزال عليه الثياب الجدد كا أنها لا ينقطع 
اكا في جنسه بل كل مأكول يخلفه آخر والله أعلم . 


. مُدْرَجَة : مزيدة فى الحديث ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ )1١5( 

. ييأس : يصيبه اليأس وهو الشدة والمشقة‎ 015١ 

. تبلى : يصيبها البلّى وهو الفرق والقدم والرثاثة‎ )1١5( 

(15) رواه مسلم فى الجنة ۲۱ 5١81/4‏ إلى قوله : « ولا يفنى شبابه » فقط . أما هذا 
السياق فرواه أحمد 555/9 , ۳۷١‏ » وقال الحافظ العراتي في تخر الإحياء 4 42٠١‏ : 
رواه مسلم دون قوله : « فى الجنة ما لا عين 'رأت ..... 1ل » واتفق عليه الشيخان 
في حديث احر لأبي هريرة : ١‏ قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت .. 
الحديث » اه . وروی الحديث بلفظه .هنا أبو يعلى في مسنده 1٤4۲۸‏ ۳۱۳/۱۱ . 
وصحح الحقق إسناده هناك . 


AY —‏ سا 


وعن عبد الله بن عمرو”"" قال : « جاء أعرابي [ علوى جرىء ]9 
فقال : يا رسول الله أخبرنا عن ال هجرة : إليك إينا كنت » أم لقوم خاصة » 
أم إلى أرض معلومة إذا مت. انقطعت ؟ فسأل ثلاث مرات ثم جلس ء 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسيراً ثم قال : أين 
ا ت 
ما ظهر منها وما بطن ؛ وتقم الصلاة , وتؤتي الزكاة , ثم أنت مهاجر وإن 
مت با حضر . فقام آخخر فقال': يا رسول الله أحبرني عن ثياب أهل الجئة 
أثخلق خلقاً أم َج تجا ؟ قال:: فضحك بعض القوم » فقال رسول الله 
صلل الله عليه وعلى آله وسلم : تضحکون من جاهل يسأل عالاً ! فأسكت 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة ثم قال : أين السائل عن ثياب 
أهل الجنة ؟ فقال : ها هو ذا يا رسول الله . قال : لاء بل يشقق عنها 


0 


ثمر الجنة , > ثلاث مرات ۲ 


وعن عبد الله عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ؛ أول زمرة 
يدخلون الجنة کان وجوههم ضوء القمر ليلة البدر : والزمرة الثانية على 
لون أحسن كوكب دري في السماء » لكل واحدٍ منهم زوجتان من الخور 
العين »على كل زوجة سبعون حلة يرى ثم سوقهما من وراء لحومهما 
وحللهما » كا يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء '' '' وهذأ:الإسناد 


(۱۷) في النسخة المطبوعة ا(عمر ) والتصحيح من مسند امد ۷.۹۵ 46/1 0 

(۱۸) في النسخة المطبوعة ( حرمي ٩‏ والتصحيح من مسند أحمد فقيل İi toNY‏ 

(۱۹) رواة أحمد ؟/554:؛ ۲۲١‏ » وصحح: العلامة أحمذ شاكر إسناده في مسند أحمد 
8 0/۱۲ › 43 وكذلك بنحوه في ۱۱٤/۱١ 1۸٩۰‏ وخسن محقق ( طفة 
النة ) الحديث لغيرة فى ۳٣١‏ ۰|۳ ۲۰ ۲۰۱ ۲۰۲ . قلت : ورواه: أبو يعلى 
5 0/4 . وكذلك البمقي في, البعث والنشور ٠۹۰‏ . 

› قال المنذري في الترغيب والترهيب ۸۰ 980/4 :.رواه الطبرآني بإسناد صحيخ‎ )٠١( 
والبميقي بإسناد حن اه . اك‎ 


AA —‏ دا 


على شرط الصحيح . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ ليد سوط أحدم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها . ولقاب قوس 
أحدم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها , ولنصيف امرأة من الجدة خير 
من الدنيا ومثلها معها . قال قلت : يا رسول الله وما النصيف ؟ قال : 
الخمار )7 . 


وعن: ألي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : « إن الرجل ليتكيء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول . ثم تأتيه 
امرأة فتضرب على منكبيه › فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة » وإن 
أدلى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب , فتسلم عليه فيرد السلام 
ويسأها : من أنت ؟ فتقول : أنا المزيد'"". وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً 


لديف 


وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( 4١7 + 5١1١/٠١‏ ) عن ألي سعيد وعبن الله بن 
مسعود - رواه الطبراني ي الاوسط وإسناد ابن مسعود صحيح اه 1 وقال ابن كثير 


في نهاية البداية والنباية ٠٠٠/۲‏ : قال الحافظ الضياء : هذا عند شر ط الصحي 
ف و ي على شر ج 


اه . وانظر شواهده فى الصحيحة ١١۱۷ء‏ وخسه الأرناؤوط في شرح السنة 
PVE‏ ل TITY‏ . 

رواه أحمد 4۸۳/۲ . وقال الألباني عن هذا الإسناد فى الصحيحة ۱۹۷۸ » وهذا 
إسناد لا بأس به في المتابعات . اه . ورواه أبو نعم في ( صفة الجنة ) مختصراً عن 
أبي هريرة » وخسن امحقق إسنادة هناك 89 ۸۷/١‏ . قلت : وروى البخاري من 
حديث أنس ما يشهد لهذا الحديث « لروحة فى سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا 
وما فيا . ولقاب قوس أحدم من الجنة ‏ أو موضع قيد - يعني سوطه - خير 


٠‏ أمن الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 


(TY) 


ما بينهما ولملأته ريا , ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » . رواه البخاري 
في الجهاد والسير ۲۷۹۱ ۱۹/۲ ء وبنحوه في الرقاق 5854 270/11 7 
إشارة لقوله تعالى عن الجنة : ل[ هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد © . 


ل كك 


أدناها مثل النعمان من طونى فينفذها بصره حتى یری څ ساقها من وراء 
ذلك » وإن عليبا التيجان , وإن أدلى لؤلؤة عليها لضيء ما بين المشرق , 
والمغرب ب" 1ْ 

مر تمع أباه قال: : « قلت لابن عباس : ما حلل الجنة ؟ ' 
قال ها شجرة فيا فر كاله الماك , فا راد و اله كسوة درت 


إليه غصنها فانفلقت عن سبعين حلة ء ألواناً بعد ألوان , ثم تنطبق ترجع 
کا كانت € 


ون ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 0 أن رجلا . 
قال له يا رسول الله : طوبى لمن رآك وآمن بك » فقال : طوب لمن رآفي . 
وآمن بي » وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لن آمن بي ولم يرلي . فقال اله رجل : 
وما طوبى ؟ قال حجر و اد يوا مالا عار اكاكلا ترج 
شيا ا ش ١‏ 


(1) رواه أحمد ۷۵/۳ » وعزاه ابن كثير في تفسنیره 754/5 لابن أنى حاتم ؛ ورواه الطبرى 
فی تفسيره ۲۷۰/۲۰۹ 175 » ورواة ابن حبان في صحيخه ( 5591 مؤارد.) » 
وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح لامد وابن حبان وسكت عنه » وقال الحافظ العراقي 
في تخريج الإحياء t6‏ : ( رواه أبو يعلى من رواية أي يام عن أي «سعيد بإسناد 
بحسن » ورواه أحمد وفيه إبن طيعة .. .. ) وقال الزبيدي أيضاً في 41١‏ : رواه ابن 
حبان وا حا وصححه والبميقي في البعث » ولي رواية لأحمد وأنى يعلى وابن جرير. 
بسند حسن عن أي سعيدا رفعه ( وذكر الحديث ) اه . وسكت عنه المنذري فى 
الترغيب والترهيمي. ۸۲ 481/4 بعد عزوه لأحمد واين حبان الويف 
الزوائد ۹/1 : رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن . 

3 e 1. عزاه ابن القم لابن أي الدنيا » وقال المنذري في الترغيب لشت‎ )۲٤( 
. رواه ابا ابي الدنيا موقوفاً بإشناد خسن اه‎ : ۳ 

(5؟) سبق تخريهه في الباب السابع والثلائين ص٣٥‏ ابرقم هامش ۲۴ 


— ۹ 7 


وعن بشير بن كعب أو غيره قال : ( ذُكر لنا أن الزوجة من أزواج الجنة 
ها سبعون حلة هي أرق من شفك“ هذاء يرى م ساقها من وراء 
للحم" . 
| وني الصحيحين عن أنس بن مالك قال : « أهدى أكيدر دومة*" إلى 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جُبّة من سندس » فتعجب الناس من 
حسها » فقال : لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا" . 

وفي الصحيحين أيضاً من حديث البراء قال : د اهدي لرسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ثوب حرير , فجعلوا يعجبون من لينه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : تعجبون من هذا ؟ لمناديل سعد 
ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا ,0" 
ولا يخفي ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا » فإنه كان في الأنصار 
بمنزلة الصِدّيق في المهاجرين » واهتز لموته العرش وكان لا يأحذه ف الله لومة 
لاثم » وختم الله له بالشهادة ».وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته 
وحلفائه » ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله فوق سبع سمواته » ونعاه 
جبريل إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يوم موته » فحق له أن تكون 
مناديله التي يسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك . 


(17) ف الأصل ( شقيقكم ) والإصلاح من الزهد لابن المبارك » الشف : الستر الرفيع . 

(0؟) رواه نعم بن حماد في زياداته على ( الزهد ) لابن المبارك ٠٠4‏ ص ۷۲ . 

(۲۸) أكيدر دومة : دومة هي البلدة المعروفة باسم ( دومة الجندل ) فيا شمال الجزيرة العربية 
وأكيدر اسم ملكها في ذلك الوقت . : 

(۲۹) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤۸‏ ۳۹۷/۹ بنحوه » ومسلم في فضائل 
الصحابة ۱۲۷ ۱۹۱۱/٤‏ . 

(۳۰) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق ۳۲۲۹ ۳۹۷/۹ 0 ۳۹۸ . ومسلم في فضائل 
الصحاية 1١١5‏ 1915/4 . 


س 


فصل: ( ومن ملابسهم التيجان على رءوسهم) 


[ روي الترمذي .عن أي هريرة عن yT‏ ا 
قال : «يجىء القرآن يوم القيامة فیقول : یارب ل > فیابس تاج 8 
الكرامة » ثم يقرل : يارب زدهء فيلس حل الكرامة , ثم يقول : يارب | 
ازن . غنه» فيرضى عنه . فيقال له: اقرأ وارق وثزاه. بكل ية 
ع ثم قال : هذا حديث جسن صحيح . : ١‏ 

وروى أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معدي كرب . 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « للشهيد عند الله ست 
خصال : ية يقر له فى أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة > ويَُلُى : 
حلة الإمان.» ويزوج اثنين وسبعين .زوجة من _الحور الغين » وجار من 
عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار ' 
اباوتة منه خير من الديا وما فهاء ويشفع فى مبعين إنساناً من أهل 


rr 
"۲ بيته‎ 


(۳۱) عله ١‏ ل ل ر فل ی فعمل به وأخَل خلاله وحم حرامه 
(۳۲) زواه الترمذي في فضائل القرآن ۲۹۱۰ 177/0 ١‏ وحسنه الأباني في صحيح لامع ش 
الصغير ۰ وعزاه للحم أيضاً . ١‏ 
۰( رواه أحمد AE‏ ۰ والترمذى في فضائل الجهاد ١77/4 ١775‏ ؛ وابن ماجة 
فى الجهاد ۲۷۹۹ ٩۳۵/۲‏ وصححه الألبانى في أخكام الجناثر ۳۵ :73 + وفي صحيح ٠‏ 
الترمذي. ۱۴۲/۲۰۱۳۰۸ » وفي صحیخ ابن ماجة ۲۲۵۷ ۱۲۹/۲ وفي صحيح ٠‏ 
الجامع الصغير ۸۲ واللفظ هار لفظ الجامع: الغو مع تصحيج كلمة اسع 
حصال » لأا ليشت عند أحمد.أو الترمذئ أو ابن ماجة ...بل عندهم؛ جميعاً لفظ 
« ست خصال »ما لفظ « سبع خصال » فهو عند الطبراني فقط . وأهناك , بعض 
الاختلافات اليسيرة في ألفاظ الحديث' ومعانيه عندهم . 


— ۹۲ 


وروى الطبراني من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ٠‏ لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما 
بينهما ريخا » ولأضاءت ما بينهما » ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما 
فيها ° ١‏ 

وذكر الإمام أحمد في المسند من حديث ابن بريدة عن أبيه يرفعه : 
« تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتزكها حسرة ولا تستطيعها 
البَطَلة » ثم سكت ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما 
الزهراوان » وأهما يُظلان صاحبهما يوم القيامة. كأنهما غمامتان أو غيايتان 
أو فزقان”“ من طيرٍ صَوّاف”" , والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول له : ما 
أعرفك ٠‏ فيقول له القرآن : أنا الذي أظمأتك في الحواجر”" وأسهرت 
ليلك » وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة , 
فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسى 
والداه حلتين لا تقوم هما الدنيا » فيقولان : بم كُسبينا هذا ؟ فيقال : بأخد 
ولدما القرآن . ثم يقال له : اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها . فهو 


)۳٤(‏ قال الميشمي في مجمع الزوائد 4١8/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. اه. 

(©) ما بين القوسين [ ] ليس من الأصل » وقد ذكر ابن القم رحمه الله موضعه حدياً 
ضعيفاً عند البمبقي فى شعب الايمان ٠٠٤/٤ ١855‏ وفيه ذكر التيجان لإثبات أنها 
من ملابس أهل الجئة » فحذفته ووضعت بعض الأحاديث القوية التى تفيد هذا المعنى 
( التيجان ) . 

. فرقان : الفرق هو القطيع العم من الأنعام‎ )۳١( 

. صَوَاف : مصقوفة‎ (TY) 

(۳۸) المواجر : جمع هاجرة وهي نصف البار عند الظهر وشدة الجر . 


e 


في صعود ما دام يقرأ ها“ كان أو ترتيلاً e‏ 
« البطلة » : السحرة » ١‏ الغياية ) ما أظل الانسان فوقه . 


# نا لا 


زوم هذا : سرعة القراءة . | 

)٤۰(‏ رواه امد 2744/6 وقال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح اها . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٥۳/۱‏ ) : وهذا إسناد حسن e‏ 
ثم حكى الأقوال في بشير بن المهانجر ثم قال - ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حذيث 
أبي أمامة الباهلي عند أحمد .وقد زواه مسلم :في الصلاة ؛ ومن ذلك. حديث النواس ب 
معان الكلاتي عند أحمد ومسلم [ ١‏ ه بتصرف واختصار ] . قلت : حديث بشير بن 
المهاجر' عند ابن ماجة| ۱ ١١4/5‏ وقال عنه الألباني في .ضعيف ابن ماجة 
٠ 5‏ الطحاوية ۹ |: ضعيف. يحتمل التحسين . وأما جديث أي أمامة فقد روا 
مسلم في صلاة المسافراين ٠٠١١/١ ٠٠۲‏ » وحديث النواس بن معان الكلابي فهو 
عند 8 في ضلاة السافرين ٠١٤/١ ٠٠۳‏ . 


1١94‏ سد 


فصل [ فُرْشُ أهل الجنة وجمالها وحليتها ] 


وأما الفرش » فقد قال تعالى : « مُتَكِين على فرش بَطَئنُهَا من 
إستبْرّق » رده/:ه] وقال تعالى : ل وَقُرّشُ مُرْفُوعَة 0/54 فوصف 
الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق وهذا يدل على أمرين : 
» أحدها : أن ظهائرها أعلى وأحشن من بطائها لأن بطائئها للأرض 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة > عن عبد الله في قوله : طا بَطَائبُهَا مِنْ 
تبرق » قال : هذه البطائن قد حبرم بها فكيف بالظهائر ؟ . 
* الثاني : يدل على أا فرش عالية ها مك وحشو بين البطانة والظهارة . 


فصل [ أبسطة ووسائد أهل الجنة ] 

وأما الط والرُرَابىَ » فقد قال تعالى : « مُتكِينَ على رفرف محطر 
وَعَبْقري جسان 4 [Y1/°}‏ . 
وقال تعالى : « فيها رر مرفوعة وَأكْوَاب مؤطوعة نمار مطفوقة 
وَزْرَابي مَبكْونة 4 )۱۳/۸۸ ¬ 11 . 

عن سعيد بن جبير قال : الرفرف رياض الجنة والعبقري عِتَاق”'“الزرابي. 
وعن الحسن في قوله تعالى : « مين على زرف حر وعبقري 
سان قال : هي البسط ء قال : وأهل المدينة يقولون هي البسط . 

وأما الفارق » فقال الواحدي : هي الوسائد في قول ا اندها 
تُمْرفةبضم النون » وحكى الفراء نِمُرقة بكسرها . 
قال الكلبي : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض . وقال مقاتل : هو الوسائد 


. عِمَاق : جمع غَتِيق وهو كل شيء جميل رقيق كرم‎ )5١( 


98ت 


مصفوقة على الطنافس 


وزرابي بكعنى الط : والطنافس واحدها زربي في قول جع آمل اللغة 
والتعبير » ومبثوثة : مبسوطة منشورة . 


فصل [ تمم أل الج على الرفرف ۲ 
وأما الرفرف : ْ : 
م ا ا 
* وقال أبو عبيد : الرفارف البسّط . 
* وقال أبو إسحاق : قالوا الرفرف ههنا زياض الجنة . 
* وقالوا : الرفارف الؤسائد . 
* وقالوا:: الرفرف الحابس"“ . 
* وقالوا : فضول الحابس للفرش . 
.* وقال البرد : هو فضول الثباب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره , قال 
الواحدي : وكان الأقرب هذا لأن العرب تسمي كر الخباء والخرقة التي 
. تخاط في أسفل الخباء رفرفاً » ومنه الحديث في وفاة النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ٠‏ فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة”““ . 
3 قال ابن الأعزابي : الرفرف ههنا طرف البساط » فشي ما فضل من الحابس 
عما 'تحته بطرف و 


(45) المحَايس : جمع خيس وهو الستر أو الفرش الذي يبسط فوق فراش اللا . 

: . ورقة : أي كلون الوزق في جمال الوجه وحشن البشرة‎ )٤١( 

45) 0 أجد الحديث ببذا اللفظ 2 وأما معنى الحديث وكشف الستر عن وجه الرسول 
صلى الله عايه وعلى آله وسلم « فكأن وجهه ورقة » فهو متفق عليه : رواه البخاري 
في الأذان ٩۸۰‏ 158/5 ومسلم في الصلاة 2ه 2186/١‏ 1 


س 


قلت : أصل هذه الكلمة ل يي E‏ 
ومنه الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها » الؤاحدة 
رفرفة » ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه › 
والرفرف ثياب خحضر يتخذ منها حابس » والواحدة رفرفة » وكل ما فضل 
من شيء فيي وعُطف فهو رفرف . وفي حديث ابن مسعود » في قوله عز 
وجل : ل قد رای من آيات رَه الكُبَرَى 4 م/م قال : « رأى رفرفاً 
أخضر سد الأفق »2 وهو في الصحيحين . 


فصل [ جمال بُسْط وفُرش الجنة ] 


وأما العبقري : 
قال الليث : عبقر موضع بالبادية كثير الجن » يقال : ”كأنهم جن عبقر . 
قال أبو عبيدة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ذكر 

عمر : « فلم أر عبقرياً يفرى فَرِيّه” ”2 وإغا أصل هذا فيما يقال إنه 
کا ا 
رفيع . 

قال أبو الحسن الواحدي : وهذا القول هو الصحيح في العبقري » وذلك 
أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شببته بهم » وذلك 
أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة وأنهم يأتون بكل أمر عجيب ولا 
كان ( غبقر ) معروفاً بسكناهم نسبوا كل شىء بالغ فيه إلبها يريدون بذلك 


(ه؛) رواه البخاري في التفسير 48048 ٤۷۷/۸‏ وغيره ؛ ولم أجد عند مسلم هذا اللفظ . 

(47) يَفْرِي قري : يعمل العَجَّب في عمله » أي يجتبد ويحسن العمل ا لا يستطيع أحد . 

)٤۷(‏ متفق عليه : رواه البخاري في التعبير ۷۰۱۹ 459/5 وغيره » ومسلم في فضائل 
الصحابة ۲۳۹۲ 2185/4 1۸١١‏ . 


— ۹۷ 


E‏ ا سا ل ا قل 
ما بولغ في صفته » ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى ( عبقر ) غير البسط 
والثياب كقوله صلى الله أعليه وعلى آله وسلم. في صفة عمر : « عبقرياً » ' 
وروى سلمة عن الفراء قال : العبقري السيد من الرجال وهو الفاخز من 
الحيوان والجوهر . فلو كانت (٠‏ غبقر ) مخصوطة بالوشى“ لما نسب إليها 
غير الموشى » وإثما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة ا ذكرنا »كا 
نسب إليها كل ما بولغ في وصفه . ۰ 

قال ابن عباس  :‏ وَعَبْفَرِق © يريد البسط والطنافس . 

وقال الكلبي : هي الطنافس الْمْجَمّلة . 

وقال قتادة : هي عتاق الزرالي 1 

وقال مجاهد : الديياج الغليظ . 

' وعبقري جممٌّ واحدّه عبقرية وهذا وصف بالجمع . 


فتأمل كيف وصف لله شبحانه وتعالى الفرش بأنها مرفوعة والزراهي il‏ 
مبثوثة والارق بأنها مصفوفة » فرفع الفرش. دال على سمكها وليتها : ويث' 
الزرابي دال على كثرتها وأنما في كل موضع لا يختص بها صدر اجس دون 
مؤخره وجوانبه » وَصَفُْ . المساند يدل على أنها مهيأة للاستناد إليها ذائما 
ايخيت عا لطت و 


(48) الوَنشي : نقش الفوب - التطريز . 


-- ۹۸ س 


الباب الرابع والأربعون 
( في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم ) 


قال تعالى : «( حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخيام  ]٠/٠١[‏ . 

وني الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : ١‏ إن للمؤمن في الجنة حخيمةٌ من لؤلؤة واحدة مجوفٍ 
طوها ستون ميلاً > فيها أهلون يطوف علييم. المؤمن فلا يرى بعضهم 

A 
. ٠ ) بعضا‎ 
في الجنة خيمةٌ من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل‎ ١ وني لفظ مما‎ 
. "' زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن‎ 
وني لفظ آخر ما أيضاً « الخيمة درة طولا في السماء ستون ميلاً > في‎ 
. " كل زاوية منبها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون‎ 
وهذه الخم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطيء‎ 
الأار . عن أحمد بن ابي الحواري قال : سمعت أبا سلیمان قال : ( ينشاً‎ 
خلق الحور العين إنشاءٌ » فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن اللائكة‎ 
وقال بعضهم : ( لما كن أبكاراً > وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها‎ 
حتى يأخذها بَعْلُّها » أنشا الله تعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى‎ 


. ٤ برقم هامش‎ ١١١ سبق تخريجه في الباب التاسع والعشرين ص‎ )١( 
. 5١41/4 ۲٤ (؟) رواه مسلم في الجنة‎ 

(۳) رواه مسلم في الجنة ۲۰ ۲۱۸۲/٤‏ . 

. بَعْلها : زوجها‎ )٤( 


1١980‏ س2 


مجمع بينين وبين أوليائه في الجنة ) . 
وأما السرر :2 | 
فقال تعالى کن عَلَى : سرر مُصْفُوفَةٍ ورجاهم بځوړ 4 
3 . 
وقال تعالى : لَه مِنْ اولي وليل من الآخرين على سر مُوْصُوئةٍ 
كين غلبا مقايلين © 0١ - ۳/٠۹‏ . 0 
وقال تعالى : : فيهَا رر مَرْفُوعَة » TIAA]‏ : 


فأخبر تعالى عن سررهم يأنها مصفوفة بعضها بعضها إلى جانب بعض » ليس 
بعضها خلف بعض ولا بعيداً من بعض » وأخبر أنها موضونة والوضلن في 
اللغة : النضيد والنسج المضاعف » يقال : وضن فلان الحجر والآجر بعضه 
فوقٍ بعض فهو موضون ٠‏ وقال الليث : الوضن نسح السرير وأشباههء ويقال 
درع موضونة : مقاربة النسح . 1 
قال أبو عبيدة والفراء والمبزد وابن قتيبة 95 مَوْضُوئة 4 : منسوجة مضاعفة 
متداخلة بعضها على بعض | توضن احلق الدرع ge E‏ 
'بقضبان الذهب مشتبكة | بالدر والياقوت والزيزجد . 
وعن ابن عباس . قال : مرمولة“ بالذهب . وقال مجاهد : موصولة 
بالذهب . وقال علي بن بن أي طلحة عن ابن عباس ل مَؤْطوثة 4 ابم ود 
وعن ابن عباس قال : سرر من ذهب مُکللة بالزبرجد وال والياقوت. 
والسرير ما بين مک ر 


() مرمولة : رقيقة. النسيج رة . 


(7) مكللة : عفرفة . ا 
[ف4 به : جبل بين مكة والمدينة قرب ينيع . 


س ا س 


فصل 
[ تنعم المؤمنين فى الجنة بالاتكاء على الأرائك ] 


وأما الأرائك فهي جمع أريكة . 
عن ابن عباس ل مُتَكثِينَ فيها على الْأَرَائِك © ۲۱/۱۸ قال : لا تكون 
أريكة حتى يكون السرير في الحَججلَة "2 فإذا كان سريراً بغير حجلة .لا 
يكون أريكة » وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة » ولا تكون أريكة 
إلا والسرير في الحجلة فإذا اجتمعا كانت أريكة . 
وقال أبو إسحاق : ل الأرائك 4 الفرش في الحجال . 


* أحدها : السرير . 
* والثاني : الحجلة وهي البشخانة”" التى تعلق فوقه . 
# والثالث : الفراش الذي على السرير ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع 
ذلك كله . ْ 
وني الصحاح : الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت » فإذا م يكن 
فيه سرير فهو حجلة . والجمع الآرائك . 

وني الحديث ؛ « أن خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مثل 
زز الحجلة ب“ وهو الزِر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها والله 


أعلم : 


(8) الحَجَلّة : هي قبة تزين بالستور والثياب ( تشبه الناموسية ) وتستعمل في الأعراس . 

4 البشخانة : أظنها كلمة كانت مستغملة في زمن ابن القم رحمه الله بمعنى الحَجَلة . 

1١ متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء ۱۹۰ كن 8 ومسلم في الفضائل‎ )٠١( 
. AYY 


a 


الباب الخامس والأربعون 
( في ذكر خدمهم وغلمانهم ) 


قال تعالى : تلوف عله لدان لذو کراب وأباريق وكأمر . 
0 مين 4 ۷/07 7 A‏ 
وقال تعالى : 3 ورف علبهنم لدان مُخلدون | اذا رُم حم هم لإا 1ْ 
مورا ردلارة م , : 
ال بو عي ولاراء لج ماقو 4 لأ مرق رل ررد :“قال : 
والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه مخلداء وإذا. لم تذهب 
أسناته من الكبر قيل : هو مخلد . 
وقال اخرون : مُخلّد ون مرون هسورون أي في آذا: هم ارم ْ 
وني أيديهم الأساو را وهذا اختيار ابن الأعرابي قال os iy‏ 
مقرطون بالحَلَدّة ة وجمعها خلد وهي القرطة . : 
وكذلك قال سعيد بن جبير : مقرطون . واحتج مؤلاء جتن : 
# إحداهما : أن الخلود عام لكل من دحل الجنة فلابد أن تكون الولدان 
موصوفين بتخليد مختص بهم » وذلك هو القَرّطة . ١‏ 
٭ الحجة الثانية : قول الشاعر : 


ومُخَلدَاتَ باللجحين”"... een o‏ 
وقال الأولون لق وواللا . قال ابن عباس : غلمان لا يموتون . وقول 


1 )1( ينمط :' یشیب ا بعضن “شعره + 
2 القرطة :. حلية ل (الجلق ) . 
222 اللْجَين : ٠‏ ومعتى ‏ الجملة : متزينات مقرطات بالفضة . 


E‏ د 


ترجمان القران في هذا كاف » وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل قالوا : لا 
يكبرون ولا يبرمون ولا يتغيرون . 

وجمعت طائفة بين القولين » وقالوا : هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم 
وفي اذا نهم القرطة » فمن قال مقرطون اراد هذا المعنى أن كوتهم ولدان أمر 

وشبههم سبحانه باللؤلو المنثور » لما فيه من البياض وحسن الخلقة وفي 
كونه منثوراً فائدتان : 
* إحداهما : الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم 
وحوائجهم . 
* الثانية : أن للل إذا كان منثوراً ولاسيما على بساط من ذهب أو حرير 
كان أحسن لنظره وأبببى من كونه مجموعاً في مكان واحد . 

والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالخور العين خدماً هم 
وغلماناً > كا قال تعالى  :‏ وَيَطُوفُ عَلِهِمْ عِلْمَانَ لَهُمْ الهم لوو 
مُكْنُون © 01/511 يحزان رمه )انين كام كرامة الله 2 7 
أن يجعل أولادهم مخدومين معهم“ ولا يجعلهم غلماناً لهم . والمكنون : 
المستور المصون الذي لم تبتذله الأيادي . 
وإذا تأملت لفظة : ( الولدان » ولفظة ( وَيَطُوفُ عَلَيهِم 4 واعتيرتها 
بقوله : « وَيَطُوفُ يهم غِلْمَانُ لهم 4 علمت أن الولدان غلمان 
أنشأهم الله تعالى في الجنة خدماً لأهلها . والله أعلم 1 


(4) يي في قوله تعالى : $ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألقنا بهم ذريهم وما 


ألتعاهم من عملهم من شيء ) . 


n 


. الباب السادس والأربعون 
رفي ذكر نساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن 
وجمالهن 2 والباطن الذي وصفهن الله تعالى ب به في كتابه ) 


قال تعالی : } شر الِّينَ آمنُوأ وَعمِلُواً الصالحَاتٍ أ لَهُمْ جنات 
تخري من تخيها نهار كما ورو مها من كَمرَةٍ وق الوأ هذا اَي 
ززا من ل واوا به متشابهاً رهم ف فيها أُزْرَاجٌ طهر وَهُمْ فيها 
حالڈون » 0/7[ . 

فتأمل جلالة المُبَشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله! إليك ببذه 
البشارة + وَقَدْرٌ ما بشرك .به وضّمّته لك على أسهل شيء علبك وأيسره ۽ 
وبع سيخانه في هذه البشارة يون : نعم البدن بالجنات وما يها أبن الأنهار » 
والغار ونعم النفس بالأزواج ج المطهرة © ونعم القلب وقرة 0 مغر دوم 
هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه 
ش والأزواج جمع زوج » والمرأة زوج لرل وهو يا فنا مر المع : 
زهو لغة قریش وما نزل القرآن كقوله :9 امتكن أنث وزؤيمك الج ) 

Eo] | 

والمُطَهّرة :. من طَهُرَتَ من الحيض والبول والنفاس والغائط :والخاط 
والبصاق وکل قذر وکل أذى يكون من نساء.الدنيا » طهر مع ذلك باطنها 

من الأخلاق السيئة والضفات المذمومة وهر لسانها من الفحش و 00 
وهر طرفي“ من أن تطمح به إلى غير زوجها وطَهرَت أثوابها من 


(0 .اذام : الكلام القييح . 
(۲) طرفها : عينهاا . 


غ — 


يعرض لها دنس أو وسخ . 
وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس : ذإ مُطَهّرَة # لا يحضن ولا 
يحدثن ولا يتتخمن | 
وقال ابن عباس أيضا : مطهرة من القذر والأذى . 
وقال مجاهد : لا يبلن ولا يتغوطن ولا يُمْذِينَ ولا يمين ولا جضن ولا 
ينصّقن ولا يتنخمن ولا يَلِدْن . 
وقال قنادة : مطهرة من الاثم والأذى طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط 
وقذر ومام . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : المطهرة التي لا تحيض » وأزواج الدنيا لسن 

بمطهرات ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام ؟ . 

وقال تعال: ط إن اين في مَقَام امي في جات ويون يبون من 
دس وإستبرق متقابلين › كَذَلِك وَرَوْجتاهُمْ يحور ين » يَدعُونَ فيه 
بكُل فَاكهَةٍ آمنين ‏ لا يَدُوقُونَ فيها الْمَؤْت إلا الْمَئةَ الأولى وَوَقَاهُمْ 
عَذَابَ الْجَجم © [4؛/١ه‏ - 1م . 
فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه » واشتاله 
على الغار والأمبار وحسن اللباس وكال العشرة لمقابلة بعضهم بعضاً » وتام 
اللذة بالحور العين » ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها 
ومضرتها وغائها”'» وختام ذلك أعلمهم يأنهم لا يذوقون فيا هناك 
شونا 

والحُور جمع حَوْرَاء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة 
سواد العين . 


..() يتنخمن : يخرجن من أنوفهن التُخَامَة ٠‏ هى شىء من مخاط يكون فى الأنف أو 
الصدر . 1 الضف 
(4) غائلتها : الغائلة هى الشر أو المصيبة . 


— 0 


وقال الحسن : الخوزاء شديدة . بياض العين شديدة سواد العين : 
واخحتلقف في اشتقاق هذه اللفظة . فقال ابن عباس : ( الحورا في .كلام 
العرب : البيض ) ؛ وكذلك قال قتادة : ('الخور .: ابييل 2 #ؤقال 
مقاتل : ( الحور : البيض الوجوه ) 
وأضل الور البياض إوالتحوير. التبييض . 
والصحيح أن الخوز | مأخوذ من الحورا في العين وهو شدة ينها و 
سوادها فهو يتضمن الأمرين ْ 
وفي الصحأح : الحور شدة بياض العين ,في شدة سوادها » أمرأة. حوراء ية 
و ا 
والخور .في العين معنى يانعم من حسن البياض. والسواد: وتناسيهما 
واكشاب کل واحد منهما الحسن من الآخر »> عين حوراء إذا. اشتد بياض. 
أبيضها وسواد عردم 2 33 تسمى 1 0 حتى پکون 3 جور عا 
ا لون ات ْ ا 1 
: والبين جيم عيناء ؛ وهي العظيمة العين من النساء 2 ا فين إذا كان ' 
ضخم العين وامرأة عيناء' والجمع عن 
ع أن العين اللاي جمعت ل صفاتث لحن 
قال مقاتل : الهين خسان الأعين . 
ومن محاسن لرأة . اتساع.عينها ني .طول » وضيق ی العين في إلرأة: من 
العيوب » ويستحب السعة منها في أربعة مواضع : وجهها وصدرها وكاهلها 
وهو ما بين كتفيها » وجبيتها . ويسنتجسن البياض منها في أربعة. مواضع : 
لونها .وفرقها وثغرها. ؤبياض غينها . ويستتحب السواد منها في أربعة مراضع 
عينها وحاجما ودا وشعرها.. 


كاه 


فصل [ تزويج أهل الجنة بالحور العين وصفاتهن ] 


وقوله تعالى  :‏ وَرْوَّجْنَاهُمْ بحو عين # [04/44] . 
قال أبو عبيدة : جعلتاهم أزواجا » جعلناهم اثنين اثنين . 
وقال يونس : فَرَنَّاهُمْ بهن وليس من عقد التزويج ».قال : والعرب لا تقول : 
تزوجت بها ونما تقول تزوجتها . قال ابن نصر : هذا والتنزيل يدل على ما 
قاله يونس وذلك قوله تعالى : فْلَمّا قُضَى زیڈ منْهَا وَطَرأ رُوَجْتَاكَهَا 4 
ممم ولو كان على: تزوجت بها لقال : زوجناك بها . 
وقال الأزهري : تقول العرب زَُوَّجْمُهِ امرأة وتزوجت امرأة وليس من كلامهم 
تزوجت بامرأة . وقوله تعالى : «9 وَرُوجْنَاهُمُ بحُور عِين 4 أي 


قال الواحدي : وقول أبي عبيدة في هذا لمن الدع من ری 
هو بمعنى جعل الشيء زوجاً لا بمعنى عقد التكاح ومن هذا يجور أن يقال : 
کان فرداً فزو جته باخر م يقال شفعته باخر . 

قلت : ولا يمتنع أن يراد الأمران معاء فلفظ التزوج يدل على النكاح 
كا قال مجاهد : أنكحناهم الحور » ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم وهذا 
أبلغ من حذفها . والله أعلم . 

وقال تعالى : ل فين قُاصِرَات الطّرف لمْ يَطْمِئهُنَ إن نْ لهم ولا جن 
باي آلاء رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ كَاتَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالمَرْجان © زمهده - مم . 
وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع : 
٭ أحدها : هذا . 


* والثانى : قوله تعالى في الصافات : 8 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطرف عين 
ل هم ع جع 


. [A/V] 
4 وَعِنَدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرف ألراب‎  : والثالث : قوله تعالى في ص‎ * 
. بدكاكمة‎ 


انرون كلهم عل أ الى قصرن طرقين عل أزواجین فلا طمن 
إلى غيرهم. ٠‏ | 
عن مجاهذ في قوله : ل قاميرَات الطّرف » قال : يقول قاصرات الطرف 
على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن . 
وعن الحسن قال : قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ران 
متبرجات ولا نتطلعات ؛ ا 
وعن مجاهد: قضرن أبصارهن وقلويين وألفسهن على راجن فلا و 
ا | 

وأا الأثراب فجمع ترب وهو لدة الإنسان . 
فال أبن اة وار ا ا ا 
قال ابن .عباس وسائر المفسرين : مستويات على سن والحد وميلاذ واد » | 
بنات ثلاث وثلاثين ا سنة : ش 
وقال مجاهد : ل أتراب » أمثال . 
قال أبو إسحاق : هن في غاية الشباب والحسن » وسمي سن الإنسان.وقرنه 
تربه لأنه مس؛ تراب الأرض معه في وقت واحد . ۰ 
والمعنى من الإخبار باستواء أسنائين أنهن ليس فين عجائز قد فات حسنين 
ولا ولائد لا يقن الوطء» بخلاف الذكور فإن.فيهم الولدان وهم الخدم . 


وقوله تغال : لم يطعن إدسن لهم ولا جآ 4 ٠.‏ 
قال أبو عبيدة : ( م مسهن يقال اموواسنا با ازمر يز E‏ 
مسه ) . 7 5 | : وج ١‏ 
وقال الفراء : لطت 0 لتكاح بلمسمية ع 
قال المفسرون: : .لم يطأهن ولم يَعْشَهُنٌ ولم يُجامعهن . 


قلت :ظاهر القران أن هؤلاء النسوة لسن من نساء ألدنيا واا هن من 


A — 


الحور العين » وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس » ونساء الجن قد طمثهن 
الجن والآية تدل على ذلك 
قال أبو إسحق : وفي هذه الآية دليل على أن الجن يغشى کا أن الإنس 
ل 
ويدل على أنبن ن الحور اللاتي خلقن في الجنة أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله 
في الجنة لأهلها من الفواكه والهار والأنهار والملابس وغيرها » ويدل عليه أيضاً 
الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : «[ حور مقَصُورَاتٌ في الْخِيام ‏ 51ه/؟, 

ثم قال : « لَمْ يَطِْهُنَ إن قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنَ © هه/:/م . 
و E E‏ لأنبن خلقن 
للبقاء . 

وتي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في ال جنة | أن كافرهم 
في النار » وبَوّبَ عليه البخاري في صحيحه فقال ( باب ثواب الجن 
وعقابهم )" '» ونص عليه غير واحد من السلف » قال ضمرة بن حبيب - 
وقد سئل : هل للجن ثواب ؟ - فقال : نعم » وقرأ هذه الآية ثم قال : 
الإنسيات للإنس والجنيات للجن . 

وقوله : « كَأَئَهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرجَانَ © . 
قال الحسن وعامة المفسرين : أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان » شبههن 
في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان . 

ويدل عليه ما قاله عبد الله : « إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 
سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيبا من ورائهن » ذلك بأن الله يقول : 
ط كَانَهُنَ لاقوت وَالْمَرْجَان 4 ألا وإن الياقوت حجرٌ لو جعلت فيه 


٠‏ (ه) هكذا ذكره البخاري في بدء الخلق » باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ( فتح الباري 
1( . 


O 


سلکاً ثم استصفيته رت إلى السلك من وراء الحجر ,© . 
فصل : [ قصر الحور العين فى الخيام ] 


وقال. تعالى في وصفهن : [ حُورٌ مَفصورَات في الْخيام e‏ 
المقصورات : احبوسات : 
قال أبو عبيدة : يرن في اغيام » وكذلك قال مقاتل . 
وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد نهن محبوسات على أزواجهن لا یرون َ 
غيرهم وهن في الخيام > وهذا معنى قول من قال : قصيرن على أزواجهن 
فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم » وذكره الفراء . 

قلت : وهذا معتی ا قَاصِرَاتُ الطّزف »4 لكن أولنك قاصرات 
بأنفسهن وهؤلاء مقصورات » وقد تقدم وصف النسوة الأول ا بكوتين 
. قاصرات الطرف وهؤلاء بكونين مقصورات . والوصفان. لكلا النوعين 
فإنهما صفتا کال . تلك الصفة فصر الطَّرف عن طموحة إ إلى غير الأزواج : 
وهذه الصفة قصر لجل على التبرج والبروز والظهور للرجال . 


فصل : [ اجتماع صفات الخير والحسن في نساء 2 


وقال تعالى : هن > خیرات حسان 4 |۰٥7‏ . 
فالخيرات جمع ححيرة وهي مخففة من حَيّرة كسيّدة ولَيّنة و لإ جسّان 4 
عم تة فق خيرات الصفات والأخلاق والشم »> حسان الوجوه . 


(5) رواه الترمذي في صفة الجنة : "7ه 761847 مه » وبلحوه عند ابن حبان 
3587 موارد ) وقال الألباني في الصحيجة ١‏ : وللحلل السبعين شاهدان من 
حديث آي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود مرفوعاً أخرجهما ابن حبان »۲٦۳۱(‏ 
۲ ) بإسنادين یستشھد بهما اه . وضعف الحديث في ضعيف الجامع الصغير 
1۷1 . وقال محقق صفة الجنة لاي نعيم (۳۷۹ ۲۲۲/۳ ) : والخلاصة أن الحديث 
حسن إن شاء الله تعالى . ولا يضره وقف من أوقفه اه . قلت : ويشهد له حديث ١‏ 
عمد ال بن مسعود الذي سبق ريه في الاب افا وااریین ص ۱۸۸ برقم عامش E‏ 


س ۴۷۹ س 


فصل : [ خلق وإنشاء الحور العين ] 


وقال تعالى : [ إا أَنشأناهُنَ إنشاءً فَجَعلْنَاُنَ أنكاراً عربا رابا لِأُصْحَاب 
امین ) ۲۵/۵۹7 - ۳۸] أعاد الضمير إلى النساء ولم يَجْرٍ لمن ذكر لأن 
الفرش دلت عليين إذ هي مَجِلّهنَ . 
قال قتادة وسعيد بن جبير : خلقناهن خلقا جديدا . 
وقال ابن عباس : يريد نساء الآدميات . 
وقال الكلبي ومقاتل : يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمط”"“يقول تعالى : 
خلقناهن بعد الكبر والهَرَم بعد الخلق الأول في الدنيا ويؤيد هذا التفسير 
حديث أنس المرفوع « هن عجائزم العش" الرفص. 

وعن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنته عجوز من 
الأنصار فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخاني الجنة ‏ فقال نبي الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن الجنة لا يدخلها عجوز . فذهب نبي الله 
صلل الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة . فقالت عائشة : 
لقد ليث من كلمتك مشقة وشدةً , فقال صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
إن ذلك كذلك . إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حوفن أبكاراً ,9" . 


(۷) الشمط : جمع شمطاء وهي المرأة التي شاب بعض رأسها . 

(۸) الهَرّم : أقصى الكبر . 

(9) العش : جمع عمشاء . وهي الضعيفة البصر مع جريان الدمع . 

. ) الْرمْص : جمع رَمْصاء : وهي التى يخرج من أطراف عينيها وسخ أبيض ( العُمَاصضْ‎ )٠١( 

۱۸٩۹۰۸٩/۲۷ رواه الترمذي في التفسير 595 9070/5 , والطيري في تفسيره‎ )١١( 
: بروايات فتعددة » وبنحوه عند ألي نعم في صفة الجنة ۳۹۰ 70/8 وقال الحقق‎ 
ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط والطبري . وقد أخرجه العقيلي في‎ 
الضعفاء ) وابن عدي في ( الكامل ) ...فالحديث حسن بهذه الطريق إن شاء الله‎ ( 
. ] تعالى . [ بتصرف واختصار‎ 

05 عزاه ابن القم رحمه الله لابن أبي شيبة » وقال الميشمي في مجمع الزوائد 1۹/1 := 


س١١‎ 


وذكر مقاتل قولاً |آخر وهو اختيار الَّجاجٍ : أنبن الحور العين التي 
ذكرهن » قيل أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليين ولادة . 
والظاهر أن المراد أنشأهن لله تعالى في الجنة إنشاءٌ ويذل عليه وجوه : 
# أحدها : أنه قد قال في حق السابقين : طوف عَأَيهمْ لدان مُخلدُونَ 
اراب 4 إلى قوله :ا« كأمكال الولو و الْمَكُتُون © ٠۷/٥٦‏ - عم فذكر 
سررهم 0 وشرابهم .وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور العين ؛ 
ثم ذكر أصحاب الميمنة ' وطعامهم وشرابهم وفرشهم ونساءهم والظاهر أنه 
مثل نساء من قبلهم لقن في الجنة . 
* الثاني : أنه سبحانه قال i:‏ اا أنشَأناهُنٌ إنشَاءُ ‏ وهذا ظاهر أنه إنشاءٌ 
ول لا ثان لأنه سيحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله : 
« وَأ عليه الَمْأة الأترى » سين وقوله  :‏ وَلقذ م التَمأة 
الأوتى 4 ال 
* الثالث : أن الحطاب بز : ٠‏ وَكُهْمْ أَزواجاً تة » 0-5 إلى آخره 
للذكور والإناث ء والنشأة الثانية أيضاً عامة للنوعين كقوله  :‏ إن أنشَأنَاهُنَ 
إنشَاءٌ 4# ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء . وتأمل تأكيده بالمصدرا . 
والحديث لا يدل على اخختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل يدل 
على مشا ركتبن للحور العين في هذه الصفات المذكورة فلا يتوهم انفراذ الحو 
العين عنهن بما ذكر من الصفات بل هي أجق به منبن فالإنشاء واقع على 
الصنفين . والله أعلم 1 
= رواه الطبراى فى الأرسط اه . وعزاه ابن كثير في تفسيره ٩/۸‏ لعبد بن حميد 0 
والترمذي في. الشمائل . وقال العراقي في تخرج الإحياء ۲٠۲۸‏ : رواه الترمذي في 
الشمائل مرسلاً » وأسنده ابن الجوزي في الوفا من حديث أنس بسند ضعيف اه . 
وحَسمنه الألباني في صر الشمائل المحمدية لاترمذي ٠٠٠٠‏ » وكذلك في غاية المرام 
ام لشواهده عند عبد بن ميد والترمذي في الشمائل وابن النذر والببرقي في البعث 
وني الشعَّب » ار والبغوي . 


— ۱١ بک‎ 


وقوله : [ عُرْباً 4 جمع عَرُوب » وهن المتحببات إلى أزواجهن . 
قال ابن الأعرابي : ( العَروب من النساء : المطيعة لزوجها المتحببة إليه ) . 
وقال أبو عبيدة : ( العروب الحسنة البعّل' ).قلت : يريد حسن مواقعتها 
وملاطفتها لزوجها عند الجماع . 
وقال المبرد : هي العاشقة لزوجها . 
وذكر المفسرون في تفسير ( العرّب ) أنبن العواشق المتحببات العْيِجَات 
الشكلات المتعشقات العلمّات”'' المغنوجات » كل ذلك من ألفاظهم . 
وقال البخاري في صحيحه : عربا مثقلة » واحدها عروب مثل صبور 
وصبر » تسميها أهل مكة : العّربة » وأهل المدينة : العْنجَة » وأهل العراق : 
الشّكلّة . ( والعُرّب ) المتحببات إلى أزواجهن » هكذا ذكره في كتاب بدء 
الخلق”" . 

قلت : فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها » وهذا غاية 
ما يطلب من النساء وبه تكمل لذة الرجل بهن . 

وني قوله : لم يَطْمِئَهُنَ إن قَبْلَهُمْ وَلَا جا 01/04 إعلام 
بكمال اللذة بهن » فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه ها فضل على 
لذته بغيرها وكذلك هي أيضاً . 


فصل : [ من تمام جمال وحسن نساء الجنة ] 


وقال تعالى : إن لِلْمُيقِينَ ماز حدَائِق وأغتاباً كواب أثراباً » 
۳/۷۸[ . 


. التبعل : مطاوعة المرأة لزوجها وتزينها له‎ )٠۳( 

)١5(‏ العْلِمَات : جمع عَلِمَة وهى التى تنوق وتشتاق إلى زوجها بشدة . أو التي غلبت شهوة 
إلى زوجها . 

. ) 358/5 هكذا ذكره البخارئ في بدء الخلق » باب ما جاء فى صفة الجنة ( فتح البارى‎ )١١( 


ا 


فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد . 

قال قتادة ومجاهد والمفسرون : قال الكلبي : هن الفَلِكّات”” اللواتي 
تكعب دين وتفلكك . 

وأصل اللفظة من الاستدارة والمراد أن دهان تواهد كالرمان ليست متدلية 
إل أسفل و وقد وكواعب . ١‏ 


روى البخاري في اصحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله : 
عليه وعلى آله وسلم قال : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيا » ولقاب قوس أحدام أو موضع قيده يعي سوطه من الجدة خير 
من الدنيا وما فيبا » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لمأت 
ما بينبما ريحاً ولأضاءت ما بينهما. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ‏ 

00 : 

وما فيا ٠‏ . ا : 
وفي الصحيخين من خديث أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله ٠‏ 
وسلم : ١‏ إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدراء والتي 
ا ل ادي 1 
م سوقهما من وراء اللحم » وما في الجنة أعزب ب" . 
وعن أي هريرة الى يل E E‏ 
امل الجنة نة زوجتان من الحور العين » على كل واحدة سبعون حلة يزى ثم ! 
۹7 مكنا بالأصل ول جد هذا الاشتاق في کب اة ما جعت إل ليه ولكن: وجدات 
( مُفَلّكغ أو ( فالك ) وه التي استدار ديا وتم جماله . 0 
)١7(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير ۲۷۹۱ 19/6 وبنحوه في الرقاق 

تمك YoY‏ ش ا 

(۱۸) سبق تخريجه في الباب الزابع والعشرين ص ١١7‏ برقم هامش 4 . 


— 5١4 


ساقها من وراء الثياب ب" . 


وعن أي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله 
تعالى : ل كَأنَهُنَّ الْيَافُوتُ وَالْمَرْجَاَ 4 ٥۸/٥‏ قال : « ينظر إلى وجهه 
في خدها أصفى من المرآة » وإن أدنى لؤْلوْةٍ عليبا لتضىء ما بين المشرق 
والمغرب » وإنه ليكون عليبا سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى یری ثم ساقها 


20 


من وراء ذلك » 


وعن أي هريرة قال : « قيل : يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
لال E SS‏ ئة عذراء ° 0 


والأحاديث الح 21 وليس في الصحيح 
زيادة على ذلك » فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين » ويكونون في ذلك على حسب 
منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان » وإما أن يراد أنه يُعْطَى قوة من 
يجامع هذا العدد » ويكون هذا هو المحفوظ » فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال 
له كذا وكذا زوجة . 


(۱۹) سبق تخرججه في الباب الرابع والعشرين ص ١١4‏ برقم هامش 5 . 

(۲۰) سبق تخريجه فى الباب الثالث والأربعين ص ۱۹۰ برقم هامش ۲۳ . 

)5١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4١07/٠١‏ : رواه البزار في رواية عنده وعند الطبراني 
في الصغير والأوسط [ بنحوه ] ورجال هذه الرواية الثانية رجال الصحيخ غير محمد 
ابن ثواب وهو ثقة . اه . 
ونقل ابن كثير في نباية البداية والنهأية ۳١٠/١‏ قول الحافظ الضياء : هذا عندي على 
شرط الصحيح اه . وكذلك نقل ابن القم قول الضنياء بلفظ : ورجال هذا الحديث 
عندي على شرط الصحيح اه . وصححه الألباني في الصحيحة ۳٣۷‏ . 


— ٥ 2- 


وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : « يُعْطَى المؤمن في الجنة: قوة كذا وكذا من الجماع 
قيل : يا رسول الله او يطيق ذلك ؟ قال : يُعْطَى قوة مائة ''" . هذا 


حديث صحيح » > فلعل من رواه يفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعنى » أو 
يكون تفاوتهم ني عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجات وال أعلم . 
ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكار من ثنتين لما. في الصحيحين من جديث 


أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : ٠‏ إن للعبد المؤمن في الجنة حخيمةٌ من لؤلؤةٍ مجوفة طوها 
سنوت يلا اليد الؤمن فيا لون فيطرف علوم لا برى بحشيهم 
بعضاً ب . 


(۲۲) رواه الترمذئ فى صفة الجنة 6ه 84/4 ه. وقال هذا عدي متحيع غرت اه . 
وقال الألباني في خرچ المشكاة 5575 : وإسناده حسن بل هو صحيح : :. لأن له 
شواهد منها عن زيذ بن أرقم عند الدارمي (584/9 )بسند ضحيح اه . وقال في 
صحيح الترمذي ۲۰9۹ 717/5 :: حسن صحيح اه.. 

(۲۳) سبق تخريجه .في الباب التاسع .والعشزين ص ۱۳۰ برقم هامش ٤‏ . 


اه 


الباب السابع والأربعون 
( في ذكر المادة التي حلق منها الحور العين وما ذكر فيها من 
الآثار وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بازواجهن ) 


فأما المادة التي خلق منها الحور العين : 
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : ( إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم 
ولا حواء ولكن حُلِمَت من زعفران ) . وهذا مروي عن صحابيين وها 
وبكل حال فهي من المنشات في الجنة » ليست مولودات بين الآباء 

وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجلهاء مادعا 
من تراب وجاءت الصورة من أحسن الصور » فما الظن بصورة مخلوقة من 
مادة الزعفران الذي هناك !!! فالله المستعان . 

وقد روى في مادة خلقهن صفة أخرى : 
عن الزهري أن ابن عباس قال : « إن في الجنة نهراً يقال له البيدخ عليه 
قبابٌ من ياقوت . تحته حور ناشئات . يقول أهل الجنة : انطلقوا بنا إلى 
الييدخ فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري فإذا أعجب رجلاً منهم جارية 
مس معصمها فتبعه ‏ . 

وعن ابن عباس قال : کنا جلوساً مع كعب يوماً فقال : ( لو أن يدأ 
من الحور ديت من السماء لأضاءت ها الأرض ا تضيء الشمس لأهل 


(1) سبق تخريجه في الباب الأربعين ص 154 برقم هامش ۲٠١‏ ولفظ «جواره بدلاً من «حوره. 


كك 


الدنيا »: ثم قال : . إئما قلت يدها فكيف بالوجه وبياضه وحسنه 
وجاك إل ٠ ٠.‏ ْ ش 


E عن ال‎ E ناد ون‎ E ONO 

وعلى اله وسلم قال : ( لا تؤذي امرأةٌ زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 

من :الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله » فإنها هو عندك دخيل”' أيوشك 
أن يفارقك إلينا ۲“ : ش 


وقال ربيعة بن كاثوم : نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال : 
معشر الشباب أما تشتاقون إلى الحور العين ؟ . 
وقال لي“ ابن ابي الحؤازي : حدثتي الحضرمي قال ره 
على سطح فجعلت أنظر إليه يتقلب على فرشه إلى الصباح ذ فقلت:: يا أبا 
خمرة ما رقذت الليلة » فقال : إني لما اضطجعت تمثلت لي جوراء ختى كأني 
أحسست يبلدها وقد مب جلدي » فحدئت به أبا سليمان فقال. م 
كان مشتاقاً ) . 1 1 


ا ا تر إن الخو مان وتوت ان 
الجنة » فيقان eS‏ 
فلا نظن ء والخالدات فلا موت » بأحسن أصوات سيعت وتقول:؛ 
جي وأنا' حبك ؛ ليس دونك تقصير ولا وراءك معدل ) 0 


(۲) رواه نعيم بن جماد ف زياداته على ( الزهد ) لابن المبارك ۲0٦‏ صن ۷۲ › ۷۳ . 
(۳). : دخيل : .الدخيل هو امن دخل في القوم وليش. متهم » والمقصود هنا : الغريب . 
)$( رواه أحمد E‏ » وابن ماجة في النکاح ۲٠٠۶:‏ 14/1 » وصححة الالباني في 
الصحيحة ۱۷۳ . ٣ ٤‏ 
0 ا 
(5) أى لربيعة. بن كلثوم |. 
(5) في ( الزهد ) : مَعْدَُ » والمقصود : ليس بعدك غاية تطلب . 
(۷) . روآه ابن المبارك في ( الزهد ) ( من رواية نعم ) 48 ص 3١‏ . 


51١4‏ د 


الباب الثامن والأربعون 
ونراهة ذلك عن المذي والمني والضعف وأنه لا يوجب غسلاً ) 


قد تقدم حديث أبي هريرة : « قيل : يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا 
في الجنة ؟ فقال : إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء ٠‏ وأن 
إسناده صحيح . 1 

وتقدم حديث أي موسى المتفق على صحته : « إن للمؤمن في الجنة خيمة 
من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلاً. له فا أهلون يطوف 
عليهم ۲ . 

وحديث أنس : ١‏ يُعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
النساء و عه الترمذي . 

وروى الطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهما من حديث لقيط بن عامر 
أنه قال : « يا رسول الله على ما يطلع من الجنة ؟ قال : على أنهار من عسل 
مصفى » وأنبار من كأس ما بها صداع ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه , وماء غير اسن › وفاكهة لعمر إِلهك ما تعلمون وخير من مثله , 
وأزواج مطهرة . قلت : يا رسول الله أو لنا فيبا أزواج مصلحات ؟ قال : 
الصالحات للصالين تلذون بهن مثل. لذاتكم في الدنيا » ويلذذن بكم » 


(1) سبق تخريجه في الباب السادس والأربعين ص ۲٠١‏ برقم هامش ٠١‏ .. 
(۲) سبق تخريجه فى الباب التاسع والعشرين ص ١١١‏ برقم هامش 4 . 
(؟) سبق تخريجه فى الباب السادس والأربعين ص ۲۱۹ برقم هامش ۲۲ . 


۲۱۹ لا 


غير أن لا توالد ب . 

وعن عبد الله بن مسعود في قوله : 9 إن أمْحَات اة اليم في شغل 
فاکهون » رددزهم ٠‏ قال : ١‏ شغلهم افتضاض العذاری"“ ‏ . 
وعن الأؤزاعي في قوله تعالى : ل أُصْحَابٌ الْجَنّة ايوم في شغل 
فاكهُون » قال : : شغلهم افنضاض الأبكاز 
قال مقاتل : شغلرا بافقضاض العذارى عن آمل النار فلا ١‏ يذكروتهم ولا 
يبتمون هم . 1 
وقال أبو الأحوص : شلوا بافتضاض الأبكار 1 على ر 
الحجال : ۰ ١‏ 
ET‏ 0 

م في شئل فاكموت » : ما شغلهم ؟ قال : افتضاض الأبكار . 


e‏ ی واه فی ی ا 


الذة ) ولا .يلحقهم بذاك جناي فیحناجون ن إلى التطهير. ولا ضعف ولا 
انخلال قوة بل وطنهم | إوطء التذاذ ونعم لا آفة فيه بوجه من الوجوه . 


وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار.عن الحرام فكما أن من 


)٤(‏ ' سيأقى حديث لقيط بن' عامر بطوله ف الباب التاسع والأربعين ويأتي تخريجها هناك 
ص ۲۲۹ برقم هامش 7١‏ . 

)02 العذارى : جبع. عذراء وهي الفتاة البكر . : 

(5) رواه الطبري UA‏ ۸ وقؤی محقق صفة الجنة لأبي نعم إسناده 
Ve‏ وت ل YT‏ . 

(۷) في الأصل : ( عن السرور ) وليس لها معنى هنا . 

(8) عزاه الزبيدي في تخريج الإحياء 43117 لابن أبي شيبة من كلام سعيد بن اجبير إلا 
أن لفظه : ر وإن شهوته لتجري في جسدها سبعين عاماً تجد اللذة ) . 


س ۷۰ س 


شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » ومن لبس الحرير في الدنيا ل 
يلبسه في الآخرة » ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل 
فيها في الآخرة . كا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إنها هم 
في الدنيا ولكم في الآخرة "" . 
فمن استوف طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حُرِمّها هناك كا نعى سبحانه 
على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها . 

وهذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف . 
ذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله : ( أنه راه عمر ومعه لحم قد اشتراه 
لأهله بدرهم فقال : ما هذا ؟!! قال : لحم اشتريته لأهلي بدرهم . فقال : 
أو كلما اشتبى أحدك شيئاً اشتراه !! أما سمعت الله تعالى يقول : طط أَذْهَبُمْ 
طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدّئًا و o0‏ بھا 4 )1( (CEY‏ . 


وقال الحسن : ( قدم وفد أهل البصرة مع أي موسى على عمر فكنا ندخل 
عليه كل يوم وله بز ثلاثة » وربا وافقناها مأدومة بالسمن » وربا وافقناها 
مأدومة بالزيت » وربما وافقناها مأدومة باللبن » وربما وافقتاها 
القدائد”'' اليابسة قد دُقّت ثم علي بها » ورا وافقناها اللحم الغريض © 
وهو قليل . فقال ذات يوم : إني والله قد أرى تعذیر ۴ وكراهيتكم 
لطعامي » إني والله لو شفت لكنت أطيبكم طعاماً وأرقكم عيشأ ولكني 


(9) سبق تخريجه في الباب الثانى والأربعين ص ۱۸۱ برقم هامش ۷ . 

. 16" أخرجه أحمد في الزهد ص‎ )٠١( 

. ) القدائد : قطع لحم يابسة - وفي الأصل ر القلائد‎ )١١( 

. الغريض : الطازج‎ (OY) 

(1) تعذيرم : تقصي رك في الأكل » وفي نسخة من ( الزهد ) لابن المبارك : تقذرك » وفي 
الأصل : تقديرم وهي غالباً خطأ ناسخ أو طابع . 


۷١‏ د 


ا( رهم 


معت الله عير قوماً بأمر فعلوه فقال : أذ ES‏ ا 
الدّيًا واستمتعه متعم بها . 


فمن ترك اللذة الحرمة الله » استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون ؛ ومن 
استوفاها هنا حُرِمّها هناك أو نقص كما » فلا يجعل الله لذة من أوضغ في 
معاصیه ومخارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا ء والله أعلم . 


( فى الأصل :.« رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول ٠‏ والتصخيح من 

( الرهد ) لابن الجارك و ر الكاني لبا في تخرج أحاديث الكو وتفسير 
الآلوسي . ٍْ 

)١5(‏ عراه ابن الق رحمه الله لأحمد من حديث الحسن » و اي اتسد ولا في 

ر الزهد ) المطبوع لم - وأظن هذا بسبب مبقوطه من نسخة الزهد لأن الحافظ ابن 

حجر عزاه لأحمد في الزهد وكذلك فعل الآلوسي في تفسيره ۲۳/۲۹ - والحديث 

قد أخرجه ابن المبارك في الزهد ۵۷۹ ص 4 ٠ E‏ بنحوهاء وأخرجه عيد الله بن 

أحبد في زوائده على ( الزهد ) لأحمد بن حنبل.من طريق المحسن عن الأحنف باختصار 

شذيد ص ٠١١‏ . وعزاه الحافظ ابن حجر في ر الكافي الشافي في تخرج أحاديك 

الكشاف ۳۹۸ )لابن المبارك في الزهد » وأبي عبيدة في الغريب » و ابن سعدا وأحمد 

في الزهد وأبي نعم في الحلية . وعزاه الآلوسي في تفشيره ۲۳/۲۹ لابن امبارك وابن 

سعد وأحمد في. الزهد وعبد بن حميد وألي نعم في الحلية . 


~~ 


الباب التاسع والأربعون 
( في ذكر اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا 


قال الترمذي في جامعه ....... عن ألي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « المؤمن إذا اشتبى الولد في 
الجنة , » کان هله ووضعه وسنه'" في ساعة کا يشتبي ٩‏ قال : هذا 
حديث حسن غريب . وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم : في 
الجنة جماع ولا يكون ولد . هكذا روى عن طاووس ومجاهد وإبراهم 
النخعي . 
وقال محمد" - يعني البخاري - قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : « إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في 
ساعة کا يشت يشتهي ؛ ( ولكن لا يشتهي ا 


. ميته : شبابه وكيّره‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في صفة الجنة ۳ 549/4 . وأحمد 4/9 . وابن ماجة في الزهد 
SATA‏ ل - وصححه الألباني في صحيح الترمذي ۷۷ ۰ 5 ولي 
صحيح ابن ماجة 4V/Y ۳٥٠.١‏ 8 وقد صحح ابن القع إسناد الحديث على شرط 
الصحيح » ونقل ابن كثير في نهاية البداية والنهاية > قول المقدسي : هذا عندي 
على شرط مسلم اه . ثم ذكر ابن القيم رحمه الله في نهاية هذا الباب اضطراب مقن 
هذا الحديث . والله أعلم . 

(5) امام البخاري من شيوخ الترمذي . وهذا السياق كله من كلام الترمذي وليس ابن 
القم . 

6 جملة ( ولكن لا يشتهي ) هي قول إسحق » وقال الألباني في تخرج المشكاة 0142 : 
وقول إسحق ليس من الحديث » ثم هو ما لا دليل عليه في اة الصحيحة وظاهر 
الحديث يرده اه . وقال ابن كثير في نماية البداية والنباية ۳٤٠٤/۲‏ : ونقل عن = 


--55738 ده 


قال محمد رك زوق عن أو لوت لتقل E‏ 
آله وسلم قال : إن أهل الجة لا يكون هم فيها ولد» . 


وتأويل إسحاق فيه نظر... فإنه قال : (-إذا اشع شتبى المؤمن الولد »و 
(.إذا ) للمتحقق الوقوع » ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال لو اشتبى المؤّمِن 
ET‏ جره اسونانه الور اام 
لجف لون اجو دلوا ررقت ش 


أما حديث اي رزئن الذي أشار إليه البخاري فهو جديئه الطويل ونمن 
نسوقه ع والمهابة ونور النبوة ما ينادي 
عن لهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر ن التي لقي 
عن أبيه عن عمه لَقِيطٍ بن عامراء قال دلهم : وحدثنيه أبو الأسود عن 
عاصم بن لقيط : ١‏ أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم ومعه صاحب له. يقال .له نيك بن عاصم بن مالك. بن المنتفق 
قال لقيط : فخرجت أنا وضاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حين انضرف من صلاة الغداة , فقام في الناس خطياً 
فقال : ألا أبها الناس إلى قد خبأت لكم.صوتي منذ أربغة. أيام ألا 
لأسمعنكم . ألا فهل من امريء بعنه قومه فقالوا له : اعلم لنا ما يقول 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ؟ ألا ثم لعله أن يلهيه. حديث 
نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إلي مستول ألا هل بلغت » 


2 لمن لص لطر ا التو رعرع لون الجن ا 
ثم قال : وهذا صحيج . وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولداً ا هو الواقع في الدنيا» 
فإن. الدنيا دار يراد مها بقاء التسل لتعمر » وأما الجنة فالمراد' بقاء الملك » أوهذا بلا 
يكون في جماعهم مني يقطع لذة الجماع ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع كا يريد 
قال الله تغالى : لهم ما يشاءون عنذ ربهم ذلك جزاء المحسدين © اها 


7554 سم 


ألا اسمعوا تعيشوا . ألا اجلسوا ألا اجلسوا » قال فجلس الناس وقمت 
آنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت : يا رسول الله ما عندك 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم ألي أبتغي سقطه › 
فقال : صن ربك بمفاتيح مس من الغيب لا يعلمهن إلا الله » وأشار بيده » 
قلت : وما هي ؟ قال : علم المَييّة") قد علم متى مَنِيّة أحدج ولا 
تعلمونه »> وعلم ما في غد ما أنت طاعم غداً ولا تعلمونه » وعلم يوم 
البعث يوم يشرف عليكم أزلين"“ مشفقين فيظل يضحك قد عَلِمَ أن 
َيْرك” إلى قريب - قال لقيط قلت :لن نعدم من رب يضحك غيراً - 
وعلم يوم الساعة » قلت : يا رسول الله علمنا ما تُعَلُم الناس وما تغلّم 
فإنًا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد » من مذحج التي تربو“ علينا » 
وخنعم”" التي توالينا > وعشيرتنا التي نحن منها » قال : تلبفون ما يفم ثم 
يتوف نيكم ثم تلبثون ما لبثم. ثم تبعث الصائحة”"', لَعَمْرَ إفك”” 
لاتدع على ظهرها شيئاً إلا مات » واللائكة الذين مع ربك عز وجل . 
فأصبح ربك يطوف في الأرضين وخلت عليه البلاد » فأرسل ربك السماء 
َهْضِبُ”'من عند العرش › فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع 
قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من عند رأسه › 


© المَيّةَ : الموت . 

(ه) أزلين : أصابكم الأزل وهو الشدة . 

00 غَيْركم : تحولكم , والمقصود تحولكم من الشدة إلى الرخاء . 

(4) تربو : تزيد . 

(9) مذحج وخلعم : قبيلتان من العرب الهانية . 

. الصائحة : نفخة الصور التى يمرت معها أهل الأرض جميعاً‎ )٠١( 

٠ لمر لهك : قسم ببقاء الله وحياته » وفيه دليل على جواز الإقسام بصفات الله عز وجل‎ 0١( 


(۱۲) تهب : تمطر . 


0 س 


فيستوي جالساً فيقول ربك : مَهْيّم 7 لما كان فيهء يقول : يا رب 
أمس اليوم"" ولعهده بالياة عشية تحسبه حديئاً بأهله » فقلت : 
يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ فقال 
أنبنك بمثل ذلك في الاء الله الأرض أشرفت عليبا وهي هَدرة”“ بالية 
فقلت : لا تجا أبداً . ثم أرسل ربك عليبا السماء فلم تلبث عليك إلا 
. أياما حتى أشرفت عاما وهي شرية” “ واحدة ) ولعمر اإهلك فوا أقدر 
على أن يجمعهم من الاء على أن يجبمع نبات الأرض ٠٠‏ فيخرجون من 
الْأصْوّاء'”'' ومن مصارعهم فتظرون إليه وينظر إليكمء قال قلت : 
يا رسول الله فكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر 
إليه ؟ قال : أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله » الشمس والقمر آية منه صغيرة 
ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما » ولعمر إهلك هو 
أقدر على أن يراكم وترونه منہما » قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا 
إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم , لا تخفى عليه منكم 
خافية » فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها > فلعمر : 
إلهك ما يخطيء وجه أحد منكم منها قطرة » > فأما المسلم فتدع وجهه مثل 
الريطة*"2 البيضاء , وأما الكافر فتخطم وجهه بمثل الحُمّه”" الأسود ) 
ألا ثم تصرف نيكم رمول اله صل ال عليه وعل آله وسلم ترق" 


0 جا ادر ف 
04 امس ٠‏ ايوم : يتردد اويستقل فرة مكثه في الأرض ويظن أنه فارق أهلة - حدياً . 


)206 مَدَرَْة : قطعة من الطين اليابسن - وهو حال الأرض بدون الماء : ا 

(15) شرية. : الحنظلة وهى ذات لون أحضر - ETE‏ 
تماما . 1 

)¥( الأصوّاء : القبور . 

(1۸) الريطة : الملاعة , 


(19) الحمم : جع حُمَمَة وهى الفحمة . 
(۲۰) يفرق : يفزع ویسرع . 


1 


على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار فيط أحد الجمرة فيقول : 
حس » فيقول : ربك أو أنه" فيطلعون على حوض الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم , على أظمأ والله ناهلة”"' قط رأيتها » فلعمر ربك 
ما يسط واحد هنكم يده إلا وقع عليها قدح تُطْهّره من 
الطّزف”"والبول والأذى » وتحبس الشمس والقمر فلا ترون هنهما 
واحداً . قال قلت : يا رسول الله فم نبصر ؟ قال : بمثل بصرك ساعتك 
هذه » وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض ثم واجهته الجبال . 
٠‏ قال قلت : يا رسول الله فم نُجْرٌّى من حسناتنا وسيئآتنا ؟ قال : الحسنة 
بعشر أمثاها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو . قال قلت : يا رسول الله ها الجنة 
ما النار ؟ قال : لعمر إهك إن للنار سبعة أبواب ما منين بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً » وإن للجدة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً » قال قلت : يا رسول الله فعلام نطلع من 
الجنة ؟ قال : على أنهار من عسل مصفى ‏ وأنهار من کاس" ما بها من 
صداع ولا ندامة » وأتهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن ‏ وبفاكهة 
لعمر إك ما تعلمون وخير من مثله معه » وأزواج مطهرة. قلت : 
يا رسول الله ولنا فيا أزواج أو منبن صالحات ؟ قال : الصالحات للصالين 
تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا . ويلذذن بكم غير أن لا توالد . قال 


(١؟)‏ أو أنه : قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما أن يكون ( أنه ) بمعنى ( نعم ) » والآخر 
أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال أنم كذلك أو أنه على ما يقول . 

5 أظمأ ناهلة : الناهلة هم العطاش الذين يأتون الماء ليشربوا » والمعنى بم يأتون لحوض 
النبي صل الله عليه. وعلى آله وسلم وهم أعطش ما يكون وأشد حاجة للماء . 

(؟؟) الطوف : الغائط . 

(Tf)‏ کاس : خمر. 


س ۲۷ 


لقيط فقلت : أقصى لما نحن بالفوت ومتيوث إل“ > فلم ييه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقلت : يا رسول الله علام أبايعك ؟ فبسط 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يده وقال :عل إقامة الاد واا 
الزكاة [ وزيال المشرك 6" وأن لا تشرك بالله هأ غيره » قال قلت : 
وأن لنا ما بين المشرق والمغرب ؟ فقبض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
١‏ يده وبسط أصابعه - وظن الي مشترط فيك لا عط - قال. قلت : 
نجلٌ”" منبما حيث شننا ولا يجني على امريء إلا نفس" . فبسط يده 
وقال :. ذلك لك تمل حيث شعت ولا يجبي عليك إلا نفسك:. قال 
فانصرفنا وقال 0 ” 
من أنقى الناس في الأولى والآخرة » فقال له كعب بن الخدريّة أخو بني 
بكر بن كلاب : من آهنم ا رسول الله ؟ قال : بتو المتفق أهل إذلك . 
قال فانضرفنا وأقبلت إعليه فقلت : يا رسول الله هل لأحد تما مضى من 
خير في جاهليتهم ؟ قال قال رجل من عرض" قريش : والله إن أباك , 
التق لفي النار ل كاه فد ونع عر "ين جلدي ووجهي ولخدي 


(05) أقصى ما نحن بالغون ومنتبون إليه : يحعمل معنيين : الأول اس مدة الدنيا 
وعبايتها » الثانى ماذا بعد دذخول.النة أو الناز وني كل لا توجد إجابة ولذلك م يجيه 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فهذا. من من. الغيب . 

)۲١(‏ جملة ٠‏ زيال المشرك ۾ كانت ساقلة من حاديالأروا والإصلاج من امد وزد 
المعاد وغيرة . 1 
ومعتاها : مفارقة الشرك وأمعَاداته فلا يجاوره ولا 'يواليه . ولاحظ أن هذا الأمر كان 
ف بع ابي صلل الله عليه وعل آله وسلم لأعواب يدخلون الإسلام دنا نا مدل ١‏ 
أبلغ الدلالة على أهميته . 

(۲۷) لجل : قم ونترل:. 

(14) لا يجني على امريء إلا تفه : لا يعاقب الإنسان إلا بعمله . 


(۲۹) عرض قريش : عامة قريش وليسن من أشرافهم . 
)٣۰(‏ وقع حر بين جلي وجي وحمي : نشي برد به بان اظ ولعب وفرع . 


س — 


ما قاله لأبي على رءوس الناس فهممت أن أقول : وأبوك يا رسول الله ؟ 
ثم إذا الأخرى أجل فقلت : يا رسول الله وأهلك ؟ قال : وأهلي , 
لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل : أرسلني 
إليك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبشرك بما يسوءك تبر على 
وجهك وبطنك في النار » قال قلت : يا رسول الله ما فعل الله بهم ذلك » 
وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبوتهم مصلحين ؟ قال : 
ذلك بأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أم نبياً فمن عصى نبيه 
كان من الضالين ومن أطاع نبيه کان من المهعدين واكك 


١١١١ »وف كتاب ( السنة ) له‎ ١7/4 رواه عبد الله بن أحمد بن حنيل فى مسند أبيه‎ (TY) 
ورواه ابن أي عاصم في ( السنة ) 7835 ۲۳۱/۱ . وابن خزيمة فى‎ » ۸/۲ 
والحام فى المستدرك 10/4م‎ 19026 ۱۸۹۰۱۸۸4۱۸۷۰۱۸١ التوحيد ) ص‎ ( 
. وقال : صحيح الإسناد كلهم مدنيون . ولم يخرجاه اه‎ 0 
, ء وقال‎ ٥۷۸٠٨۷۷/۳ 551 وأخرج أبو داود منه جملة واحدة في الأمان والنذور‎ 
اليشمي في مجمع الزوائد ١٠/740:رواه عبد الله والطبراني بنحوه » وأحد طريقي‎ 
عبد الله إسنادها متصل ورجاها ثقات » والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن"‎ 
۷٤۷۳ ع‎ ۷۲/١ عاصم بن لقيط أن لقيطاً ...اه » وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
» للبيبقي في البعث والنشور » وعبد الحق الاشبيلي في العاقبة والقرطبى في التذكرة‎ 
١4١ وفي حادي الأرواح ص‎ 5748 » ٦۷۷/۳ وقال ابن القم رحمه الله فى زاد المعاد‎ 
ما ملخصه : رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل » وابن أبي عاصم والطيراني وأبو الشيخ‎ 
وابن منده » وابن مردويه » والعسال ء وأبو نعي الأصبماني وغيرهم وتقل عن ابن‎ 
منده قوله : ( رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة‎ 
الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل [ البخاري ] ولم ينكره أحد , ولح‎ 
يتكلم في إسناده بل رَوَؤْه على سبيل القبول والتسليم » ولا ينكر هذا الحديث إلا‎ 
جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة ) وقال أبو الخير بن حمدان : هذا حديث‎ 
كبير ثابت مشهور » وقال المزي عنه ( عليه جلال النبوة ) اه . وقد ترجم ابن حبان‎ 
. في الثقات لجميع رجال عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ 
في ترجمة ( نيك بن عاصم ) : وسند‎ ۲۹٠/۳ وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ 
. الحديث حسن اها‎ 


— ۹ 


وقال نفاة الإيلاد مركت صرع في انتفاء الولادة . 


وقوله : « إذا اشتهى "٠‏ معلق بالشرط ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق 
ولا العلق به ».و ( إذا) وإن كانت ظاهرة في المح ققد تستعمل لجرد 
التعليق الأعم ا اي لي 
# أحدها : حديث آي رزين . 

# الثاني : قوله تعالى : [ وَلَهُمْ فيا زواج مُطَهّرّة 4 ]٠٠/۲‏ وهن اللاتي 
طهرن من الحيض والنفاس والأذى . ۱ 

عن مجاهد : ( مطهرة من ايض والغائط والبول والنخام. والبصاق والمنني 
والولد ):. 

وعن عطاء ل أززاج مُطهرَة ةل : من الولد والحيض والغائط والبول . 
# الثالث : قوله « غير أنه لا مي ولا مييه ٠‏ وقد تقدم » والولد إغا 
لق من ماه الرجل فا لم يكن هك مني ولا ي ولا ع في ارچ 
م يكن هناك إيلاد . ٍْ ١‏ 
* الرايع ١‏ داف ليق e ENE‏ 
ا را لخد قر > فيدشىء الله لها خلقاً. يسكنهم إياها ب" 
ولو كان في الجنة إيلاد » لكان الفضل لأولادهم وكانوا أحق به من غيرهم . 
* الخامس :أن الله سبحانه جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني'ء» فلو 
كانت النساء يحبلن في الجنة لم ينقطع عنبن الحيض والإنزال . 

# السادس : أن الله سبحانه قذر التناسل في الدنيا لأنه قدر الموت راغ جه 


(۳۲) في حديث أبىي سعيد الخدري في أول هذا الباب . ّْ 

(**) وردت عدة روايات مرفوعة لهذا الحديث ولم يغبت مما شىء . فلذلك الم نذكرها . 
سابقاً . 1 ١‏ 

(4+) هذا الحديث يأقى في الباب الثاني والستين ويأتي تخريجه هناك ص 7٠١‏ برقم هامش © , 


س ٣٣۹١‏ س 


إلى هذه الدنيا قرناً بعد قرن وجعل هم أمداً ينتبون إليه فلولا التناسل لبطل 
النوع الإنساني » وهذا الملائكة لا تتناسل فإنهم لا يموتون کا تموت الإنس 
والجن » فإذا كان يوم القيامة أخرج الله سبحانه الناس كلهم .من الأرض 
وأنشأهم للبقاء لا للموت » فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الانساني 
إذ هو منشأ للبقاء والدوام » فلا أهل الجنة يتناسلون ولا أهل النار . 

« السابع : أنه سبحانه وتعالى قال : ظ وَالَذِينَ آمَنُوأ وَأتبغتاهُم ذُريَاتهِمْ 
بایان اقتا بهم راهم 4 ”" ٠/۲‏ فأخير سبحانه أنه يكرمهم 
بإلحاق ذرياتهم الذين كانوا لحم في الدنيا » ولو كان ينشً لهم في الجنة ذرية 
أخرى لذكرهم کا ذكر ذرياتهم الذين كانوا في الدنيا لأن قرة أعينهم كانت 
تكون بهم کا هي بذرياهم من. أهل الدنيا . 

* الثامن : أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية » أو إلى غاية 
ثم تنقطع » وكلاهما جما لا سبيل إلى القول به لاستلزام الأول اجةاع أشخاص 
لا تتناهى » واستازام الثاني انقطاع نوع من لذة أهل الجنة وسرورهم وهو 
محال » ولا يكن أن يقال بتناسل يموت معه نسل ويخلفه نسل إذ لا موت 
هناك . 

# التاسع : أن الجنة لا ينمو فيا الإنسان )ا ينمو في الدنيا ء فلا ولدان أهلها 
ينمون ویکیرون ولا الرجال يدمون کا تقدم » بل هؤلاء ولدان صغار لا 
يتغيرون » وهؤلاء أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغيرون » فلو كان في الجنة ولادة 
لكان المولود ينمو ضرورة حتى يصير رجلاً > ومعلوم أن من مات من 
الأطفال يَرِدُونَ أبناء ثلاث وثلاثين من غير نمو . 

* الوجه العاشر : أن الله سبحانه وتعالى ينشيء أهل الجنة نشأة الملائكة أو 
أكمل من نشأتهم » بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ويلهمون 


.. ) 75/907 هذه القراءة صحيحة قرأ بها أبو عمرو البصري ( تفسير الطبري‎ )۳١( 


— ۲۳۱١ س‎ 


التسبيح ولا مبرمون على تطاول الأحقاب ولا تنمو أبدائهم بل القدر الذي 
جوُِوا عليه لازم هم أبداً والله أعلم » فهذا ما في المسألة . 

فأما قول بعضنهم : ( إن القدرة صالحة والكل ممكن ) » وقول آخرین 
( إن الجنة دار المكلفين التي يستحقوا بالعمل ) وأمثال هذه الباحث 
فرخيصة وهي لي كني الاي وبالله التوفيق . : 


قال الجا : قال الأستاذ أيو ستهل ل ريق كرون ما يسن 
حديث الولادة في الجنة وقد روي فيه غير إسناد ؤسكل النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم عن ذلك فقال : يكون ذلك : على نحو مما روينا والله شبحانة 
وتعالى يقول  :‏ رفا تا هيه أشن ولد الْأَغيْن © 001/40 وليس 
. بالمستجيل أن يشع يشتبي الوم العم م من شهواته المصفى المقرب المسلط على 
لذاته » قرة عين وثمرة فوا من الذين أنعم اله عليهم بأزواج مطهرة .. 
00 : ففي الحديث أبن نأ لا. يحضن ولا ينفسن فأين يكون الولد ؟ 
ا الممتد مدة بالحمل على الكارة والوضع عليه کا 
0 “ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من 
التعب والنصب وما يغقبه كل منهما مما يحذر منه.ويخاف من عواقبه » وهذه 
خمرة الدنيا المحرفة المستولية على كل بلية قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة 
زوع يليه ا أن يكون على مثله الولد ؟! انتب 
کلامه . ١‏ 
قلت : التفون للولاذة لي الجنة م ينفوها لزيغ قلوييم ولكن مجديت أي 
ارزين"" ٠,‏ غير أن 0 توالد اا وقد سكا من ا م 
)۳١(‏ في الأصل ( يلاد ) ولا معت لما هنا إطلاقاً - ومغنى التلاد : الال أو لنم الأصيلة 
القديمة عند الانسان ٠.‏ 


(۳۷) حدیث لقيط بن عار اطول في هذا الباب . 


-- ۳۳ سمه 


مطهرات من الحيض والولد » وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف 
والخلف في ذلك قولين وحكى قول إسحاق بإنكاره » وقال أبو أمامة في 
حديثه : « غير أن لا منى ولا منية #*" . والجنة ليست دار تناسل بل دار 
بقاء وخلد لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه . 

وحديث آي سعيد الخدري هذا" ا 
حكم بغرابته وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي وقد اضطرب 
لفظه فتارة يروى عنه « إذا اشتهى الولد » » وتارة « إنه ليشتهي الولد » . 
وتارة « إن الرجل من أهل الجنة ليولد له » , فالله أعلم . 

فإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قاله فهو الحق الذي 
لا شك فيه" “» وهذه الألفاظ لا تناني بينها ولا تناقض » وحديث ألي 
رزين « غير أن لا توالد » إذ ذاك نفي للتوالد المعهود في الدنيا ولا ينفي 
ولادة حمل الولد فيما ووضعه وسنه وشبايه في ساعة واحدة . فهذا ما انى 
إليه علمنا القاصر في هذه المسألة وقد أتينا فيها بما لا تجده في غير هذا 
الكتاب . والله أعلم . 


جود أسانيده إسناد الترمذي وقد 


(۳۸) وهو حديث ضعيف مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينبت فلذلك 
لم أذكره . 

! (۳۹) هو حديث أي سعيد المذكور في أول هذا الباب ص ۲۲۳ برقم هامش ۲ عن اشتباء 
المؤمن للولد فى الجنة . 1 

(40) هنا رجح ابن القبم رحمه الله الرأي الثاني بعد استقصاء الأدلة لعدم ثبوت الحديث 
عنده .. ولكن الأمر فيه خلاف معتبر ولذلك قال : ( فإن كان رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قد قاله فهر الحق الذي لا شك فيه .. ) وهكذا دأب أهل العلم 
جميعا قديما وحديثاً إذا لم يثيت عندهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم بحدوا واجتهدوا أما لو ثبت عندهم الحديث فلا يتركونه إلى غيره » ورحم الله 
الإمام الشافعي حيث رؤى حديقاً فقال له رجل : تأحذ ببذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : 
متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثاً صحيحاً فلم = 


کک 


: الباب الخمسون 
رفي ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين وما فيه من الطرب 
١‏ واللذة ) 


قال تغالى ازم قم الساعةٌ يَرْمَيِذٍ يتفَرَقُونَ قان لذن امَنُوأ 
وَعَمِلُوا الصالحات هم في رَوْضَة يُحْبْرُون 4 ۰1 r:‏ - ° 


الى بن أي کنو ن ول عر وجل : [ فَهُمْ في رَوْصَةٍ ب 50 
: الحبْرة اللذة والسماع . 
ما و : « يُحْبَرون 4 قال : السماع في الجنة . 
ولا يخالف هذا قول ابن عياس : يكرمون » وقال مجاهد وقتادة : يتَعْمُون 
فلذة الأذن الع من .الحبرة والتعيم . 


ا عن أنس قال : قال رسول اك صل اله عليه وعل آله وسلم : : 
الحور. العين يغنين في الجنة , يقلن : نحن الور الحسان » خلقن لأزواج 


= آخذ به والجماعة - + أتباعم ‏ فأشهدم أن عقلى ذهب م ومره أخرى لا رچ 
عن مسألة فأفتاه وقال : قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كذا.: فقال الرجل : 
أتقول بهذا ؟ قال الشافعي : أرأيت في وسطي زارا ؟ - وهو حزام يلبسه الهيود 
والنصاری - أتراني خارجاً من الكنيسة ؟ أقول قال النبي ضلى الله خليه وعل آله 
وسل وشوق انول بهذا ؟ أروي عن زسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم 
ولا أقول به » وني مرة أخرى في مثل هذا الموقف يقول رحمه الله : نعم على الرأس ۰ 
والعينين » نعم على الرأس والعينين . [ مناقب الشافعي : البييقي ٤١١» ٤۷4/١‏ ] 
ومثل .هذه التقولات عن + جميع الأئمة كثيرة مشهورة رحمهم الله جميغاً ونفعنا بأخلاقهم 
وأدهم مع.سبة. رسولنا صلل الله عليه وعلى آله وسلم . | 


YE 


کرام 7 

وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : و ما 
من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه اثنتان من الحور 
العين » يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن » وليس بمزامير 
الشيطان"“ اليل 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن 
أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما معها أحد قط » 
إن ما يغنين به : نحن الخيرات الحسان » أزواج قوم كرام , ينظرون بِقُرّة 
أعين » وإن مما يغنين به : نحن الخالدات فلا نمه » نحن الآمنات فلا نخفنه , 
نحن المقيمات فلا نظعره“ ,2 . 


)١(‏ رواه أبو نعم في ( صفة الجنة ) ۲۸٠١/۳ ٤۳۲‏ وعزاه ابن القع لابن أنى الدنيا » وقال 
النذري في الترغيب والترهيب ٠١١‏ 397/4 : رواه ابن أني الدنيا والطبراني واللفظ 
له وإسناده مقارب اه . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١705‏ ولكن 
من طريق ( سمويه ) فقط . 1 

(؟) مزامير الشيطان : أصوات الشياطين والمقصود ما يزينونه لبنى آدم من الملاهي والمعازف 
والات الطرب » ويطلق على صوت الغناء وعلى الآلة نفسها التي يعزف بها . وإضافتها 
للشيطان من ناحية أنها تلهي الإنسان عن ذكر ربه وهو المقصود الأعظم للشيطان 
في هذه الدنيا . 

(۴) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠١‏ 457/4 : رواه الطبراني فى الكبير والأوسط 
ورجالهما رجال: الصحيح اه . وقال العراقي في تخريج الإحياء 4577 : رواه الطبراني 
بإسناد حسن اه . 

(4) نظعنه : نظعن أى نسير أو نسافر » والهاء كا في تنه » نخفنه هي للتغتي . 

(5) قال الميشمي في مجمع الزوائد 415/٠١‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح اه . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٠١١١‏ من طريق 
الأوسط فقط . 


©5738 لد 


وقال يحبى بن أن كثير : ( إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب 
الجنة. فيقلن : طالما انعظرناك » فنحن الراضيات فلا نسخط » والمقيبات فلا 
نظعن ‏ والخالدات فلا موت » بأحسن أصوات معت وثقول لكاي 
وأنا حبك > ليش دوتك مقعبر ولا ورايك معدل 0 


فصل : [ ولهم سماع أجلي من قدا" 

رعو غك وو ار قال. : ( إذا کان يوم القيامة نادی' منادٍ : : أين الذين ا 
كانوا. ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان ؟ 
أسكنوهم رياض السك ء ثم يقول للملائكة : ألمعوهم تمجيدي 
وتحميذي e ٠)‏ 

وعن ابن عباس قال : وي الجنة شجرة على ساقي قدر ما يسير الراكب 
في ظلها مائة عام فيتحدثون في ظلها فيشتبي بعضهم » فيذكر هر الدنيا 
'فيرسل الله رجا من الجنة فنحرك تلك الشجرة بكل هر كان في الدنيا ۲ . 

فصل : [ سماع آهل الجنة لكلام الله وخطابه لهم ] 

وهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع . ْ 
وذلك حين يسمعون: کلام الرب جل جلاله وخطابه وسلاهه عليهم 
ومحاضرته هم ويقرا علييم كلامه فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمغوه قبل 
ذلك . وسيمر بك أيها السنّي من الأحاديث الصحاح والحسان”" في ذلك 
ما هو من أحب سماع لك في الدنيا وألذ لأذنك وأقر لعينك » إذ ليس في 
الجنة لذة أعظم من النظر إلى وجه الرب ورور كما دين 
أهل الجنة شيعا أحب إليهم من ذلك . 


. 7 سبق تخريجه في الباب السانع والأربعين ص ۲۱۸ برقم هامشن‎ )٩( 
. ١١ ص‎ ٤۳ رواه نعم بن حماد في. زياداته على ( الزهد ) لابن المبارك‎ )۷( 
.أ‎ ٠. 29/ برقم هامش‎ 18١ سبق ترجه في الباب .السابع والثلاثين ص‎ .)( 
ستأني هذه الأحاديث في الباب الثامن والخمسين والتاسع انق‎ (5) 


۳۹ ب 


الباب الحادى والخمسون 
( في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم ) 


عن سليمان بن بريدة عن أبيه «أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال : يا رسول الله هل في الجنة من خيل ؟ قال : إن أدخلك الله 
الجنة فلا تشاء أن تُحُمَّل فيبا على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة 
حيث شفت . قال وسأله رجل فقال : يا رسول الله هل في الجنة من إبل ؟ 
١‏ : فلم يقل ما قال لصاحبه , قال : إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيا 
اشتبت شتبت نفسك ولذّت عينك »" . 


عن عبد الرحمن بن سابط [ قال : « قال رجل : يا رسول الله أفى الجنة 
خيل فإنى أحب الخيل ؟ فقال : إن يدخلك الله الجنة » فلا تشاء أن تركب 
فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شعت إلا فَعَلْت . فقال 
أعرالي : يا رسول الله أني الجنة إبل فإلي أحب الإبل ؟ قال : يا 
أعزابي . إن أدخلك الله الجنة أصبت فيا ها اشتهت نفسك ولذت 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة الجنة 5847 ۸۸/٤‏ ء وأحمد ٠٠٠۲/۰‏ »> وضعفه الألبافى في 
تخرع المشكاة - وهو التخرج القديم - E ٠٠٦٤۲‏ وت ا ل 
۳ وعزاه لأحمد والترمذى . 
- ملحوظة : صحيح الجامع الصغير متأأخر عن تخر المشكاة لملبوع المتداول الآن 
وأما التحقيق الثاني للمشكاة ة فلم يُطبع بعد » يسر الله طبعه وتفع به . ويلاحظ أيضاً 
أن الألباني حفظه الله لم يخرج هذا الحديث في صحيح الترمذي ! وانظر ( صفة الجنة ) 
لا عم ٤۲١‏ ۷۲/۳ ۷4 . 


— ۳۷ 


(؟) رواه البغوي في شر السنة ©4782 ٠ ۲۲۲/٠١‏ وذكره الترمذي بعد الحديك المتقدم 
ولكنه لم يذكر لفظه وإغا ذكر سنده فقط ثم قال : وهذا أصح من حديث المسعوادي 
[ الحديث المتقدم ع 


وقال الأرناؤوط في تعليقه على الحديث عند البخوي : رجاه ثقات إلا أنه مرسل : 
عبد الرحمن بن سابط .تابعي ثقة كثير الإرسال » والرواية المرفوعة ا أحمد 
6 والنرمذي ott‏ . وإسنادها ضعيف اه . 

ف ما بين القوسين ليس من الأصل » وإغا ذكر ابن اقم كلام انرمأي فقط » والترمذي 
1 يرو من الحديث إلا سنده» فأتيت بنصه من شرح السنة ۲۲۲/۱١ ٤۳۸۵‏ . 


2 


الباب الثانى والخمسون 
( في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً 
وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا ) 


قال تعالى : ١‏ فأقبل هم على بض يَتسَاءَلُونَ قال قائل ينهم إني 
كان لي رين يَقولُ أك لَمِنَ الْمْصَدْقِينَ أبذا يتا وكا ثرابا وعِظاماً أي 
لَمَدِيُونَ , قال هل أنم مُطَلِعُونَ فَاطلَحَ فَرَآهُ في سَرَاءِ الْجَجم ‏ قال الله 
إن كدت لََرْدِينٍ وَلَوْلَا ِعْمَةُ رَبّي لكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِين 6 ..٠۷-٠٠/۴۷‏ 

فأخير سبحانه وتعالى أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون 
ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال كانت في الدنيا فأفضت بهم المحادثة 
والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم : إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث 
والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنه » يقول : أننك لمن المصدقين بأنًا 
ْ نبعث وتُجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلى وکنا تراباً وعظاماً ؟ 
ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة : هل أنم مطْلعُون في النار لتنظر منزلة قريني 
هذا وما صار إليه ؟ هذا أظهر الأقوال . وفيها قولان آخران : 
» أحدها : أن الملائكة تقول لهولاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضاً : 
هل أنتم مطّلعون ؟ عن ابن عباس . 
« والثاني : أنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم : هل أنتم 
مُطلعون ؟ 


والصحيح القول الأول وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه » والسياق 
كله والإخبار عنه وعن حال قرينه . 


— ۲۳۹ 


قال كعب ( بين الجنة .والنار كوى”''فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى غدو كان 
ا 

وقوله : ط فاطلع 4 أي أشر 

ل مقا ل فل ا وز مُطَلِعُون © قالوا له : أنث أعرف 
به منا فاطلع أنت » فأشرف فرأى قرينه في سواء الجحيم » ولولا أن الله عرف 
إياه لما عرفه لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد تغيير » فعندها قال : 1 
«( اڈ إن كدث زوين : وَلَْلَا ِعمَةُ رَبِي لكت مِنَ لخر ) 
أي إن كدت لتهلكني لولا أن أنعم الله علي بنعمته لكنت من الحضرين معك 


في العذاب . 
وقال تعالى : ل قل بشع على ب يسائرة قر ا کا فز 
في أف نتوين لت لذ لها رولت غلاب قرم إل كا من كَل 


ذَعُوةُ إل هُوَ الْبر E‏ 
فصل : [ في زيارة أعظم من ذلك ] 


وهم زيارة اخحرى اع من هذه واجل › وذلك حين يزورون رهم تبارك 
وتعال فيريهم:وجهه ويسدنعهم كلامه ويل عليهم, رضوانه ۽ وسيمر .فك ذكر 1 
هذه الريارة عن قري إن شاء الأ , 


lit. : . كوى جع که وهي الفتحة فى الجدار‎ )١١ 
1 |. تله : قَسْمْ بلله‎ () 
. ستأق في الباب الثالث والخمسين والرابع والخمسين وغيرهما‎ .)5( 


س 588 انك 


الياب الثالث والخمسون 
( في ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيه لأهلها ) 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
١‏ إن في الجنة لسوقاً يأتوها كل جمعة » > فتهب رخ الشمال فتحئو في 
وجوههم وليابهم فيزدادون حسناً وجمالاً. فيرجعون إلى أهلييم وقد . 
ازدادوا حسنا وجمالاً ۽ > فيقول هم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 
وجمالةً ٠‏ فيقولون : والله وأنم لقد ازددتم بعدنا حسناً وججالاً ب“ , 

وعن سعيد بن. المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة : أسأل الله 
أن جمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد : أو فيها سوق ؟ قال : 

نعم » أخبرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ أن أهل الجنة إذا 
دخلوها نزلوها بفضل أعماهم . > فيؤذن هم في مقدار يوم الجمعه من أيام 
الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى » فيبرز لهم عرشه ويتبدى هم في روضة 
من رياض النة » فيوضع هم هنابر من نورء ومناير من لؤلؤ » ومنابر 
من زبرجد » ومنابر من ياقوت . ومنابر من ذهب . ومنابر من فضة › 
ويجلس أدناهم وما فيها دلي على كنبان المسك والكافور ما يرون أن 
أصحاب الكرامي بأفضل منهم مجلساً » قال أبو هريرة : وهل نرى ربنا 
عز وجل ؟ قال : نعم » قال : هل كمّارون”"' في رؤية الشمس والقمر 
ليلة البدر ؟ قلنا : لاء قال : فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم » ولا ييقى 
في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حمى يقول : يا فلان بن فلان 


)02 رواه مسلم في الجنة 1۲ ا 
(؟) ثمَارون : تشكون . 


س ا٤‏ 


أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غذراته" في الدنياء 
فيقول : بلى أفلم تقر لي ؟ فيقول : بلى فبمغفرتي بلغت منزليك هذه , 
.قال فيا هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طياً 
لم يدوا مثل ريحه شيئاً قط › قال ثم يقول ربا تبارك. وتعالى : قوموا إلى 
ما أعدذت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم » قال فيأتون سوقاً قد حفت 
.بها الملائكة ء فيها ها لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر .٠‏ 
على القلوب ٤‏ قال وحمل لنا ما اشتينا ليس اع فيه ولا يُشترى » ولي 
ذلك السوق يلقي أأهل الجنة بعضهم بعضاً . قال فيقبل ذو البرة“ 
المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيبم دلي فيروعه ما يرى عليه من اللباس 
واهيئة » فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل” عليه أحسن منه › وذلك 
أنه لاينبغي لأحد أن يحزن فيبا » قال ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا 
فيقلن : مرحباً وأهلاً بحبّا' لقد جعث وإن بك من الجمال! والطيب ١‏ 
أفضل مما فارقسا عليه > فقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل » + 
ا ٌْ 


(۳) - غذراته : e‏ غذرة وهى نقض العهد والمقصود هفواته وذنوبه . 


)6( البرة :. الهيئة 
() يتمثل ا 
»( تخب : بوب . 


(۷) زواه الترمذي في صفة الجنة 3849 ٥۹1/٤‏ ء وابن ماجة ٠٤١١/۲ ٤۳۳١‏ » 
4 ؤاين اي عاصم في ( السنة )9۸۷0۸10۸ ۲۹۲۸/۱ 
١ .‏ وضعفه الألباني في الضعيفة ۱۷۲۲ ء ظلال الجنة 0۸۷۰0۸19۸۰ يسبب ٠‏ 
تفرد عبد الحميد ين بيب كات الأوزاعي بروايته عن الأوزاعي »' ولكن ذكر اين ٠‏ 
القيم رواية ابن أبي الدنيا من طريق هقل بن زياد عن الأوزاعي » وقد منبقه المنذري 
إلى هذا في الترغيب والترهيب ٠١.8 44/4 ٠١١‏ ققال : وقد رواه ابن أي الدنيا 
عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي أيضاً واسمه محمد وقیل عبد الله وهو ثقة احتج 
به مسلم وغيره عن الأوزاعي قال وکر الحديثٍ ؛ وكذلك ذكر هذا التعليق 
ا رناؤوط في جايح الأصول . ١‏ : 


YET — 


وعن أنس: بن مالك قال : « يقول أهل الجنة :. انطلقوا إلى السوق » 
فينطلقرن إلى كتبان المسك . فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا : إنا لنجد 
لكن ريحاً ما كانت لكن » قال فيقلن : لقد رجعم برج ما كانت لكم 
إذ خرجتم من عندنا ۲ , 

وعن أنس بن مالك قال : « إن في الجنة سوقاً كثبان مسك » يخرجون 
إلها ويجتمعرن إلييا فيبعث الله ريحاً فتدخلها”” بيوتهم , فيقول هم أهلوهم 
إذا رجعوا إلبهم : قد ازددتم حسناً بعدنا » فيقولون لأهليهم : قد ازددتم 
أيضاً بعدنا حسفا ب . 1 


(۸) رواه نعم بن حماد ف زياداته على ( الزهد ) لابن المبارك ۲٤۱‏ ص ۷١‏ » وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب ۱۱۲ ٠٠١4 » ٠٠١/4‏ : رواه ابن أي الدنيا موقوفاً بإسناد 
جيد اھ . 

(9) في ( الزهد ) لابن المبارك : فتدخلهم . 

)٠١(‏ رواه عبد الله بن المبارك في ( الزهد ) ٤۱۹۱‏ ص 075.014 . وقد روى الإمام 
أحمد نحوه من حديث أنس بزيادة يسيرة 384/7 » ورواه أيضاً مسلم بنحوه ودون 
لفظ د كثبان المسلك ١‏ في الجنة ۱۳ ۲۱۷۸/٤‏ . 


— EF — 


[ الباب الرايع والخمسون 1 
( في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ) 


عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه مع أنس بن مالك يقول : « أى جبريل 
بمرآة.بيضاء فبا وة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال 
النبي صلى الله عليه أوعلى :آله وسلم : ما هذه ؟ قال : الجمعة قُصلت بها ” 
أنت وأمتك فالناس لكم فيا تبع » الييود والنصارى , ولكم فما خيرء 
وفيبا ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا 
يوم المزيد » قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يا جبريل وما يوم . 
المزيد ؟ قال : إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً افيح" فيه كلب" 
المسك فإذا كان يوم الجمعة” . أنزل الله تبارك وتعالى ما أشاء من . 
ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النييين » وحف تلك الخابر بمنابر 
من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد » عليها الشهداء والصديقون فجلسوا . 
من ورائهم على تلك الكثب » فيقول الله تعالى : أنا ربكم قد صدقم وعدي . 
فسلوني أعطكم » فيقولون : ربنا نسألك رضوانك » فيقول : قد رضيت 
عنكم ولكم علي ما تنيم . لدي مزيد.. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعظييم 
فيه ربهم من الخير , وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق 


: وكتة : نقطة أو أثر‎ )١( 

() أفيح : واسع . | 

() كب : جمع كَبِيبْ وهو التل من الرمل . . ' 

(4) ف الأصل ٠‏ القيامة » وما أثبته من مصادر التخرج . 


س ٤٤‏ س 


ادم عليه الصلاة والسلام وفيه تقوم الساعة ‏ . 
ولهذا الحديث طرق سشير إليها في باب المزيد إن شاء الله تعالى . 


(ه) رواه الشافعي في مسنده ( بدائع المئن ۲ ۱٤۸/۱‏ ) » وذكره المنذري في الترغيب 
والتزهيب ۱۲۹ ۱۰۲٣/۶‏ ۱۰۲۸ ثم قال : رواه ابن أي الدنيا والطبراني فى الأو سط 
بإسنادين أحدها جيد قري » وأبو يعلى مختصراً ورواته رواة الصحيح والبزار اه . 
وذكر' ابن كثير في باية البداية والنهاية ٠٠۹/۲‏ حديث أنس عند الشافعي والبزار 
وأبي يعلى ثم .قال : وهذه طرق جيدة عن أنس ء ونقل أيضاً قول الحافظ الضياء : 
وقد روي من طريق جيد عن أنس بن مالك . اه [ باختصار ] » وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب 394 ۲۹۱/۱ . 


- £ سه 


لباب الخامس والخمسون 
( في ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة) 


OT‏ سوق الجنة”" أنه يغشاهم يوم الزيارة سحابة من 
فوقهم فتمطر عليهم طيباً لم يجدوا مثل رجه قط . 

وغن كثير بن مرة قال : ( إن من المزيد أن تمر السخابة الس 
فتقول : ماذا تريدون أن أمطرم ؟ فلا يعمنون شيا إلا أنطروا )37 . ٠‏ 


فصل : [ تقدير الله لأسباب الرحمة والغذاب 
1 | في الدنيا والآخرة ]' 
وقد جعل الله سبحائه وتعالى السحاب وما طره سيا للرحمة والجياة في 

هذه الدار » ويجعله سبباً لحياة الخلق في قبورهم حيث يمطر على الأرض أربعين 
صباحاً مطراً أ متدا رک٩‏ من تحت العرش فينبتون تحت الأرض: كنباث 
الزرع ويبعثون يوم القيامة والسماء طش عليهم » وكأنه والله أعلم أثر 
ذلك المطر العظم كا يكون في الدنيا » وغير لهم سحاباً في الجنة يمطرهم ما 
شاءوا من طيب وغيره » وكذلك أهل النار ينشيء لهم سحاباً يمطر علج 
عناياً إلى عذابهم کا أنشاً لقوم هود وقوم شعيب سحاباً أمطر عليهم عذاباً 
أهلكهم فهو سبحاته هدشعه للرمة والعذاب . ْ 


)1( سبق في الباب اثالث والخمسنين ص ١‏ برقم هامش ۷ . 

زفة رواه نعم بن حماد في زياداته على ( الزهد ) لابن المبارك ٠۰‏ ص ا 
أبو نعم في ( صفة الجنة ) ۲۸۲ 511/5 وقال الحقق اوش ا 

® متدا رکا : متتابعاً . ا 

. تطش : تمطر مطراً حقيفاً‎ )٤( 


۲ سد 


الباب السادس والخمسون 
( في ذكر مُلك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها ) 

قال تعالى : ظ وَإِذًا رات لم رایت نیما وَمُلْكاً كبيراً 4 ۲/۷٣‏ . 

عن مجاهد ذإ مُلْكاً كبيراً 4 . قال : عظيماً » وقال : اسكذان الملائكة 
عليهم » لا تدخل الملائكة علييم إلا بإذن . 
وقال كعب في قوله تعالى : « وَإِذَا رايت كم رات هيما وَمُلكا كبيراً 4 
يرسل إلهم ربهم الملائكة فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم الملائكة » وقال 
بعضهم : الخدم , ولا يدخل عليهم الملائكة إلا بإذن . 
وعن ابن عباس أنه ذكر مراكب”" أهل الجنة ثم تلا فإ وَإِذَا رايت نَم 
رنت تهيما وَمُلْكا كيرا 4 . 

وعن أنس بن مالك قال : معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول : « إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف 
خادم » [ بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة › 
في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله , يأكل من آخرها مثل ما يأكل 
من أوها , يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يبد لأوها . ثم يكون 
ذلك رخ المسك الأذفر”" . لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون » 


(۱) مراكب : أى ما يركبونه . 
(؟) الأذفر : الجيد الطيب للغاية . 


— ۷ 


إخواناً على سَرْرٍ متقابلين [e‏ الا 


و ی فال : ٠‏ إن أدلى أهل اججة منرلة وما فيم دليء لمن 
يغدو عليه عدر آلاف خادم مع کل خادم زیت مع ا 


0 
صاحبه ) . 


0 وقي صحيح مسلم من حديث الغرة بن جعبة عن لعي صال لل عله . 
وعلى آله وسلم.قال ٠:‏ سأل موسى ربه : ما أدلى أهل الجنة منزلة ؟ قال : 
هو رجل يبيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الجبة, ' 
فيقول : أي رب كيف وقد.نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم:؟ فيقال 
له : أترضى أن يكون لك مثل مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت ' 
رَبّ فيقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله » فقال في الخامسة : رضيت 
رب فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشعيت نفسك ولذت 
'عينك » فيقول : رطيت زب . 
وعن أبي سعيد قال : « خلق الله الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب» 
وغرسها بيده » وقال ها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمون » فدخلتها . 


(5) قال العراقي في تخر الإجياء. 45١1‏ : رواه ابن المبارك في الزهد » وابن أي الدنيا ' 
في صفة الجنة » والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات اه . وقال اليثم في مجمع 
الزوائد 01/٠١‏ : رواة الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات اه . وقال الحافظ في : 
فتح الباري 5 : أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس مرفوعاً :اه ! 

' ما بين القوسين.ليس عند ابن القم في حادي الأرواح 50 رأيت سوق الحديث‎ . )٤( 
1 بتامه للفائدة . _إٍ‎ 

)2 رة : هدية جديلة . 

نه رواه عبد اله بن الارك في الرهد ( من رولية في ) 414 ص ۱۲۹ ؛ وكذلك زرواه ْ 
أبو نعم في صفة الجنة 4147 ۲۹۱/۳ وقال المحقق : أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفاً وذكره 
المنذري بصيغة الجزم اه [ باختصار ] » ويشهد له الحديث السابق عن أنس مرفوعاً . 

(۷) سبق تخريهه في الباب الثالث والثلاثين ص ۱۳۹ برقم هامش 7 . 
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الملائكة فقالت : طولى لك منزل الملوك :3 
٠‏ والله أعلم . 
وقد تقدم ذكر التيجان على رءوسهم”" وإنما يلبسها الملوك . 


والحديث صحيح موقوف » 


(۸) سبق تخريجه في الياب السادس عشر ص 47 برقم هامش ٣‏ . 
(9) سبق تخريجه في الباب الثالث والاربعين ص ۱۹۲ برقم هامش ۲۲ . 
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الباب السابع والخمسون 
ر في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال وأن 
موضع سوط منها خير هن الدنيا وما فيها ) 
قال: تعالى : ل( تجاقق جُنُوبْهُمْ عن اا يَدْعُونَ رهم م وف 1 
وَطَمَعاً وَمِمًا راهم فقون فلا تعْلَمُ كذ نفس ماالحفي لهم من فر أي 
جَرَاءٌ با کاو يَعْمَلُونَ © ۱۹/۳۲1 - ۷] . 
وتأمل كيف قابل ما أجفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه هم ما 
لا تعلمة نفس » وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرايهم على مضاجعهم ش 
حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة . 
وفي الصحيحين من حبذيث اڀ هريرة قال : قال رسول الله صل الل 
عليه وعلى آله وسلم : « قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالين 


ما لا عين رأت ‏ ولا أذن سبعت » ولا خطر على قاب بشر . مصداق ٠‏ 


٠‏ ذلك في کناب الله م قلا غلم ئ تفن ماا حي لَهُمْ من فر أغيْن جَرَاءً با 
كائوا يَعْمَلُون 4" 

وق لفظ آخر فما «يقول الله .عز وجل قووف ماوع الما 
ما لا عين رت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشراء ذخراً بله 


ما أطلعتكم عليه » ثم قرأ إ قلا تغْلَمُ نفس © الآية . 


)0 متفق عليه : رواه البخاري بنخوه في بدع الخلق ۳۲۲۲ ۰۳۹۹/1 وفي التفسير ۷۷۹ 
۳۷/۸ ء وفي الترجيد ۷6۹۸ ٤۷۴/۱۳‏ » ومُسلم في الجنة ۲ ۲٠۷٤/٤‏ واللفظ له. . 
20( متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ٠۷/۸ ٤۷۸١‏ ومسلم في الجنة ٠‏ 
TNVoft 4‏ . : 


دف 7 طرق البخاري ٠‏ قال أبو هريرة : اقرءوا إن شم 7 ام 
في لَهُم من قُرَةٍ أن ," . 


ل ا 
مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مجلساً وصف فيه الجنة حتى انى › 
ثم قال في آخر حديثه : فبا ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب يشر ثم قرأ هذه الآ( تجائى موه عن التعتاجع يدون 
رهم حوقاً وَطمَعاً وَمِمًا رَرْفاهُمْ بُو » قلا غلم نفس اال حفي لَهُمْ 
من رة أن جَرَاءٌ يما كالوأً يَْمَلُونَ 4 ١‏ . . 

وفي الصحيحين من حديث ألي هريرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وعلى اله وسلم : « لقاب قوس أحدى في الجنة خير مما طلعت عليه 
الشمس أو تغرب “ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : « لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها : تكلمي . فقالت : قد أفلح 
المؤمنون ۲ 

وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال : « لمعت 


(؟) رواه البخاري في التفسير 471/5 ۳۷٥/۸‏ ولكن بلفظ « قرات » بدلاً من « قرة » . 

. ؟١ا/ه/4 رواه مسلم في الجنة ه‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في الجهاد ۲۷۹۲ 0107/6 ء وفي بدء الخلق ۳۲۵۲۳ ۳۹۹۰۳۹۸/1 
ولیس عند مسلم . 

(7) قال الهيئمي في مجمع الزوائد )۳۹۷/٠١(‏ بعد أن ساق هذا اللفظ : وفي رواية و خلق الله 
جنة عدن بيده ودلى فيا ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال ها : تكلمي » 
فقالت : قد أفلح المؤمنون فقال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل » : رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد اه . وراجع الباب السادس عشر للشواهد . 


۷۹ س 


زرل لل مل ا غه و ل ربنق يفول : موضع سوط في الجنة 
خيرٌ من الدنيا وما فيا ۲ . 

وعن أي هريرة ال قا رسول الله مل الله عليه وعل آله وسلم : 
١‏ لقيد سوط أحدك من الجبة خيرٌ مما بين السماء والأرض 0" وهذا على 
شرط الضحيحين ٠ ٠.‏ 


وعن.داود بن عامر بن سعد بن اي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي 
صلل الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لو أن ما بقل فر مما في الجنة بدا 
لترخرفت له ها بين. خوافق" السموات والأرض » ولو أن رجلاً من 
ام اجنة طلغ قدا أازره اتسين نوه الشصس لاوس E‏ كله 
النجوم » 

وكيف ۳ ر دار غرسها الله بيده 16 مقرأ لأحبابه » وملأها 
من رحمته وکرامته ورضوانه » ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالك 
٠‏ الكبير , وأودعها + جميع الخير بحذافيره » وطهرها من كل عيب وآفة ونقص . 
فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران » وإن سألت عن 
سقفها فهو عرش الرحمن » وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفراء وإن 
سألت عن حصبائها ف فهو اللؤلز والجوهر . وإن سألت عن بنائها فلبنة من 


(7) ' رواه. البخاري في بد الخلق. ۳۲۰۰ 558/5 

(8) . رواه أسمد ٠٠٠/۲‏ وصححه العلامة أحمد: شاكر .في المسند ۸٠١١‏ الو 2 
E‏ - موافقاً حكم ابن القم حي اتيج 
۸ -. 

(9). : خحوافق .السموات. :ركان السماء التى تهب منها الرياح . 

)٠١(‏ رواه أحد ۱۷١ 2379/١‏ ) والترمذى في صفة الجنة ٠۸٥/4 ۲١۳۸‏ » وضححه 
الألباني في صحيح الترمذي ۱ ۲ وفي صحيح الجامغ الصغير. 0761 
وكان في. الأصل اله وا ...... ضوء الكواكب » , 
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فضة ولبنة من ذهب . 

وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة 
لا من الحطب والخشب . وإ سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزيد 
وأحلى .من العسل . وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق 
الحلل . 

وإن سألت عن أنهارها فأتهارٌ من لبن لم يتغير طعمه وأنبار من خمر لذة 
للشاربين وأنبار من عسل مصفى 

وإن سألت عن طعامهم قفاكهة ما يتخيرون ولم طيررما يشتهون » وإن 
سألت عن شرا بهم فالتستم والزنجبيل والكافور . وإن سألت عن آنيتهم فانية 
الذهب والفضة في صفاء القوارير . 

وإن سألت عن سعة أبوابها فيين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام 0 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام . 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز. بالطرب لمن 
يسمعها . وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المُجِدٌ 
السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها . 

وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طوها ستون 
ميلاً من تلك الخيام . وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من 
فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنمار . وإن سألت عن ارتفاعها فانظر 
إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار . 

وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب وإن سألت عن قُرّشْها 
فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب » وإن سألت عن أرائكها فهي 
الأمرّة عليما البشخانات وهي الججّال مزررة بأزرار الذهب . فما لها من 
روج ولا خلال . 


۳ لم 


وإن سألت عن وجوه بآ وحستهم فعلى صورة القمر . وإن سألت 
عن اسنام فأبناء ثلاث وثلائين على صورة آدم. عليه الشلام ألي البشر . 

وان سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور: العين وأعلى منه 
سماع أضنوات الملائكة والنبيين . وأعلى منهما اجطاب .رب العالمين '. 

وإن سألت غن مظاياهم التي E‏ شاع الله مما شاء 
تر ب حت شاع ١‏ من الجنان . 1 ا 
وإن سألت عن 3 وشارهم فأساور الذهب واللؤلؤ عل الرعوس 
ملابس التيجان . ٠‏ 

وإن سألت عن غلمانهم فولذان مخلدون كأعهم لۇلۇ مكنون . 

وإن منألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب للاتي . جرئ 
في أعضائهن ماء الشباب فللورد. والتفاخ ما لبسته الخدود . وللرمان. ما. 
تضمنته النبود : وللؤلؤ المنظوم ما حوته التغور . وللرقة واللطافة ما ذارت 
عليه الخصور » تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ؛ ويضيء البرق 
من بين ثناياها ذا ابتسمث . إذا قابلت حِبّها فقل ما تشاء في تقابل النيرين + 
وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الجبّين . وإن ضمها إليه فما ظنك ب تعانق 
' الغصنين » يرى وجهه في صحن خدها كا يرى في المرآة التي جَلاها 
صقلا" ۰ ويرى مخ ساقها من وراء اللخم ولا يستره جلدها ولا عظمها 
ولا حللها . لو اطلعت على الدنيا ملأت ما بين الأرض والسماء راء 
ولاستنطقت أفواه الخلائق مبليلاً وتكبيراً وتسبيحاً » ولترخرف لما ما بين , 
الخافقين » ولأغمضت عن غيرها كل عين » ولطمست ضوء الشمس آ] 
تطمس الشمسن ضوء النجوم »> ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم . 
ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيبا » ووصاها أشهى إليه من جميع ‏ 
أمانيها رك بال لين 


)1١(‏ الصيْقل :لاه السيوق ؛ وللقصود ها الل مار مل الرآة ونظفها لكي تظهر الصورة 
و 
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المدى إلا محبة ووصالاً ‏ مُبرأة من الحيل والولادة والخيض والنفاس » مطهرة 
من الخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس » لا يفتى شبابها » ولا 
تبلى ثيابيا » ولا يخلق ثوب جمانها » ولا يمل طيب وصالها . قد قصرت طرفها 
على زوجها فلا تطمج لأحد سواة . وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته 
وهواه . إن نظن إليها سرته . وإن أمرها بطاعته” أطاعته . وإن غاب عنها 
حفظته فهو معها في غاية الأماني والأمان . هذا ولم يطمثها قبلة إن ولا 
جانٌ . كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراً . وكلما حدثته ملأت أذله لؤلواً 
منظوماً ومنثوراً . وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نوراً .. 
وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب . وإن سألت عن 
الحسن فهل رأيت الشمس والقمر . وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد 
في أصفى بياض في أحسن حور . وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن 
الأغصان . وإن سألت عن النهود فهن الكواعب .ونهودهنكاألطف الرمان . 
وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان . 
وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسأن » اللاتي جمع هن بين 
الحسن والإحسان » فأعطين جمال الباطن والظاهر » فهن أفراح النفوس وقرة 
النواظرء وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العُرْبٍ المتحيبات 
إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمترج بالروح أي امتزاج . فما ظنك بامرأة 
إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها . وإذا انتقلت من 
قصر إلى قصر ء قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها . وإذا حاضرت 
زوجها فياحسن تلك المحاضرة » وإن خاصرته فيالذة تلك المعانقة والخاصرة . 
وحديثها . السحر الجلال لو أنه . الم يجن “:قتل المسللم :المتحرز 
ا مال واه فی ج . ود الحدث . أا md.‏ 
وإن غنت فيالذة الأبصار والأسماع . وإ انلك وأمتعت 'فياخبذا تلك 
ا . وإن فيلت فلا شىء أشهى إليه من ذلك التقبيل . وإن 


ب 00 بب 


نولت قلا آلذ ولا يب من ذلك التتويل . 


هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن 
الفثيل والتشبيه » ا ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر ا تواتر عن ٠‏ 
الضادق المصدوق لتقل فيه . وذلك مويعرد ل العيضاء ا ش 
من رواية جرير وصهيب وأنس وأني هريرة واي موسی وي سعيد . 

فاستمع يوم ينادي النادي. :يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعال يستزبرع : 
في على زيارته » فیقولون : سمغا وطاعة » وينبضون إلى الزيارة مبادرين » 
حتى إذا انتہوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل هم موعداً . وجمعوا إهناك فلم 
يغادر الداعي منهم أحداً » أمر الرب تبارك وتغالى بكرسيه فصب هناك ثم 
نصبت لهم منابر من نور ومناير من لول ومنابر من زيرجد ومنابر من ذهب 
ومنابر من فضة » وجلس أدناهم - وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء - على 
كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا » أحتى إذا 
استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم » ناذى المنادي E‏ 
a GEES‏ 
فبينا هم كذلك إذ سطع هم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رعوسهم فإذا الجبار. ' 
جل جلاله وتقدست أسماؤه: قد أشرف عليهم من فوقهم وقال : يا أهل الجنة 
سلام عليكم » فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم : اللهم: أنت. السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام . فيتتجلى هم الرب تبارك وتعالى 
7 يضحك إلههم ويقول : يا أهل الجنة » فيكون أول ما يسمعون منه تعالى :| 

أين عبادني الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد . فيجتمعون ' 
على كلمة واحدة : فد رضينا فارض عنا ء فيقول : يا أهل الجنة إني لو لم 
أرض عنكم الم أسكنكم جنتي » هذا يوم المزيد فاسألوني . فيجتمغون على ' 
كلمة واحدة : أرنا إوجهك: ننظر إليه » فيكشف هم الرب جل جلاله ' 
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الحجب ويتجلى هم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا 
لاحترقوا . ولا يبقي في ذلك الجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى 
إنه ليقول : يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا ؟ يذكره ببعض غدراته 
في الدنيا »فيقول : يارب ألم تغفر لي ؟ فيقول : بلى بمغفرقي بلغت منزلتك 
هله . 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
في الدار الآخرة » وياذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة . « وُجُوةُ يمي ِرَةٌ 
إلى ربا اظِرَةٌ . وَوْجُوة يَوْمَيِذٍ بَاسِرةٌ . نظن أن يفْعَلَ بها فاقرة 4 
(o - 1/۷5}‏ . 
فخي على جنات عدن فإنها2 منازلك الأولى وفيا اليم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاتنا ونسلم 


—  ؟هالا[ل‎ 


الباب الثامن والخمسون 


( في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمر 
ليلة البدر 9 لهم ضاحكاً إليهم ), 


هذا الباب أشرف زاب الكتاب وأجلها قدراً وأعلاها' خطرا وأقرها ش 
. لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة » وهي الغاية . 
التي شمر | ليها المشمُرون انين نا البافيرد مواق لما المتسابقون » 
ومئلها فليعمل العاملون : ' 
إذا تال أل الجنة تسوا ما هم في من اليم . وحرمانه والحجاب عنه لأهل 


الجحم أشد E r‏ الجحم .. 


على تتابع ارو اا اندع ارود 0 ا 
الوو E‏ ا ا ا م ا 5 


0( أهل البدع المارقون : هم الذين يزيدون أو يبتدعون في الدين ما م يأمر به الله ولا 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم » وقد قال فييم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : ٠‏ من أخدث [ ابتدع ]فى أمرنا [.يعنى ديت ] هذا ما ليس منه 
فهو رَد [ أى مردود عليه ] » متفق عليه . ؤقد وصفهم ابن القيم رحمه الله بأنيم 
مارقون أى خارجون ومبتعدون عن الدين لأنهم بأفعالهم هذه إنما يتهمون الله ورسوله 
بعذم [كال الدين ويحسنون الظن بأنفسهم فيظنون أنهم يكملون الدين ببذه الدع التى 
م يأذن بها الله ولم.يعلّمها رسوله لأمته وقد قال الله تعالى ey‏ 
دينكم وأقمث عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دياً 4 . 

. الجهمية التهوكون : التبوك: هو التحير والتبور والوقوع. في الشىء بدون مبالاة‎ )١( 
8 ْ والجهمية هي فرقة ضالة مبتدعة ادعى مؤسسها‎ 


— 9 


(f) 


والباطنية" الذين هم من جميع الأديان منسلخون » والرافضة" الذين هم 
بحبائل الشيطان متمسكون » ومن حبل الله منقطعون » وعلى مسبة أصحاب 
رسول الله عاكفون » وللسنة وأهلها حاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون . وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون . 


ر الدليل الأول ] 

أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيّه وصِفِيّه 
من أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى : 
ل أن تراني وَلَكِنٍ انظر إلى الْجَبَلٍ إن امقر هكان فَسَوْف تراني فْلَمًا 
جل رَه للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكأ » 6200م . 

وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة : 
5 أحدها : أنه لا يُظن بكلم الرحمن ورسوله الكريم عليه » أن يسأل ربه 
ما لا يجوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم الحال . فيالله العجب كيف 


= (جهم بن صفوان ) أن الإيمان قول.فقط بدون عمل مخالفاً جميع أهل السنة » وادعى أيضاً 
أن الجتة والبار يفنيان » والحد في صفات الله تعالى فنفى كثيرا من الصفات التى 
وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

(7) الباطنية : هم طائفة ضالة يدعون أن لكل شيء باطنا » وهم وحدهم الذين يعلمون 
هذا الباطن » وهم في الحقيقة ملاحدة كفرة لا يعترفون من شرائع الإسلام بشيء 
فلا صلاة ولا صيام ولا حج وهكذا فيدعون أنهم يتبعون الباطن وهم في الحقيقة 
كفار لا يعترفون بالرسل ولا الدين وشرائعه . وتطلق الباطنية أيضاً على الفرق التى 
ها قنظيمات سرية وطقوس خاصة بها مثل البهائية والبابية وبعض فرق الصوفية التى 

.لا تلتزم بشرائع الإسلام . : 

)٤(‏ الرافضة : هم الشيعة الذين زعموا أن لأئمتهم الإثنى عشر خلافة تكوينية تخضع ها 
جميع ذرات هذا الكون . وزعموا أيضاً أن الأئمة الإثنى عشر الهم مكانة سامية ومنزلة 
عالية لا ييلغها نبي مرسل: ولا ملك مُمَرّب . ويسبون الصحابة رضي الله عنهم 
ويكفرونهم ويفترون على زوجات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 


س ۲۹۹ س 


صار أتباع الصابئة والمحوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ” الجهمية 
والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران » وبما يستحيل عليه ويجب 
له وأشد تنزيها له منه ؟!!. 

* الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعال لم ینکر عليه سؤاله » ولو كان محال 
ا 3 ل ع 
ا 
ل إلي أعِظّك أن َكُونَ من الْجاهلين . ل رَبٌ إلي أغودُ بك أن نأك 
ما ليس لي ب د عام ولا تافز لي لزخذبي أن من الخاميرين 4 


[EV — 41/01]‏ 
ار : أله أجابه بقوله ف( أن راي 4 ولم يقل ( لا ترا ) ولا 
( إن لست مرفي ولا تجوز رؤيشي ) والفرق بين الجوايين. ظاهر لمن تأمله : 
وهذا يدل على أنه سيجانه وتعالى ری ولكن موسى لا تحمل قواه رؤيته 
في هذا الدار لضعف قزة البشر فيا عن رؤيته تعالى . 
له الرابع : وهو قوله ١‏ وَلكِن انظ إلى الْجَبَلٍ إن اسْعفَرٌ كانه 
فَسَوْف تراني ‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه أله في 
هذه اا وف اير الضغيف الذي حل من ضعف . 
* الوجه الخامش : أن الله سحانة وتعال قادر على أن يجعل ال جبل ملستقراً 
E‏ ل لا 
٠‏ كانت مالا في ذاتهاة لم يعلقها بالممكن في ذاته . 1 
* الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالى : < لما تجَلى ر بأل جه وخا 4 


(ه) فروخ : صغار الحيوانات والطيور. والنبات ¬ والمقصود هنا : تلاميذ اع . 


وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى » فإنه إذا جاز أن يتجلى 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يتنع أن يتجلى لأنبيائه 
ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه ؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى 
أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف . 

* الوجه السابع : أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه 
وناداه » ومن جاز عليه التكلم والتكلم وأن يُسْمِمَ مُحَاطِبَه كلامّه معه بغير 
واسطة فرؤيته أولى بالجواز » ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار. التكلم . 
وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحداً أو يراه 
أحد . ولهذا سأله موسى النظر إليه لا أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته 
من وقوع خطابه وتكليمه » فلم بره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن 
ما سأله لا يَقَدِر على احاله كا لم يغبت الجبل لتجليه . 

وأما قوله تعالى : 9 أن تراني ‏ فإما يدل على النفي في المستقبل ولا 
يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد » فكيف إذ أطلقت ؟ قال تعالى : 
« ون يَتمرَُ أبَدأ 4 ٠٥/۲‏ مع قوله تعالى  :‏ وَئَادَوأْ تا مَالِكُ لِيقضٍ 
علا رَبك 4 اا 
الدليل الثاني 

قوله تعالى :  :‏ واوا الله وَاعْلَمُواً كه مُلاقُره 4 (YYT/Y]‏ 
وقوله تعالى : [ تُحِيْتُهُمْ يَوْمْ يَلْقَوئهُ سام © (٣٣/4؛]‏ . 
وقوله تعالى : فمن کان يَرْجُو لِقَاءَ رنه ) ٠١/17‏ . 


)١(‏ المقصود أن الله عز وجل قد أخبر أن اليبود لن يتمنوا الموت أبدأ » وأخير عن أهل 
النار ومنهم اليبود أنهم سيقولون وعدت قال ,مالك e‏ 
فدل ذلك على أن هذا القول منهم في عدم تمني الموت كان في الدنيا فة فقط رغم وجود 
لفظ ل بدا فالمقصود به الدنيا فقط . والله أعلم . 


— ۲١۱ 


| : 
وقوله تعالى : قال لين يَظنُونَ أَلْهُم مقرأ الله © ر۹/۲٠‏ . 1 
وأجمع أهل اللسان على أن القاء منى ثيب إلى الحى السليم من العمى 
والماتع » اقتضى المعاينة | | والرؤية . 
ولا ينتقض هذا بقوله! تعالى : « فَأعفبهم نقَاقاً في قُلُوبهِمْ إلى يوم 
يَلْقَوْ ئه 4 ر۷۷/۹ فقد .دلت الأحاديث الضحيحة الصريحة على أن المنافقين 
برزته تعالى في نات إلقيامة بل والكفار أيضاً ا في الصحيحين من حديث 
التجلي يوم. القيامة" ' وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى . ٍ 
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة : 
» أحدها : أن لا يراه إلا المؤمنون . 
* والثانى : يراه جميع ال الم م متجب عن لكف 
فلا يرونه بعد ذلك . : 
* والثالث : يراه اتقون دون الكفار 
والأقوال الثلائة في مذهب أحمد وهي لأصحايه وكذلك الأقوال لثلاثة بعينها 
هم في تكليمه لهم » ولشيخنا في ذلك مُصَنّفَ مرد وحكى فيه الأقوال 
الثلاثة وججج أصحابا . وكذا قوله سبحانه وتعالى : تا ايها الْإنسَانُ 
نك كَادِح إِلَى رَبك كذحاً فَمُلاقِيهِ 4 ٠/۸:‏ إن عاد الضمير على العمل 
فهو رؤيته في الكتاب لمسطوراً مثبتاً . وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى 
قهو لقاؤه الذي وعد به . 
الدليل الثالث ٠٠‏ 
ول  :‏ واله يدعو إلى ذَارٍ السّلام وَيهُدي من اء ٤‏ إلى 
مرّاط مسيم لِْينَ أخسئوأ الحستى وَزيادة ولا رك وُجُوهَهُمْ فر 
وَل ذد أؤليك أصْحَابُ الْجَنّة هم فا خالدُون ¶ ر. ده - 1م . 
فالحسنى : الجنة ' والزيادة : النظر إلى وجهه الكريم : كذلك فسرها رسول الله 


(۷) يأتي في هذا الباب ص ۲۷۷ برقم هامش ٤٣‏ . 


E‏ ات 


0 -- # 9 3 
' صل الله عليه وعلى آله وسلم الذي انزل عليه القران فالصحابة من بعده . 


روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب قال : « قرأ رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم 9 لِلَّذِينَ أخسئُوأ الْحُستى وَزِيَادَة 4 قال : 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار > نادى مُنَادٍ : يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعداً ويريد أن ينجزكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يتقل 
موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخانا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟! فيكشف 
الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهي 
الزيادة )© , 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ف[ لِلَذِينَ أحسَئوا الحستى 
وَزِيّادَة 4 قال : النظر إلى وجه الله الكرم”" . 
وعن حذيفة ل للَذِينَ أحْسَئوا الحُسْتّى وَزِيَادَة © قال النظر إلى وجه رمم 
تعالى . 
وعن ابن عباس وابن مسعود ١‏ للَذِينَ احسَتُوا الْحُْسْتى وَزِيَادَةَ ولا يرهق 
وُجُوهَهُمْ فر ولا ذِلّة 4 قال : أما الحسنى فالجنة ء وأما الزيادة فالنظر إلى 
وجه الله » وأما القتر فالسواد . 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن 


(۸) رواه مسلم باختلاف في عدة مواضع عن لفظ الحديث هناء في الإيمان ۲۹۷ ١57/1‏ 
ولفظه « إذا دخل آهل الجنة الجنة , قال يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيا 
أزيد م ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ قال 
فيكشف الحجاب فما أعطرا شيئاً أحب إلييم من النظر إلى ربهم عز وجل ١‏ وبنحوه 
أحمد ۳۳۲/۶ » عم« ء والترمذي ٥۹۲۳/١ ۲٠۵۲‏ » وابن ماجة ۱۸۷ 1۷/١‏ )2 
وأما التصريع بأنها الزيادة فهي من رواية ابن أي عاصم في ( السنة ) ٠٠٠/۱ ٤۷۲‏ » 
05 ء واللالكاق ۷۷۸ 0/۳ , 

(3) رواه ابن أي عاصم في ( السنة ) 7١37/16 41/4 ٠ ٤۷۳‏ وقال الألباني في التخريج : 
حديث موقوف صحيح . 


۳ كت 


السدي والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابط وأبو. إسحاق السبيعي 
وقتادة وسعيذ بن المشيب.:والحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس 
وجاهد بن جبر : الحشني الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . 
وقال غر واحد من الف فى الآ( لا كل جرخم قز وا لة ‏ 
بعد النظر إليه” ,0 والأحاديث عنهم بذلك صحيحة . 
ولا عطف سبحائها الزياوة على الحُمسئى التي هي الجنة دل على أأنها أمر 
آخر وراء الجنة وقذر زائد علا ١‏ 
الدليل الرابع ْ 

قوله تعالى 4 لهم عن رَيّْهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُون © 0/4 . 

ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار 
كوتهم محجويين عن رؤيته واستاع كلامه » فلو لم يره المؤمنون و لم يسمعوا 
کلامه كانوا أيضاً محجوبين عنه . 

وقد احتج بهذه الججة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة » فذكر الطيراني 
وغيره عن المزني قال : معت الشافعي يقول في قوله عر وجل <( كاد إِلْهُمْ 
عن رهم يَوْمَِذٍ ْمحجُوئون » : فيها دليل على أن أولياء الله يروث رصم 
يوم القيامة : 

وقال الربيع بن سليبان : حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته 
رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عر وجل فل كلا ِنهُمْ عن رهم 
يوو لْمَحْجُوبُون 4 ؟ فقال الشافعي : ما أن حجب هؤلاء في السخط 
كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . قال الربيع: فقلت : 
يا أبا: عبد الله و | تقول ؟ قال : نعم وبه اوی 9" الله ولو لم 


)٠١(‏ المقصود .بعد رقع لد 
)1( أدين : أعبد . 


— ٤ - 


يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل . 


الدليل الخامس 
قوله عز وجل : 9 لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فيهًا وَلَدَيْنَا مَزيد © [.ه/هم . 
قال الطبراني : قال علي بن أي طالب وأنس بن مالك : ( هو النظر إلى 
وجه الله عز وجل ) » وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره . 


الدليل السادس 
قرله عر وجل : لا تذركة الأبصار وَهْرَ يدرك الأبصار 4 
[TY‏ . 
والاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة » وقد قرر شيخنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه » وقال لي : أنا ألترم أنه لا يحنج مطل 
بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله » فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها » فاإن الله 
سبحانه إغا ذكرها في سياق اتفدح ومعلوم أن المدح إغا يكون بالأوصاف 
الشبوتية””' وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يُمدّح به وإنما يُمْدَح الرب 
تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمر وجودياً كتمدحه بنفي السيئة'"'" والنوم 
المتضمن كال القومية » ونفي الموت المتضمن كال الحياة » ونفي 
اللغوب”“ والإعياء المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد 
والظهير”" المنضمن كال ربوبيته وإهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب 


)١١(‏ الأوصاف الثبوتية : الأوصاف التي تثبت صفات مثل : القوي - القادر - الحكم 
- العلم - البصير .... 

. السيئّة : الغفوة والغفلة‎ )١1( 

09 اللُغُوب : الضعف . 

)0 الظهير : المعِين . 


71668 س 


المتضمن كال الصطديةة؟؟ وغناه » ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه ا 
كل تو سحيده وغناه عن خلقه » ونفي الظلم المتضمن ال عدله وعلمه 
غناه » ونفي النسيان وعزوب شىء عن علمه المتضمن كال علمه وإحاطته » 
وشي الول العضين الكمال ذاله وصفاته :روغلا م تددح عدم عيض لا 
تقر مرا ثبوتياً فإن العدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف 
الكامل بأمر يشترك هو والمعذوم فيه » فلو كان الراد بقوله : لا تذركة 
الأبصار ‏ أنه لا يُرى بال لم يكن في ذلك مدح ولا كال لمشاركة المعدوم 
له في ذلك فإن العدم الصرف لا رى ولا تدركه الأبصار والرب جلا جلاله 
يتعالى أن يُمدح بما يشاركه فيه العدم لمحض فإذا المعنى أنه يُرى ولا يُدرك 
ولا يُخاط به » کا كان المعنى في قوله : © وما يَعْرّبُ عن رَبك من مقا 
ذَرّة 4 11/1:1] أنه يعلم کل شىء » وني قوله  :‏ وما صتا من لوب 
[A۰7‏ أنه كامل القدرة ع وفي قوله : ووا َم رَبك ا 
رماروع أنه كامل الععدل » وني قوله : لا تأده سَةٌ ولا ازم 
]۲/۲[ أنه کامل 00 1 
كل شی MT E‏ 
| لشیم وهر قفر را عل ارو 15 قال انعا : 9 قَلَمّا ئراءئى الْجمْعَانٍ 
اماب مُوسَى نا لَمُذْرَكُونَ قال كلا 4 ۱/۲۹ فلم ينف موبى 
الرؤية » ول يريدوا بقوهم i:‏ لَمُدْرَكرن 4 إنا مرئيون فان . موسی 
صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم إيقوله ل كلا 4 وأخبر اله 
سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله وَلَقَد أَوْحَينَا إلى فوسى. أن اش 
نادي فاعطرب لهم طريً في البخر شا إا فخاف رکا ولا يخ 5 
ey:‏ 


. الصمدية : المقصود 3 : التفرد والاستغناء والقوة‎ OY 


۲۹۹ ده 


فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يُرى ولا 
EA‏ افك ولا تحاط هد 

وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية . 
قال ابن عباس : « لا تدرك الأبصار 4 لا تحيط به الأبصار . 
وقال قنادة : هو أعظم من أن تدركه الأبصار . 
وقال عطية : ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته » وبصره 
يحبط بهم فذلك قوله تعالى : < لا درك الْأَبْصّارٌ وَهُوَ يدرك الأنصّار 4 . 
فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً ولا تدركه أبصارهم بمعنى 
أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بان شيئا يحيط 
اھر يكل ثيه عيظ وهكذا بسمع اكلام ھن اد ين جلت وا رن 
بكلامه وهكذا يَثْلَم الخ ما عَلمَهُمْ ولا يحيطون يعلمه . 
الدليل السابع 

قوله تعالى : ا وُجُوةُ يَوْمَيِذٍ تَضِرَةٌ إلى رَنْهَا َاظْرة  ۲/Y[‏ - 00 . 

وأنت إذا أجَرَت”'" هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
المتكلم بها سبحانه فيما أراده منا » وجدتها منادية نداءٌ صريحاً أن الله سبحانه 
يرى عياناً بالأبصار يوم القيامة » وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه الحرفون 
تأويلاً » فتأويل نصوص العاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على 
أربابه من تأويلها » وتأويل كل نص تضمنه القران والسنة كذلك » ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد 
إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص » وهذا الذي أفسد 
الدين والدنيا . 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية » وتعديته بأداة ( إلى ) 


(۱۷) أجرت : حميت ومنعت . 


س ۹۷ لد 


الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة - تدل على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف. حقيقته وموضوجه - صري فى أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى. نفس الرب جل جلاله 
فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صيلاته وتعديه بنفسه : 

* فن عي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله : $ انظروتا لفن بن ۾ 
رركم 4 ممم ا 
* وإن عدي يفي فبعناة التفكر ل كقوله جار لم يطزوا في ' 
مَلَكُوتِ السَّمَوَاتَ وَالأأْض 4 ]1۸°/۷[ . 1 
*:وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله : « انظرواً إلى ثَمَرِهِ ! اد 
نمر 4 20 فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر ؟! . 

عن. الخسن قال : نظرت إلى رنما تبارك. وتعالى ضرت بنوره ٠‏ - 

وعن ابن عباس ا إِلَى ربا اظرة 4 قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . 
وقال عكرمة : ظ وجوه يَوْمَئِذٍ رة ) قال : من النعم ف إلى ربا 
اظرّة © قال نكر إلى ونا را .م کی عن ابن ای ا .و هذا م 
قول كل مفسر من أهل السنة والحديث . 2 


فصل : [ أحاديث رسول اله صلى اله عليه وعلى آله وسلم في 
ْ ' رؤية المؤمنين لربهم ] 
زأما الأحاديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الدالة: عل 
الرؤية افمتواترة ° رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري» 
)۸( 3 : تبعمت وحښنت وأشرقت . (وفي الأصل : نظرت = والتضحيح من 
تفسير الطبري ۹+“ 


(۱۹) متواترة SS‏ 
والثبوت هذا الحديث أو المغنى : 


— A 6 


وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي .وعيد الله بن مسعود 
الهذلي وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطاي وأنس بن مالك الأنصاري 
وأبو رزين العقيلي » وجابر بن عبد الله الأنصاري » وعمار بن ياسر » 
وفضالة بن عبيد . 

فهاك سياق أحاديئهم من الصحاح والمسانيد والسئن ٠‏ وتُلَقَهًا بالقبؤل 

7 

والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل » ولا تكذب بها فمن كذبٌ 
بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين » وكان عنه يوم القيامة من الحجوبين . 


فصل : حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه [ في أهوال 
القيامة وفضل فل ابي علي الل عليه وعلى الول وداج وا 
رحمة الله ] 


عن أي بكر الصديق قال : « أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ذات يوم فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى 
والعصر والمغرب » كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة , ثم قام 
إلى أهله فقال الناس لأبي بكر : ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ما شأنه ؟ صد صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط , قال فسأله فقال : 
نعم عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة » فجُمِعَ الأولون 
والآخرون.في صعيد واحد » فَفَظِعَ” " الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم 
صل الله عليه وسلم والعرق يكاد يُلَجْمُهِم''" , فقالوا : يا آدم أنت أبو 
البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك , قال : لقد لقيت 


(۲۰) فطع : استعظم الأمر وضاق 5 
(١؟)‏ يلجمهم : يبلغ أفواههم . 


— ۹ س 


مثل الذي لفيع انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح ١‏ إن الله اصنطقى 
آدمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على العَالَمِينَ 4 2/7 قال 
فينطلقون إلى نوح صل الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون : اشفع لنا إلى 
ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ول يدع على الأرض 
من الكافرين يار > فيقول : ليس ذا عندي ‏ ,انطلقوا إلى إبراهم 
صلی الله عليه وسلم فإن الله اتخذه خليلا » ٠‏ فينطلقون إلى إبراهم. فيقول 0 
ليس ذام عندي » انطلقوا إلى مومى صل الله عليه وسلم فإن الله عز وجل 
مه تكليماً > فيقرل موسى صل الله عليه وسلم : ليس ذاكم عندي » 
انطلقوا إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرىء الأكمه 
والأبرص ويبى الموق » فيقول عيسى : ليس ذا عندي » انطلقوا إلى سيد 
ولد آدم انطلقوا إلى محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم فليشفع لكم إلى 
ربكم عز وجل : قال فينطلق فيأقي جبريل ربّه تبارك وتعالى ‏ فيقول له الله 
عر وجل : اذن له وبشره بالجة » > فينظلق به جبريل صلى الله عليه وسلم ء 
فيخر ساجداً قدر عة ويقول الله عز وجل : ارفع رأسك وف تُسْمَعْ 
واشفغ شفع ¿ قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه ر اجا قار 

جمعة أخرى فيقول الله عز وجل : ارفع رأسك وقُل سمغ واشفع تشم 
قال فيذهب ليقع ساجداً فيأخذ جبریل کا لاحن اذ عدر 
الدعاء شيئاً لم يفنحه على بشر. قط > فيقول : أي رب خلقتني سيد 
ولد آدم ولا فخر » وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر ء 
حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيّْة » ثم يقال : ادعوا 
الصديين فيشفعره , ثم يفال : ادعوا الأنبياء » قال فيجيء النبي ومعه 
ا الخمسة والستة » والبي وليس معه أحد ٠‏ ثم 
: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا : قال فاذا فعلت الشهداء 


(۲۲) ضبعیه : الضبْعٌ ‏ هو أغلى العضد . 


بسب اديت 


ذلك . قال فيقول الله عز وجل : أنا أرحم الراخمين » أدخلوا جنتي من 
كان لا يشرك بي شيئاً » قال فيدخلون الجنة » قال ثم يقول الله عز وجل : 
انظروا في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيراً قط ؟ قال فيجدون 
في النار رجلاً فيقولون له : هل عملت خيراً قط ؟ فيقول : لا » غير أني 
كنت أسام الناس في البيع , فيقول الله عز وجل : اسمحوا لعبدي بسماحته 
إلى عبيدي » ثم يُخرجون من النار رجلاً قول له : هل عملت خيراً قط ؟ 
فيقول : لاء غير أني أمرت ولدي إذا مث فأحرِقُوني في النار ثم اطحنولي 
حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذرولي”” في الرج , 
فوالله لا يقدر على رب العالمين أبداً » فقال الله عز وجل له : لم فعلت 
ذلك ؟ قال : من مخافتك , قال فيقول الله عز وجل : انظر إلى مُلْكِ أغظّم 
مَلِكِ فإن لك مثله وعشرة أمثاله . قال فيقول : أتسخر بي وأنت المَلِك » 
قال. وذلك الذي ضحكت منه من الضحى ,*" . 


فصل : حديث أبي هريرة وأبي سعيد [ في أهوال القيامة ومعرفة 
المؤمنين لربهم ونعيم آخر من يدخل الجنة ] 

فى الصحيحين من حذيث أبي هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله 

هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ؟ قال : 

هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال : 

فإنكم ترونه كذلك , يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : مَن كان يَعْبُدُ 


(59) فاذروني : اناروني . 

(14) رواه أحمد ٥ 4/١‏ ۰ وقال ل حب افرط ١: ٠‏ رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار: ورجاهم ثقات اه . وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في المسند 
I 1°‏ 


س ۷۷ سے 


شيئاً فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › ونتبع من كان يعبد 
القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت' *'" الطواغيت » وتبقى هذه 
الأمة فيا منافقوها فبأتييم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون » ش 
فيقول : ألا ربكم:. > فيقولون : نعوذ بالله منك , هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون ' 
فيقول:: أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » ويُضْرّب الصرّاط بين أ 
ظَهْرَاقي”" جهنم ٠‏ فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسلء ودعوى الرسل يومتذ : اللهم سَلْمْ سَلْمْ » ولي جهنم 
كلاليب”' مثل شوك السعدان”" هل رأيتم السعدان ؟ قالوا : نعم يا 
رسول الله » قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله عز وجل ء تخطف الناس بأعماهم فمنيم المويق"'' بعمله » ومنهم 
المُجَارَى حتى ينجوء فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يُخْرج 
برحمنه من أراد من أهل التار » أمر الملائكة أن يُخرجوا من الناز من كأن . 
لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله ٠‏ 


)۲٥(‏ الطواغيت : جمع طاغوت وجو كل ما عبد من دون الله » وکل من تعدی مكانه 
كمخلوق وعبد شولا يؤمن المسلم إلا بالكفر بالطاغوت » يقول الله عز وجل : 
«إ فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها 
و الإ ولقد بعتا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغورت 4 . 
والطواغيت كثيرة وإرءوسهم : الشيطان الداعي لعبادة غير الله وكل شر والحاك المغير 
: لدين الله وأخكام الشرع » ومن يدعي غلم الغيب ء ومن يُعْبَدُ من .دون الله وهو 
زاض بالعيادة . | 

(5) ظَهْرَائي : طرفي . | 

(۲۷) كلاليب : خطاطيفل . 

(58) السعدان : هو نباث من نباتات المراعي له شوك من كل الجوانب . 

(۲۹) الموبق : المحبوس ل المَهْلّك . 


ک۷ 


فيعرفونهم بأثر السجود . وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر: السجود» 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد 
امْتَحشُوا”” " , قَيُصَب عليهم ماء الحياة فينبتون كا تنبت الحبة في خميل 
السيل''”. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجل مُقبل بوجهه 
على النار وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة فيقول : أي رب . اصرف 
وجهي عن النار فإنه قد قبتي“ ريحها وأحرقي ذَكَارُها”'" فيدعو الله 
ما شاء أن يدعوه , ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلتُ ذلك 
أن تسل غيره » فيقول : لا أسألك غيره » فيغطي رَبه من عهود وموائيق 
ما شاء الله » فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت 
ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول : أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله : 
أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ؟ ويلك 
يا ابن آدم ما أغدرك !! فيقول : أى رب » فيدعو الله حتى يقول له : 
فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره ؟ فيقول : لاء وعزتك 
فيعطي ربه ما شاء من عهود وموائيق فيقدمه إلى باب الجنة » فإذا قام 
علي باب الجنة انفهقت له فرأى ما فيا من الخير والسرور فسكت ما 
شاء الله أن يسكت ء ثم يقول : أي رب أدخلني الجبة » فيقول الله تبارك 
وتعالى له : أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسألني غير ما 
أعطيت » ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ؟! فيقول : أي رب لا أكون 
أشقى خلقك › > فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه , فإذا ضحك الله 
منه قال : ادخل الجنة , فإذا دخلها قال الله له : تمن , فيسأل ربه ويتمنى 


(۲۰) امتحشوا : احترقوا 

(۳۹) حميل السيل SSE EE‏ 
)٣۲(‏ قشبني : آذاني وسَمُني. 

(17) ذكاؤها : فبها ووهجها . 


— 9# 


حتى إن الله ليذكره فيقول : تمن كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني 
قال الله عز وجل : ذلك لك ومثلة معه . قال أبو سعيد : وعشرة أمثاله 
معه » قال أبو هريرة : وذلك الرجل آخر أهل اة دخولً 
انجنة ٠‏ 0 ا 82 

eS الس فقون انان‎ E 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم‎ 
القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : نعم هل تضارون‎ 
في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في‎ 
رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيا سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ؟‎ 
قال : ما تضارون في رؤيته تبازك وتعالى يوم القيامة ؟ إلا تضارون فى‎ 
رؤية أحدهما ء إذا كان يوم القيامة أَذّنَ مِؤُدُّن : ليتع كل أمةٍ ما :كانت‎ 
تعبد » فلا ييقى أحدٌ كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون‎ 
في النار حتى إذا لم ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات”“ أهل‎ 
الكتاب , فُذعى -اليبود فيقال لهم : ما كنم تعبدون؟ قالوا : كنا نعبد‎ 
عُرَيْر ابن الله » فيقال : كذبع » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ؟‎ 
قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقتا فيْشَارٌ إلييم : ألا ترؤون ؟”“ فيُحشرون إلى‎ 
النار كأنها سراب يحم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار  ثم تذغى النصارى‎ 


361/4 ¿ 5818 وفي الرقاق‎ » ۲١۱/۲ ٠.5 متفق عليه : رواه البخاري في الأذان‎ )۳٤( 
اي‎ EP hr ۷٤۳۹ › ۷٤۳۸ › ۷٤۳۷ وي التوحيد‎ » tot ctor! 
۳۰¥ er. Veer et44 باختلاف يسير فى الروايات » ومسلم في الإيمان‎ ai 
ا‎ 11/۱ 

. غبرات : بقايا‎ )۳١( 


(دم ألا تردون : ألا تشربون وتأتون . 


— ۷4 


فيقال هم : ما كنع تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال هم : 
كذبع ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » فيقال هم : ماذا تبغون ؟ 
فيقرلون : عطفنا يا ربنا فَاسْقِنَا » قال فيشار إلييم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يَحْطِمّ بعضها بعضأ"" فيتساقطون في 
النار حتى إذا ل ب ببق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها » قال : فما تنتظرون ؟ 
سبع كل أمة ما كانت تعبد » قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر 
ما كنا إلييم ولم نصاحبہم » > فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك 
لا نشرك بالله شيئاً مرتين + أؤاللاة :حي إد يتضهو ا 
فيقول : هل بيدكم وبينه آية تعرفونه بها » فيقولون : نعم . فيُكْشَفُ عن 
ساق فلا يقى من كان يسجد له من لاء فسه إلا أذ لله بالسجود 
ولا ييقى من كان يسجد اتقاءٌ ورياء إلا جعل الله ظهره طبقةٌ واحدو"" 
كلما أراد أن يسجد حر على قفاه , ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في 
صورته التي رأوه فيا أول مرة » فيقول : أنا ربكم , فيقولون : أنت ربنا » 
ثم يضرب هم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ‏ قبل : يا رسول الله وما 
الجسر ؟ قال : كحض مَرلة" , فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة بنجد 
فيبا شريكة يقال ها السعدان » فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرج 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فاج, مُسَلُم > ومَخدُوش مُرْسَل» 
ومكدوس”' في نار جهنم . حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي 


(۳۷) يحطم بعضها بعضاً : تتلاطم أمواج طبها فكأنها تكسر وتهلك بعضها . 

(TA)‏ طبقة واحدة : الطبق هو فقرات الظهر والمعنى : يصير ظهره كانه فقرة واحدة 
كالصفيحة . 

(۳۹) دحض مزلة : تزل فيه الأقدام وتنزلق من عليه . 

(40) مكدوس : ساقط . 


- ۷ 


نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدةً في استيفاء الحق من المؤمنين لله 
تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في. النار » يقولون : زبنا كانوا یصومون 
معنا ويصلون ويحجون , فيقال لهم : أخرجوا من عَرَقَُمْ > فيحرم صورهم ٠‏ 
على النار » فيخرجون خلقاً كنيراً قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى . 
ركبتيه » فيقولون : ربنا ما بقى فيا أحد ممن أمرتنا » فيقول : ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ديار من خير فأخرجوه , فيُخرجون خلقاً كيرا . 
ثم يقولون : ربنا لم ذَرْ فيها من أمرتنا أحدأ . ثم يقؤل : ارجعوا فمن . 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه » فيخرجون خلقاً 
كثيراً . ثم يقولون : ربنا لم ذز فييا ممن أمرتنا أحداً . ثم يقول : ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال رة من خير فأخرجوه .فيُخرجؤن خلقاً كثيراً ء 
ثم يقولون : ربنا م ذز فيها خيرأ قط » وكان أبو سعيد الخدري يقول : 
إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شم إن الله الا يَظلِمْ يقال 
ذَرَّةِ وَإنَ تك حَسَئَةٌ يُصَاعِفهَا وَيُوْتِ من لَدُلْهُ أجراً عظيماً 4 
+٠4‏ )فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيؤن وشفع المؤمبون 
ولم يق إلا أرحم الراحمين ء ال ل ا 
يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما» > فيلقييم في نهر في أفواه""“ الجنة 
يقال له نهر الحياة » فيخرجون کا تخرج الحبة في هيل السيل » ألا ترونها 
تكون إلى الحجر أو إلى الشجر , ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر › 
وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض › فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت ترعى 
بالبادية , قال فيَخْرجُون كاللؤلؤ في رقابهم الحواتم ٠‏ يعرفهم أهل الجنة فيقول . 
. أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عملي عملوه , ۰ 
UE‏ : أدخلوا الجنة » ا 


)41( جا 3 OA‏ 
(45) أفواه : أوائل . 


۲۷۹ س 


فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين » فيقول : لكم عندي 
أفضل من هذا فيقولون : يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول 
تعالى : رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا ب“ . 


فصل : حديث جرير بن عبد الله [ في بشارة المُصلين برؤية 
ربهم ] 
في الصحيحين عنه قال : ٠‏ كنا جلوساً مع النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة › فقال : إنكم سترون ربكم 
عبان“ كا ترون هذا لا تضامون في رؤيته , فإن استطعم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب”" فافعلوا . ثم قرأ قوله 
سخ بْب رَبك قبل طُلُوع. الس قبل الُزوب 4 ,”" 
الل 
2 ع عه مرو لي اك 
وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة والباطنية وفروخ 


(17) متفق عليه رواه البخاري في التوحيد ٤۷۳۹‏ 451/111 بنحوه » ومسلم في الايمان ٣۰۲‏ 
A‏ » وأصلحت بعض السقط في الأصل في موضع إخراج المسلمين لإخوائهم من النار . 

. عياناً : يواسطة العيون‎ )٤٤( 

(45) المقصود بصلاة قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح » وصلاة قبل غروب الشمس : 
صلاة العصر وفي هذا بيان لاهمية هاتين الصلاتين اللتين يتهاون بهما كثير من الناس 
اليوم . يفضلون النوم أو الكسل أو الراحة عليهما . وكأن الذي فرض هاتين الصلاتين 
ليس هو الحكم العليم الخبير اللطيف . 

(47) متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة 584 1١/72‏ » 01/5 1۳/۲ ء ومسلم 
في المساجد ۲۱۱ ٤۳۹/1‏ . 


— ل 


الصابعة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه والتجسم 
وتابِعَهُمٌ على ذلك كل عدو للسنة وأهلها ء والله تعالى ناصر کتابه وسنة 
رسوله ولو كره الكافرون . ش 


فصل : حديث صهيب [ في زيادة نعيم أهل الجنة ] 
رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « إذا دخل أهل الجنة الجنة › يقول الله عز وجل : 
تريدون شيئاً أزيد م ؟ يقولون :أن بيس وجرا أل تع الله وجا 
من النار ؟ قال فيكشف الحجاب , فما أَغطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى ربجم » ٠‏ ثم تلا هذة الآية ل لِلّذِينَ أخسئواً الحستى وَزِيَادة 4 ,07 
وهذا حديث رواه الأئمة وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق . 
فصل : حديث 55 مسعود [ في أهوال القيامة 
والصراط » ونعيم أدنى أهل الجنة » وعذاب جهدم ] 
عن مسروق بن الأجدع. حدثنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آلغ وسلم قال  :‏ يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء » ينتظرون فصل 
القضاء » قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرمي ثم ينادي مناد : أيه الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
وأمرم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون 
ويعبدون في الدنيا ؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم ؟ قالوا : بى » > قال فينطلق 
كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا » قال فينطلقرن ويمثل هم 


(47) سبق تخريجه في هذا :البابض ۲۹۳ برقم هامش ۸ . 


me NN 


أشباه ما كانوا يعبدون فمنيم من ينطلق إلى الشمس ومنيم من ينطلق إلى 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون قال ويمثل لمن كان 
يعبد عيسى شيطان عيسى وبمثل لمن كان يعبد عُرَيْراً شيطان عُزْيْر ٠‏ وييقى 
محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم وأمته فيأتييم الرب عز وجل فيقول : 
ما بالكم لا تنطلقون ا انطلق الناس ؟ قال فيقولون : إن لنا إفأ ما رأيناه 
بعد » فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : إن بيننا وبينه علامة 
إذا رأيناها عرفناه » قال فيقول : ما هی ؟ فيقولون : يكشف عن ساقه › 
فعند ذلك يكشف عن ساقي فَيَخِرُون له سُجّداً »> وييقى قوم ظهررهم 
كصياصي البقر”'' يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى 
السجود وهم سالمون » ثم يقول : ارفعوا رءوسكم فيرفعون رعوسهم » 
فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يُعطى نوره على قدر الجبل 
العظم يسعى بين أيديهم » ومنهم من يعطى نوراً أصغر من ذلك › ومنهم 
من يُعطى نورا مغل النخلة بيمينه » ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك › 
حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوره على إببام قدمه يضىء مرة ويطفاً 
مرة فإذا أضاء قَدّمَ قَدَمَه ومشى , وإذا طفيء قام , والرب تبارك وتعالى 
أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحَدٌ السيف , قال ويقول : مروا ء 
فيمرون على قدر نورهم : منم من يمر كطرف العين » ومنهم من يمر 
كالبرق » ومنهم من يمر كالسحاب » ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب › 
ومنهم من يمر كالريج ومنهم من يمر كثّدت”' الفرس › ومنهم كشد 
الرجل » حتى يمر الذى أعطى نوره على قدر إبهام قدمه يبو على وجهه ويديه 
ورجليه » تبر يد وتعلق .يذ وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النارء 


رذق ماني الك رن فر 
4%( شد عَذُو وجرق 3 


۷ سه 


فلا يرال كنك حنى بلص > فإذا خلص وقف عليها ثم قال ادا 
لقد. أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها يعد أن رأيها > قال فينطلق 
به إلى غدير عند باب الجنة » » فيغتسل فيعود إليه رج أهل الجنة وألوانهم » 
فيرى ما في الجنة من خلال الباب » فيقول : رب أدخلني الجنة . فيقول الله 
تبارك وتعالى له : أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار ؟ فيقول : يارب اجعل ' 
بيني وبينها حجاباً لا أتمع خسيسها” "'. قال فيدخل الجنة > قال ويرى أو 
يرفغ له منزل أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم ليدخله › فيقول:رب 
- أعطني ذلك المنزل » فيقول : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره » فيقول : 
لا وعزتك لا أسأل غيره » وأي منزل يكون أحسن منه ؟! قال فيعطاة 
فينزله , قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله » فيقول : 
رب أعطني ذلك المنرل ‏ فيقول الله عز وجل : فلعلك إن أعطيتكه تسل 
غيره ‏ فيقول : لا ء وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟ 
قال فيعطاه فينزله » قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما الذي 
هو فيه إليه حلم فيقول| : رب أعطني ذلك المنزل » فيقول الله جل جلاله : 
فلعلك إن أعظيتكه تسأل غيرة , قال : لاء وعزتك لا أسأل غيره وأي 
منزل يكون أحسن فنه ؟! قال فيعطاه فينزله ثم يسكت » فيقول الله عز 
وجل : مالك لا تسأل ؟ فيقول : رب لقد سألتك حتى استحييتك» 
وأقسمت لك حتى استحييثك »› ٠‏ فيقول الله عز وجل : ألا ترضى أن 
أعطيك مغل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه ؟ فيقول : 
أتستيزيء بي وأنت رب العزة فيضحك الرب عز وجل من قوله , - قال 
فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك» 
فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مراراً 
كلما بلغت هذا المكان ضحكت . فقال : إني معت رسول الله صل الله 


(00) حسيسها : صوتا.. | 


A.‏ عم 


عليه وعلى آله وسلم يحدث بهذا الحديث مراراً كلما بلغ هذ المكان من 
هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه - قال فيقول الرب عر وجل : 
لا » ولكني على ذلك قادر » سل , فيقول : ألحقني بالناس , فيقول : الحق 
بالناس . قال فينطلق يَرْمُلُ في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر 
من دة فير ساجداً » فيقال له : ارفع رأسك » مالك ؟ فيقول : رأيت 
ري أو تراءى لي ربي » فيقال له.: إنغا هو منزل من منازلك › قال ثم يلقى 
فيا رجلاً فيتهيأ للسجود , فيقال له : مه مالك ؟ فيقول : رأيت أنك ملك 
من الملائكة , فيقول له : إا أنا خازن من حرّانك » عَبْدٌ من عبيدك تحت 
يدي ألف قهرمان”' على مثل ما أنا عليه , قال فينطلق أمامه جتى يفتح 
له القصر , قال وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها 
. منهاء تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراءء كل جوهرة فضي إلى 
جوهرة على غير لون الأخرى » في كل جوهرة مزر وأزواج ووصائف 
أدناهن حوراء عيناء علييا سبعون حلة يرى څ ساقها من وراء حللها , 
کبدها مرآته وكبده مرآتها . إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 
سبعين ضعفاً عما كانت قبل ذلك > فيقول ها : والله لقد ازددت في عيني 
سبعين ضعفاً » فتقول له : والله والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعين 
ضعفاً » فيقال له : شرف ء قال فيرف فيقال له : ملكك مسيرة مائة 
عام ينفذه بصره . قال فقال عمر : ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد 
يا كعب عن أدفى أهل الجنة منزلاً فكيف أعلاهم ؟ . 

قال كعب : يا أمير المؤمنين فيبا ما لا عين رأت ولا أذن معت » إن الله 
عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والشمرات والأشربة ثم أطبقها 
فلم يرها أحد من خلقه » لا جبريل ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ كعب 


(01) قهرمان : خازن أو وكيل . وهى كلمة فارسية معربة . 


A 


طقلا تغلم ئ في أشني لهم من كر أي جزاة بنا كارأ تخأو ر٠‏ 
» قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه » 
9 للا ال ل برق اعد عو ار 
ا ایک رچ تی ررر واا 
هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه . 
فقال : ويحك يا كع هذه القلوب قد استرسلت”"” فا ا . 
فقال كعب : والذي نفسي بيده إن جهنم يوم القيامة لزفرة “اما يبقى 
من ملك مقرب و لا نبي مرسل إلا يَخْرٌ لركيتيه حتى إن إبراهيم خليل الله 
يقول : رب نفسي لي » حتى لو كان لك عمل سبعين نيا عملك 
لظننت أنك لا تنجو »° . ْ 
هذا E EE‏ ۰ 
والدارقطي ي کاب الرؤية . 


فصل : حديث أبى موسى [ في رؤية المؤمين لربهم في جنة . 


] عدن‎ 
OT 


(57) استرسلت : انبسطت انات وأمنت 

. فاقبضها : فخوفها وازجرها لكلا تقع في الغفلة والغرور‎ )٥۳( 

(05) زفرة : صوت شديد من توقد النار . ا 

(هه) قال المنذري في الترغيب والترهيب ۱۷ 35٠ ٩۳٤/٤‏ رواه ابن ألى الدنيا والطبراق 
والحاكم هكذا عن ابن مسعود» وآخره من قوله « إڼ الله جل ذكره نجلق خلق دارا » 
إلى آخره موقوفاً غلى كعب . وأخد طرق الطبرانى صحيح واللفظ له » وقال المبام 
صحيح الاسناد . وهو ق “عم ضر باختصار 'عنه اه . وعزاه العراقي ي تخرج 
الإحياء ۸ لابن عدي والحاک » وخسن إسناده محقق كتاب السنة لعبد الله بن : 
امد بن حتبل ۱۲۱۳ ۵۲۰/۲ ۲۱ ۲۲ ۲۳ 4 . 


TAT —‏ ممم 


من فضة آنيتهما وما فييما » وجنتان من ذهب آنيتهما وما فييما » وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن )”7 . 

وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ يتجلى لنا 
ربنا تبارك وتعالى ضاحكاً يوم القيامة ا“ . 

فصل : حديث عدي بن حاتم [ وبشارة رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم ] 


في ضحيح البخاري قال : ٠‏ ييا أنا عند ابي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة قة. ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل . فقال : يا عدي هل رأيت الجيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أُنبعتُ 
عنبا ء قال : فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي : 
فأين دعار طيء”** الذين سَعُرُوا”" البلاد ؟ - ولئن طالت بك حياة 
لفتحن كنوز كِسْررَىء قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن 
هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من ذهب 
أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه » وليلقين الله أحدم 
ار ا ا بلكل 0 


(01) سبق تخريجه في الباب الخامس عشرص ۸٩‏ برقم هامش ۳ . 

(00) رواه أحمد ۰۷/٤‏ » وصحح الألباني هذه الجملة من الحديث لشواهدها في الصحيحة 
oo‏ . 

)۸( دُغَار طيء : دعار جمع داعر وهو المفسد الفاسق › وطيء : قبيلة عدي بن حاتم . 

(9ه) سعروا البلاد : : أفسدوا البلاد . 


وأفضل عليك ؟ فيقول : بل » فينظر عن هينه فلا یری إلا جهنم » وينظر 
عن يساره فلا یری إلا جهنم . قال عدي بن حاتم : معت النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول : اتقوا النار ولو بشق ترة فمن لم يجد شق تمرة 
فبكلمة طيبة » قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الميرة حتى اتطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى.بن هرمز » ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ١‏ . 


فصل : حديث أنس بن مالك [ في شفاعة الببي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يوم القيامقع ٠٠٠‏ 

في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : ؛ يجمع الله الناس يوم القيامة فييتمون لذلك - وفي 
لفظ فيلهمون لذلك - فيقؤلون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذا ؟ فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك . اشفع لنا عند ربنا حتى يرجنا من 
مكاننا هذا » فيقول : لست اهناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي 
ربه منها » ولکن ائتوا نوحاً أول رسول بعنه الله عز وجل » قال فيأتون 
نوحاً فيقول : لست هداج » فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها » 
ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً » فيأتون إبراهم فيقول : لست 
هنام , ويذكر خطيئته التي أضاب فيستحي ربه منها » ولكن ائتوا مومى 
الذي كلمه الله تكليماً وأعطاه التوراة » فيأتون موسى فيقول : لست 
هناج » ويذكر خطيثته التي أصاب .فيسنحي ربه منها » ولكن ائتوا عيسى 
روح الله وكلمته , فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول : لست هناگ ؛ 


. VN. ° رواه البخاري في المناقب‎ )٠١( 


A‏ س 


ولكن ائتوا محمداً صل الله عليه وعلى آله وسلم عبداً غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي > فإذا أنا رأيته فأقع ساجداً فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل تُسمّع » وسل عط » 
واشفع شفع » فأرفع رأسي فأحمد ريي بتحميدٍ يعلمنيه ريي » ؛ فأشفع فيحد لي 
حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ‏ ثم أعرد فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني, ثم يقال :"أرفع زاك ها موقل تمع وسل [عطاء زاف اي 
فأرفع رأسي فأحد ربي بتحميد يعلمنيه ري ثم أشفع فيحُدُ لي حداً فأخرجهم 

من النار وأدخلهم ال جنة » قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فأقول: 
يارب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب عليه الخلود»”"". 

ورؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه في هذا المقام ثابتة ثبوتاً 
يقطع به أهل العلم بالحديث والسنة » وفي حديث ألي هريرة:« أنا أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر › وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا 
صاحب لواء الحمد ولا فخرء وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر » آخذ 
بحلقة باب الجنة فيؤذن لي » بای رجه البار جل و فأعر لله 
ساجداً ) 0 

وعن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول : « أتالي جبريل وفي كفه كالمراة البيضاء يحملها , فيها كالنكتة 
السوداء . فقلت : ما هذا التي في يدك يا جبريل ؟ فقال : هذه الجمعة › 


(11) متفق عليه : رواه البخاري في التفسير 44075 ٠١/۸‏ ومسلم في الإيمان 55" .۱۸١/١‏ 
(؟1) الم أجد الحديث بهذا اللفظ عن أي هريرة ولكن لبعض شواهده في الصحيحين » وأما أقرب 
النتصوص لنص الحديث فهو حديث أن عند الدارمي ۲۷۱/۱ وأحمد ١44/7‏ ولفظ أحمد : 
١‏ إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخرء وأعطى لواء الحمد 
ولا فخر ء وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر › وإني اتي باب الجنة فآخذ بحلقتها ء 
فيقول: من هذا؟ فيقول: أنا محمد» فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار عز وجل مستقبل فأسجد 
له...؛ وقال عنه الألباني في الصحيحة :1١۷١‏ وسنده جيدء رجاله رجال الشيخين اه 


ال — 


قلت : وما الجمعة ؟ قال : لكم فيها خير كثير , قلت : وما يكون لنا فيها ؟ 
قال : يكون عيداً لك ولقومك من بعدك ويكون اليبود والنصارى تبعاً 
لك » قلت : وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيا ساعة لا يسأل الله عب فيا 
شيئاً هو له قِسْمٌّ » إلا أعطاه إياه» أو ليس له بقسم إلا ذّخر له في آخرته 
ما هو أعظم منه .. قلت' 0 : هي الساعة . 
ونحن ندعوه يوم المزيد » قلت : وما ذاك يا جبريل ؟ قال . : إن ربك اتخذ 
في الجنة وادياً فيه تكنبان من مسلب أيض » فإذا كان يوم الجمعة هبط 
من عليين على كرسيه ؛ فيحف الكرسي بكراسي من نور فيجيء النبيون 
حتى يجلسوا على تلك الكرامي » ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب 
مُكَل بالجواهر ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المناير ء 
ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان , ثم يتجلى 
هم عز وجل فيقول ::أنا الذي صدقتكم وعدي وأقمت عليكم نعمتي ) 
وهذا محل كرامتي » فسلوني .. فيسألونه حتى تنتبي رغبتهم › فيفتج اهم في 
ذلك ما لا عين زأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشراء .وذلك 
بمقدار منصرفكم من الجمغة ' ثم يزتفع عل كرسيه عز وجل ويرتفع معه 
النبيون والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم › وهي لؤلؤة بيضاء 
وزبرجدة. خضراء وياقوتة حمراء » غرفها وأبوابها وأنبارها مطردة: فيا 
وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فما ء فليسوا إلى شيء بأحوج منهم 
إلى يوم الجمعة لیزدادوا نظراً إلى رم ويزذادوا منه كرامة ۲" ! 
هذا حديث كبر عظها الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وحمل به 
الشافعي مسنده . 1 


فصل : : حديث 0 رزين العقيلي [ في ارؤية جميع لمؤنين 
لربهم يوم القيامة ] ٠‏ 
عن أي رزين قال :. : « قلنا ب ومول لذأ یری رب عر وجل رم 


(۳) سبق تخريجه في اباب رابع والخمسين ص ٥‏ برقم ا .8 


A — 


القيامة ؟ قال : نعم . قلت : وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : أليس كلكم 
ينظر إلى القمر ليلة البدر ؟ قلنا : نعم » قال : الله أكبر وأعظم ,9" . 


فصل :.حديث جابر بن عبد الله [ في أحوال القيامة والشفاعة ] 


قال أبو الزبير أنه مع جابرا يسأل عن الورود فقال : « نحن يوم القيامة 
على كذا وكذا - أي فوق الناس - فجُذْعَى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد , 
الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : ومن تنتظرون ؟ فيقولون : 
ننعظر ربنا » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى هم 
تبارك وتعالى يضحك » قال فينطلق بهم ويتبعونه ويُعطى كل إنسان منهم 
منافق أو مؤمن نوراً » ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك 
تأخذ من شاء الله , ثم يُطْفَ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفاً لا يحاسبون , ثم الذين يلونهم 
كأضوا نجم في السماء ثم كذلك , ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيَجِعَلون بفناء 
الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليبم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل 
ويذهب خُرَافه,ثم يسل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثاها معهاو”". 
رواه مسلم في صحيحه وهذا الذي وقع في الحديث من قوله : « على كذا 
وكذا » قد جاء مفسراً في رواية صحيحة ذكرها عبد الحق في الجمع بين 

الصحيحين ١‏ نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق » . 
(14) رواه أحمد 4/١1ء‏ وأبو داود في السنة 47١‏ 98/6 » وابن ماجة في المقدمة ٠۸٠١‏ 
74/١‏ وبنحوه عند ابن خزیه في التوحيد ص ۱۷۸ » وحسنه الألباني في ( ظلال 


الجنة ) 489 , 450 وفي صحيح ابن ماجة ۳١/١ ١8.‏ . 
(15) رواه امد ۲۲١۰۳۸۲۳/۳‏ بنحوه » وعند مسلم بنحوه في الإیان 73151 ۱۷۷/۱ . 


— AY 


[ حديث جابر في فضل والده الشهيد ] 


[ وعن جابر قال : « لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام" يوم أحد 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يا جابر ألا أخبرك ما قال الله 
عز وجل لأبيك ؟ قال : بلى » قال : ما كلم الله عز وجل أحداً إلا من 
وراء حجاب» وکلم أباك كفاحاً" . فقال : يا غبدي تمن بعلي 
أعطك » قال : يارب تبيني فأل فيك ثانية » قال | إنه قد سبق مني | 
إنهم إلا لا يرجعون .. قال.: يارب فأبلغ من ورافي فأنزل اله عر وجل , 
هذه الآية <« وَلَا تحسبَنّ الّذِينَ فوا في سبل الله أُمْوَاتاًكالآية ,0" 
.اا قال 'الترمذي :: هذا حديث. حسن غريب » قلت .: وإسناده : 


ا 


صحيح ورواه ج ن صضحيحه ] 


فصل : حديث عمار بن ياسر [ عن دعاء ابي صلى ل علب 
| وعلى آله وسلم ] 

عن أبي مجلز قال : على بنا عمار صلاة فأوجز فيها ٠‏ فأنكروا ذلك » . 

فقال : ألم أثم الركوع والسجود ؟ قالوا : بلى »قال : أما إني قد دعوت 

فیا بدعاء كان رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به : اللهم 

بعلمك اليب وقدرتك: غل الق ». أجيسية ما علمت الياة يا لي ۽ 


(17) عبد اله بن عمرو بن حرام : هو والد جاير بن عبد الله الأنصاري راويا الحديث . 

. كفاحاً : مواجهة‎ (1Y) 

08 رواه الترمني في تفسير القرآن ۳۰۱۰ ٠۲٠٤/١‏ وابن ماجة في المقدمة 
1۹۰ ا IE E‏ ۰ » وحسنه أفي صبحيح 
ابن ماجة ۱۰۷ ۳۸/۷ : 

540) ما ين القرسين ليل بن آل هذا الفصل وإما خو في فصل ديك خائهة لکن 


أوردته هنا لضعف حديث عائشة ومناسبته أيضاً الحديث جابر . 


— AN — 


وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي » وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة , 
وكلمة الحق في الغضب والرضا , والقصد في الفقر والغنى . ولذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضرة ولا فسة مُضلة . اللهم 
َيْنَا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين 6" . 


فصل : حديث فضالة بن عبيد [ عن دعاء النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ] 
عن أم الدرداء أن فضالة يعني ابن عبيد كان يقول : « اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء . وبرد العيش بعد الموت . ولذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك . في غير ضراء مُضرة ولا فتنة مُصبلّة [ وزعم أا 
دعرات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۲ 


فصل : حديث غبادة بن الصامت [ عن المسيح الدجال ] 
عن مُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
١‏ قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال”"' 


)۷١(‏ رواه أحمد 714/4 ء والنسائقي في السهو 54/8 » ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الكلم الطيب ٠١5‏ وفي صحيح الجامع الصغير ٠١١١‏ . 

(71) رواه ابن أي عاصم في ( السنة ) ٤۲۷‏ , واللالكاني في ( شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة )» ۸٤۷‏ 44۹1/۳ - وصححه الألباني في ظلال الجنة ٤۲۷‏ . 
(۷۲) ما بين القوسين ليس من الأصل وإفارأيت إكال الحديث للفائدة وإثيات رفع الحديث . 
(7) المسيح الدجال : هو دجال يخرج قريباً من قيام الساعة ويكون له قوة عظيمة وسلطة 
وهو من الفتن التى تظهر قبل يوم القيامة ويتميز فيها المسلم الصادق من المنافق 
ويعطيه الله من الإمكانيات أنه يظهر كنوز الأرض ويأمر السماء أن تمطر فتمطر 
والأرض أن تنبت فتنبت » ويجيء معه بشبيه الجنة والنار فأما جنته فهي نار حقيقية= 


— ۲۸۹ 


رجل قصير أفحج”''' | جعد”"' أعور مطموس العين "ليست بناعة””"" 
ولا جحراء””" , فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور , 
وأنكم لن تروا ربكم حتى قوتو ا 


فصل : [ أقوال ] بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 


قرأ أبو بكر الصديق ل لِلّذِينَ خسوا الحُست وزيادة 4 0/007 
فقالوا :ما الزيادة يا اة برشول الله ؟ قال : 'النظر: إلى وجه الله تبارك 
وتعالى . 


= وأما ناره فهى ماء بارد عذب . ويمكلث في الأرض أربعين يوماً »ثم يبعث الله السيح 
الحقيفي عيسى ابن مرم فتزل من السماء ثم قعل اسبح الدجال رة باب لذا قرب 
بيث المقدس ) . ۱ 1 1 
وهذا الدجال و الدجاجلة الذين ذكرهم رسول الله صل الله عليه عل آله 
وسلم في حديث اي هريرة و لا تقوم الساغة حتى يبعث دجالون كذابون ؛ قريب 
من ثلاثين » كلهم يزعم أنه زسول الله ٠‏ روآه مسلم ٠.‏ وكان النبي صلى الله عليه 
ول الوبق ار اومن جة للسيخ الدجان > کا في حديث عبادة بن الصامت 

. هذا وأمر صل الله عليه وعلى آله وسلم. بالتعوذ من فتنته في دبر الصلاة قبل 1 قبل التسلم‎ ١ 

' . أفحج : الفحج هو تباعد ما بين الفخذين‎ )۷٤( 

(75) جعد : اشن الشعر |, 

. مطموس العين : ممسؤح العين‎ )۷١( 

(۷۷) ناعة : بارزة ٠:‏ 

(۷۸) جحراء : منخسفة أي غائرة . 

(۷۹) رواه مد 2714/6 وأو داود في الملاحم ٠۹٥/٤ ٤۳۲۰‏ وقال الألباني في ر ظلال 
الجنة ) ٤۲۸‏ : إسنادة جيد : رجاله ثقات اف . 


— ۹۰ 


قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته . 
قول حذيفة بن العان رضي الله عنه : 
الزيادة النظر إلى وجه الله. تبارك وتعالى . 
قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : 
الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل . 
قرل معاذ بن جبل : 
يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى : أين المتقون فيقومون 
في كنف واحد من الرحمن » لا يحتجب الله منهم ولا يستترء قلت : من 
المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله في العبادة 
فيمرون إلى الجنة . 
قول أبي هريرة رضي الله عنه : 
لن .تروا ربكم حتى تذوقوا الموت . 
قول أبي مومى الأشعري : ش 
عن ألي موسى الأشعري أنه كان يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال : 
ما صرف أبصاركم عني ؟ قالوا : الهلالء قال : فكيف بكم إذا ريم 


"6 


وجه الله جهرة 

قال الطبري : تحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً » منهم 
علي وابو هريرة وابو سعيد وجرير وابو موسی وصهيب: وجابر وابن عباس 
وانس وعمار بن ياسر واي بن كعب » وابن مسعود وزيد بن ثابت 


) ء وعبد الله بن احمد بن حنبل في ( السنة‎ ١8٠١ رواه ابن خزيمة في التوحيد ص‎ )۸٠( 
1 00 f 


ودعت 


ٍ ۰ 
وحذيفة بن الان وعبادة بن الصامت وعدي بن حاتم وأبو رزين العقيلي 
وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وبريدة بن الحصيب ورجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وقال البقي : روينا في إثبات الرؤية عن أي بكر الصديق وحذيفة بن 
امان وعبد الله بن مسعوذ وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم 
عن أحد منهم نفيها ولو أكانوا فيها مختلفين ْمَل اختلافهم في ذلك إلينا 
تقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة ء: ل 
ذلك. اختلاف » علمنا أ هم كارا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة 


ركم 


متفقين. ومجتمعين 


فصل : [ أقوال التابعين ] ْ 

وأما التابعون .ونزل |الإسلام وعِصَابَة. الإيمان.من أئمة الحديث' والفقه 
اشر اتراق کر من أن کی بها إلا آل غر وجل . 
قال سعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أني ليلي : الزيادة النظر إلى 
وجه الله تعالى . 
وقاله عامر بن سعد البجلي وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة ومجاهد وقنادة 
والسدي والضحاك وكعب . 
وقال الحسن : لو علم العابدون في الدنا نهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت 
أنفسهم. في الدنيا . 1 

وقال كعب : ( ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط إلا قال : طيبي لأهلك 
فزادت ضعفاً على ما كانت حتى يأتيها أهلها » وما من يوم کان لمم عيد 
في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض ال جنة > فيبرز لهم الرب تبارك :وتعالى 


(81) باختصار من عبارة انيقي رحه الله . 


ةا بيه 


فينظرون إليه وتسفي””* عليهم الريح المسك »> ولا يسألون الرب تعالى 
شيكاً إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 
سبعين ضعفا » ثم ير جعون إل أزواجهم وقد ازددن مثل ذلك e‏ : 
وقال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنة » 
فقلت له : يا أبا عبد الرحمن إن عندنا قوماً من المعتزلة“ ينكرون هذه 


(۸۲) تسفي : تنار . 

' (۸۳) رواه الآجري في « التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة ۲ ۳ ص ۰۳۰ ٠۳١‏ 
وصحح امحقق إسناده إلى كعب الأحبار . 

(A)‏ المعتزلة : طائفة ضالة مبتدعة ظهرت بعد الجيل الأول وتأسست على يد واصل بن 
عطاء المولود في سنة الم ه ثم زاد ضلام وابتعادهم شيئافشيئاً عن عقائد الإسلام الصافية 
النقية . وتدخلوا بأهوائهم الضالة في صفات الله عز وجل فنفوا بعضها وجحدوا بعضها 
وحرفوا بعضها ونفوا أيضاً رؤية الله في الآخرة بالرغم من وضوح الآيات وثيوت 
الأحاديث واستفاضتها بذلك » وحكموا أيضاً بأن من يرتكب كبيرة فهو ليس يمن 
ولا كافر وإنما هو في منزلة بين التزلتين وإنه إن مات على ارتكاب الكبيرة فهو خالل 
علد في نار جهنم عغالفين أل السنة والجماعة في هذا . وقد عظموا العقل تعظيماً 
شديداً حتى أنهم جعلوه حَكماً على الوحي الإلمي وعلى مقام الرسالة والنبوة فكل 
ما يأتيهم من الشرع يعرضونه على عقوم زارائهم فإن وافقت عقوهم القاصرة قبلوه » 
وإن لم تقبله نبذوه وراء ظهورهم » ولا تظن أن هذه الطائفة ذهبت واندثرت بل 
هى هوجودة حتى الآن فى هذا العصر في كل من يعظمون العقل ويجعاونه حجة في 
كل شىء مثل كثير من الفلاسفة والأدباء والمفكرين والصحافيين والمثقفين بل وبعض 
الشيوخ وعلماء السوء والمفكرين الإسلاميين الذين يطلقون عليهم ( المستنيرين ) تمن 
لا هم هم إلا تحريف الآيات والأحاديث وإسباغ صفة الإسلام على كل أمر جاهلي » 
فكل هؤلاء من ذيول المعتزلة النى تركت الشرع واتبعت الأهواء والآراء وقدمتها على 
دين الله الخالص » ناسية ومتناسية المهدي الإهي المتمثل في الوحي الذي نزل على 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وهذا كله من جراء استعمال العقل فيما 
لا يصلح له » فالله عز وجل مدح أولي الألباب وقال في مواطن عدة فل إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون 4 و طط إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ فالعقل البشري = 


— ۹۳ 


الأحاديث ١‏ إن الله زل إلى سماء الدنيا «*” و « إن أهل الجنة يرون 
ربهم » فحدثتي بنحو عشرة أحاديث في هذا ء وقال : أما نحن فقد أخذنا 
ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فهم عمن أخذوا” ؟ | 

قال عقبة بن تبيصة ١‏ أيبأ أا ني يوماً زل إلا من الدرجة .التي في 
تازه فخل وسطلها کا عشبا تقال ل ا 


= مهمته البحث فقي و التفكر في دلائل عظمة الله وكذلك في غفارة الأرض 
وتحقيق الخلافة التي خلقه الله: من أجلها » فإذا قبل الإنسان الإسلام وارتضاه دينا 
وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولاً فعليه أن يصدق الرسول قي كل 
ما جاء به عن الله » فمنا كان الله ليبعث رسولاً إلى البشر ثم يخدعهم هذا الرأشول : 
حاشا وكلاء أما العقل فله ماله في التفكر في ايات الله وسنة رسول الله واستنياط 
الأحكام منبا ببدي رسنول اللا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه لصخايته . 
: أما ضرب الآيات بعضها يبعض أو الطعن ف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بزعم أن العقل لا يقبلها فهذا من سوء استخدام العقل فليس 
للعقل أن" يتدخل في غيب الله . وفي الحقيقة ليس هناك أى تناف أو افتراق ب بين العقل 
الصحيح والنقول الصريحة في الإسلام . 
(8) خديث نزول الله جل وغلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل متففق عليه 
من حديث آي هريرة عن رسول الله صلى الله لي عليه وعلى اله وسلم قال ٠۰:‏ .ينزّل الله 
ْ إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول [ وفي رواية ثلثاه ] فيقول : 
أنا اللك ‏ أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له: من ذا الڌي يسألني 
فأعطيه ! من ذا الذى يستغفرلي فأغفرله ! فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر ٠‏ : 
رواه: البخاري بتحوه في التبخد ٠٥/۳ ١١40‏ » 71 ومسلم في صلاة المشافرين 
00 1۷۰ ۲ | ۳ه واللفظ له . 
(8) هذا أصل عظم من أصول الدين ألا وهو الاتباع ٠‏ فهنا تج شريك بن عبد الله 
بأنه قد أخذ. هذا الدين عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم » فمن أين أخذ الخالفون وأصخاب. البدع دينهم وظاهر الإجاية أنهم م 
يأخذوه إلا من أهوائهم وشياطيهم. . 


۹ 


الثوري» وزهير بن معاوية » وحدثنا حسن بن صالح بن حي » وحدثنا 
شريك بن عبد الله النخعي » هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يى في الآخرة حتى 
جاء ابن بودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يُرى - يعني بشر اريسي" 


فصل : [ في المنقول عن الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم 
وأتباعهم على طريقهم ومناهجهم ] 
ذكر قرول إمام دار الهجرة مالك بن أنس : 

الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم . 
قول عبد الله بن المبارك : 

e‏ : < كلا الهم عن رهم مي 
لْمَحْجُوبُون َم إِلَهُمْ لصائرأ الحجيم › م يُقَالُ هذا الّذِي کُم به 
ُكَذَّبُون » 00 لالع 
قال ابن المبارك : بالرؤية . 


ORE > 

لع الاي ا سا الرضا » 

قال الربيع : فقلت : يا أبا عبد الله وتقول به » قال : نعم وبه أدين الله » 
ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عبده . 

(۸۷) بشر المريسى : شيخ المعتزلة » نظر في الفلسفة وعلم الكلام فنهاه عنه الإمام الشافعي 

فلم يسمع له » وكان لا يحسن النحو ويلحن في الكلام امنا - خخطأ - فاحشاً » 


ابتدع هذه البدع والشناعات ثم مات في سنة 118 ها. 


۲۹ د 


قول إمام السنة أحمد بن حنبل : 

قيل له : تقول بالرؤية ؟ فقال : من لم يقل بالرؤية فهو جهمي . 

وقال : من قال أن الله لا يُرى فهو كافر . 

قال أبو عبد الله : إذا لم نقر بجا جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ودفعناه » رددنا على الله أمره » قال الله عز وجل : وما آثاكم 
الرَسُولُ فَخْذُوه وَمَا O‏ ش 


قول جمبع هل الإيمان ؛ 1 

قال إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزية في كتابه : إن المؤمنين لم يختلفوا. 
أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد » ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن :عند 
المؤمنين . ۰ 
قول جميع أهل اللغة : . 

قال أبو عبد الله بن بطة : معت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صالحب 
اللغة يقول : سمعت أبا العباس أخمد بن يحبى ثعلياً يقول في قوله تعالى : , 
©« وَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً يهم 1 يوم يَلْقَونَهُ سَلام كو مك1 . 
أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبضبار . 

واللقاء ثابت بنص القرآن جا تقدم وبالتواثر عن النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلوء وکل احا اللقاء صحيحة كحذيث او ا يك 


)۸۸^( هر معونة : موضغ غدرت فيه قبائل رَغْلٍ وذْكوّان وَعْصيّة وبنى لحيان بسبعين من 
الأنصار وكانوا من القراء ؛ وکان رجال من هذه القبائل قد أظهروا إسلامهم وطلبرا مدداً 
من رسول الله صلى الله عليه وعلى :اله وسلم فبعث معهم هؤلاء فغدروا بهم وقتلوهم فظل 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يدعو علهم ثلاثين صباحاً.. وأنزل الله عز وجل 
من قول هؤلاء الشهداء قرانا ؛ إنا قد لقينا ربنا ٠...‏ [ باختصار وتصرف من فح الباري 
اب 4 11 . 


ا ت 


« إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا »'' » وحديث عبادة وعائشة 
واي هريرة وابن مسعود ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بء 
وحديث أنس ١‏ إنكم ستلقون بعدي أثرة"“ فاصيروا حتى تلقوا الله 
ورسوله "٠‏ , وحديث أي ذر لو لقيسي بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة "٠‏ , وحديث أي موسى 
« من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ب“ , وغير ذلك من أحاديث 
اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد . 


فصل : في وعيد منكري الرؤية 
قد تقدم قوله تعالى موكلا ِنْهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَيِذٍ ن لمَخجوئون) [10/A]‏ 
وقول عبد الله بن المبارك : ( ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه ثم قرأ قوله 


تال : لم إِلهُمْ لصاوأ الججيم نم يقال هذا الذي كم به 


(85) رواه البخاري في المغازي 5.91 ٤٤٥/۷‏ بنحوه مع سيب القصة . السك 5-9 
. بسياق أطول . 4.98 ٤٥۰/۷‏ . 

(50) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق 358.9 ۳٠٤/١١‏ عن عبادة وعائشة 2 ٠١١۸‏ 
0١‏ عن اي موسی» ومسلم في الذكر ١4‏ 7038/4 عن عبادة » ٠١‏ 
۰/4 عن عائشة ' ٠١57/4 1١‏ عن عائشة »> ۱۷ 7١77/5‏ عن ألي هريرة » 
۲۰٦۷/۹ ۸‏ عن أي موبى . 

(41) رة : الانفراد بالشيء المشترك دون من يشترك فيه . والمعنى أنهم سوف يستأثر عليهم 
بما الهم فيه اشتراك واستحقاق . 

(۹۲) متفق عليه : رواه البخاري في المغازي 8111 545/9 ٠‏ ومسلم في الركاة 
شن VITIT‏ . 

(۹۳) رواه آحمد 6 عن أني ذر » والترمذي في الدعوات ٥ of.‏ من حديث 
أنس وصححه الألباني في الصحيحة ٠١۷‏ . 

(44) لم أجده من حديث أي موسی ولكن رواه البخاري في العلم ۱۲۹ ۲۷٤/۱‏ من حديث 
معاذ بلفظه هكذا . 


۹۷ د 


ُكَذّبُون 4 1/41 - مع قال : بالرؤية ) . 
وروی مسلم في ا من حديث ألي هريرة قال «٠:‏ قالوا : 

يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضازون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليست فيا سحابة ؟ قالوا : لاء قال : هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة ؟ قالوا :لا قال : فوالذي نفس . 
محمد. بيده لا قضارون' في زؤية ربكم إلا ا تضارون في رؤية أحدهما. ‏ 
فبلقي العبد فيقول : أي فل”" ألم أكرمك وأسَودك”“ وأزوجك .. 
وأسخر لك اليل والإبل. وأذرك"“ ترأس وتربع"؟ فيقول : بلى , 
فيقول: أفظدت أنك مُلاقي؟ فيقول : لا فيقول: فإلي أنساك ک| نسيسيء 
ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رَبُّ» فيقول: أفظست, 
أنك مُلاقي؟ فيقول: لاءفيقول : إلي أنساك كا نسيسي: ثم يلقى الثالث 
فيقول له مغل ذلك » فيقول : يارب آمنت بلك وبكتبك ورسلك وصليت 
وصمت وتصدقت ويشي جنیر ما استطاع فيقول ههنا بذاک 2 ثم يقال : 
الآن نبعث شاهداً عليك › فيتفكر في نقسه لذن بيعل + فيُختم 
فو قال اده :نطقي بطق فغذه زه وعقاة به ؟ 


وذلك عدر “ من نفسهء وذلك الخافق ذلك الذي يسخط الله 


(هة) أى فل :ايا فلان . 

(97) أسودك : أجعلك سيدا على غيرك . 

(۹۷) أذرك : أتركك وأمكنك . 1 

(۹۸). تربع ند م LV RSE‏ 
ملوك الجاهلية من أي غنيمة يغنمها القوم : 

(85 ههنا إذاً : يعنى .قف هنا . 

٠ 3‏ ليُعْذِر : أ لویل الل عذره من قل نفسه بشهادة جوارحه عل . 


۲۹۸ س 


غلة ادن 

فاجمع بين قوله « فإنكم سترون ربكم » وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه 
٠‏ فإني أنساك كا نسيتني » وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء : المعاينة بالأبضار 
يحصل لك العلم بأن منكري الرؤية أحق بهذا الوعيد . 


فصل : [ وجوب الإيمان بكل الدين ] 

قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وتحاصة" " رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً 
كا يُرى القمر ليلة البدر صحواً وكا ثُرى الشمس في الظهيرة » فإن الذي 
جاء ببذه الأحاديث هو الذي جاء بألقرآن والشريعة » والذي بلقنا هو الذي 
بَلَمّ الدين » فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين””" بحيث يؤمن 
ببعض معانيه ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه 
الأحاديث وفهم معناها » إنكارها والشهادة بأن محمداً رسول الله أبداً . 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق . 


(۱۰۱) رواه مسلم في الزهد والرقائق ۲۲۷۹/٤ ١١‏ 2 ۲۲۸۰ . 
)٠١1(‏ نخاصٌة : يعني المقريين ومن مخصهم الإنسان يقري . 
٠١‏ عضين : مُفرّقاً مقا . 


- ۲۹۹ سه 


. الباب التاسع والخمسون 
( في تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة وخطابه لهم ومحاضرته 
إياهم وسلامه عليهم ) 


قال تعالى : [ إن اين يشرو بهد الله وَأَِمانِهمْ كما قليلا أويك 
لا علا لهم فى الاجزة ول كلهم :له ولا تقر هم نؤم لواب ولا 
برهم 4 ۷/۲7 ¦ 
وقال ف حل النين بمرت ما ازل ا من انات ولغذئ و زل بلع اذ 
يَرْمَ اْقِيَامَة ‏ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين » لكانوا في ذلك هم وأعداؤه 
سواء وم يكن في تخضيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلاً . ْ 


وتقدم حديث أي هريرة في سوق الجنة وقول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : دولا ييقى أحد في ذلك الجلس إلا حاضره اله ار 
فيقول : یا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا ۲" الحديث .ا : 


GE‏ لم بدا كيزا SR‏ لايق 
القيامة » » وحديث أي هريرة في الرؤية وفيه « يقول الرب تبارك 
وتعالى للعبد ألم أكرمك وأسودك ”" الحديث » وجديث ی في .يوم 
المزيد“ و مراراً : 


' : ¥ برقم هامش‎ ۲٤۲ سبق تخريجه في الباب الثالث والخمسين ص‎ . )١( 
. 5 زفة سبق تخريجبه في الباب الثائن والخمسين ص 7584 برقم هامش‎ 
: ٠١١ ؛ سبق تخريجه في الباب. الثامن والخمسين ص ۲۹۹ برقم هامش‎ )5( 
. © برقم هامش‎ ۲٤٠١ سبق تخريجه في الباب الرابع والخمشين ص‎ )٤( 


وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذكر التكلم . 
قال البخاري في صحيحه : ( باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة ) 
وساق فيه عدة أحاديث . 

فأفضل نعم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم » فإنكار 
ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما.طابت لأهلها إلا به . 
والله المستعان . 


ما لا 


(ه) كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع أهل الجنة 4۹71/1۳ . 


سے ۳۹ اسم 


٠‏ الباب الستون 
رفي ألدية الجنة وأنها.لا تبي ولا نيد ) 


قال تعالى : وائ اين عدوأ قفي اة حالدين فيها ما داقت 
السَّمَوات وَالأرضٌ إا ما شاء رَبك عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذْ © ۸/٠١‏ ۰ أي 
مقطوع » ولا تناف بين هذا وبين قوله ال رو ١‏ 
واختلف السلف في هذا الاستثناء : 

٭# .عن الضحاك : هو ف الذين يخر جون من النار ا الجنة » ۳ 
شبحاته أ: نهم خالدون في الجنة ما دامت السموات والأرض إلا مذة مكثهم 
في النار 

قلت وأحسن أن لد الغيعة إلى 1 A‏ 
الموقف » وعلى. هذا افلا يبقى في الآية تخصيض - 

* وقالت فرقة أخرى : الغرب إذا استثنت شيئاً كثيراً مع مثله ومع مأ هو 
أكثر منه كان معنى ( إا ) في في ذلك ومعنى ( الواو ) سواء . والمعنى على 

هذا : سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السموات والأرض ء هذا 
قول الفراء » وسيبويه يجعل ( إلا ) بمعنى ( لكن ) . ْ 
قالوا : ونظير ذلك أن تقول : ( لي عليك ألف إلا الألفين الذين قبلها أي 
سوى الألفين ) 2 

قال ابن جرير:: وهذا أحب الوجهين ين إلي لأن الله تعالى لا خلف لوعده 
وقد وصل الاستثتاء O‏ 


() للمشيعة : أى الاستلناء في قوله تعالى  :‏ إلا ما. شاء ربك 4 . 
(۲) المقصود: جميع أهل الجنة وذلك خين وقوفهم للعرض والحساب . 


يد 17 15 حم 


قالوا : ونظيره أن تقول : ( أسكنتك داري حولاً إلا ما شعت أي سوى 
ما شعت من الزيادة عليه ) . 
# وقالت فرقة أخرى : هذا الاسغناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة ما 
بين الموت والبعث وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة ثم هو خلود الأبد 
فلم يغيبوا عن الجنة إلا بمقداز إقامتهم في البرزخ . 
# وقالت فرقة أخرى : المراد بمدة دوام السموات والأرض في هذا العام 
فأخبر سبحانه أنهم خالدون في الجنة مدة دوام البسوات والأرض إلا ما 
اد أذ أنه زويف ف رادل هذا قزل عن قال أن له 6 می ر توق ) 
ولكن اختلفت عبارته » وهذا اختيار ابن قتيبة قال : المعنى خالدين فيها مدة 
العام سوى ما شاء الله أن يزيدهم من الخلود على مدة العام . 
ه وقالت فرقة أخرى : ( ما ) بمعنى ( من ) كقوله : ل فانكځواً مَا طَابَ 
لَكُم مّنَ النّسَاء # ٣/٠‏ والمعنى : إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه 
من السعداء . 
والفرق بين هذا .القول وبين أول الأقوال أن الاستنناء على ذلك القول من 
المدة وعلى هذا القول من الأعيان . 
# وقالت فرقة أخرى الاستثناء راجع إلى مدة لبشهم في الدنيا . 

وهذه الأقوال متقاربة ويمكن الجمع 'بينها بأن يقال أخبر سبحانه عن 
خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً يشاء أن لا يكونوا فيها وذلك يتناول 
وقت كونهم في الدنيا وي البرزخ وني موقف القيامة وعلى الصراط وكون 
بعضهم في النار مدة . 

وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله فيا  :‏ عَطَاءٌ غَيْرَ 
مَجْذُوذْ © كم حكم » وكذلك قوله : إن هذا ازفا مَالَهُ من قاد 4 
[۱۰۸/۱۱] وقوله : اکنا دانم وَظِلُهَا 00 وقوله : وَمَا هُم 
مُنْهَا بمخرجین ]44/1١0[#‏ . 


— ۳ 


وقد أكد الله س خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة درا عراف 
وأخبر أنهم لا يذوقون فييا اموت إلا الموتة الأولى » وهذا الاستشاء منقطع 
وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله : ل إل ما ضَاءَ رَبك 4 تبين لك المراد 
من الآيتين » واستشناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مذة الخلود . 
كاستثناء الموتة الأولى. من جملة الموت فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية » 
ر ار تكلم عل ر فيها. وبالله التوفيق . 


وقد تقدم قول البي صل الله عليه وعلى آله وسلم « من يدخل الجنة 
ينعم ولا يبأ . ويخلد ولا يموت 0" ع وقوله : « يناذي مُنادٍ : يا آهل 
الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً , 
وأن تحيوا فلا تموتوا لبد . ش 

اوثيت في الصحيحين من حديث أي سيد الخدري عن البي صل لله ٠‏ 

عليه وعلى آله وسلم أنه قال دخاء بالمرت. في صورة كش كبش أملح ؛ فيوقف ` 
بين الجنة والنار ثم يقال :٠يا‏ أهل الجنة : يمون مشفقين :© ويقال : 
يا أهل النار . فيَطَلِعُون فرحين” فيقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : 
نعم » هذا الموت . فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال : يا أهل الجنة خلود 
فلا موت » ويا أهل النار خلود. فلا موت ۽" . 


HRN 


. ١١ سبق تخريجه. في الباب الغالث والأربعين ص ۱۸۷ برقم هامش‎ Cm 

(4) سبق تخريجه في الباب السادس والثلاثين ص ١85‏ برقم هامشل 4 .. 

)2( مشفقين : خبائفين. إمن زوال ما هم فيه من النعم . 

(1) فرجين :. يطمعون لي خروجهم من النار ٠‏ 1 

(۷) متفق عليه : رواه النخاري في التفسير ۲۷۲۰ ۲۸۲/۸ بتحوه ا ومسلم في 
الجنة 5١88/4 8٠١‏ بنحوهء وكذلك أحد ۹/۳ . ْ 


اعد ا 


الباب الحادى والستون 
( في ذكر آخر أهل الجنة دخولاً إليها ) 


في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « إلي لأعلم آخر أهل النار 
خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة » رجل يخرج من النار جبواً » 
فيقول الله له : اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى › فيرجع 
فيقول : يارب وجدتها ملأى > فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة » قال 
فيأتيا فيخيل إليه أنها ملأى » فيرجع فيقول : يارب وجدتها هلأى » 
فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها , 
أو إن لك عشرة أمثال الدنيا ء قال فيقول : أتسخر بي وتضّحك بي وأنت 
الملك ؟ قال تقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك 
حتى بدت نواجذه » قال فكان يقول : ذلك أدفى أهل الجنة منزلة ب . 

وفي صحيح مسلم من حديث اني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
٠ : 2‏ إفي لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة 

خر أهل النار خروجاً منها ء رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا 
قا ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » فيُعرض عليه صغار ذنوبه فيُقال : 
عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا . وعملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا » 
فيقول : نعم . لا يستطيع أن ینکر - وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه - فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة » فيقول : رب قد 
عملت أشياء لا أراها ههنا . فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى 


.٠۷۳/١ ۳۰۸ ومسلم في الإيمان‎ 4757/1١ 5601/1 متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق‎ )١( 


آله وسلم ضحك حتی بدت نؤاجذه "٠.‏ 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ آخر من يدخل الجنة رجل فهو يشي ٠‏ 
على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه'" النار مرةء فإذا جاوزها التفت ٠‏ 
إلبها فقال : تبارك الذي نجاني منك » لقد أعطالي الله شيئاً ما أعظاه أحداً 
من الأولين والآخرين ‏ قرف له شجرة فيقول : أي رب أدني من هذه . 
الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها , فيقول الله تبارك وتعإلى : يا 
ابن دم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ء فيقول : لا أيارب › ويعاهده 1 
أن لا يسأله غيرها . وربه :يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه » فيدنيه 
منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ‏ ثم تُرْفمُ له شجرة هي أحسن من | 
الأول » فيقول : يارب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها 
لا أسألك غيرها » فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها ؟ 
فيقرل : لعلي إن أذنيتك منها أن تسألني غبرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها : 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه , فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب 
من مائها › > ثم رفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين ء 
فيقول : أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها 
لا أسألك غيرها ٠‏ فيقول :نيا ابن ادم ألم تعاهدلي أن لا تسألني غيزها'؟ 
قال : بلى يارب هذه لا أسألك غيرها » وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر 
له عليه ٠‏ فيدنيه منها » فإذا أدناه منها مع أصوات أهل الجنة ٠‏ فقول : 
يارب أدخلنبها , فيقول : يا ابن آدم ما يرضيك مني ؛ أيرضيك أي أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزنيء مني وأنت رب العالينء فضحك 


(؟). رواه. مسلم في الإيمان ۱۷۷/۱۳۱٤‏ . 
(۳) تسفعه : تلطمه وتضربه . 


٣٣۰۹٣ 


ابن مسعود فقال : ألا تسألونني ثم أضحك ؟ قالوا : م تضحك ؟ قال : 
ضحك رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم » فقالوا : ثم تضحك 
يا رسول الله ؟ قال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزيء. بي 
وأنت رب العالمين, فيقول : لا أستبزيء بك ولكني على ما أشاء قادر ب" 

وفي صحيح البرقاني من حديث أبي سعيد الخدري نحو هذه القصة ونحن 
نسوقه بتامه من عنده وهو بإسناد مسلم سواء » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : و إن أدلى أهل النار عذاباً منتعل بنعلين 
من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه » وإن أدلى أهل الجنة منزلة رجل 
صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ؛ ومَثل له شجرة ذات ظل ء فقال : 
أي رب قدمني إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها » فقال الله عز وجل : 
هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره ؟ قال : لا وعزتك › فقدمه الله 
إليما » ومَثْل له شجرة ذات ظل ونر أخرى , فقال : أي رب قدمني إلى 
هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها . قال فقال : هل عسيت إن 
أعطيتك ذلك أن تسألني غيره ؟ قال : لا وعزتك , فيقدمه الله إليها » 
فيمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء » فيقول : أي رب قدمني 
إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها ء 
فيقول : هل عسيت إن فعلتٌ ذلك أن تسألني غيره ؟ فيقول:لا وعزتك 
لا أسألك غيره » فيقدمه الله إليبا قتبرز له الجنة فيقول : أي رب قدمني 
إلى باب الجنة فأكون نجاف الجنة - وني رواية : تحت نجاف الجنة - 
أنظر إلى أهلها فيقدمه الله إليبا » فيرى أهل الجنة وما فما فيقول : أي 
رب أدخلني الجنة » فيدخله الجنة فإذا دخل الجنة قال : هذا لي, 
فيقول الله له : من . قال فيتمنى ويُذَكُرُهِ الله : سل كذا وكذاء فإذا 


. ۱۷٤/١ 3١١ رواه مسلم في الإعان‎ ' )٤( 
. (ه) نجاف : جمع تف وهو التل أو الكثيب‎ 


لد ¥ م 


انقطعت به الأماني قال الله :. هو لك وعشرة أمثاله , قال ثم يدخل يته 
ويدخل عليه زوجتاه من الور العين فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لنا 
وأخيانا لك » فيقول : ما أعطي أحد مثل ها أعطيت ب . 


وني صحيح مسلم لمن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه غن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : و سال موسى ربه : مَنْ أدلى أهل الجنة 
منزلة:؟ فقال : هو رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجنة الجنة » فيقال له : 
ادخل الجنة » فيقول : أي' رب. كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضئ أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا, 
فيقول : رضيت رب ء فيقال : ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثلهء 
فيقول في الخامسة : رضيت رب » فيقول : لك هذا وعشرة أمثاله › ولك 

ما اشتبت نفسك ولذت عينك » فيقول : رضيت رب . قال : فأعلاهم 
منزلة ؟ قال : أولنك الذي أردث . غرست كرامتهم بيدي وخدمت عليها 
فلم ترعين ولم تسمع أذن ول يخطر على قلب بشر.» ومصداقه في كناب الله 
ا ا أفي لهم شن ر أغيْن 4 0000 


#9 ¥ 


2( روه مسلم ابتار في الإيمان ۳۱۱ ٠۷١/١‏ ء ورواه أحمد ۴۷/۳ مع تقدم 
(۷) رواه 0 ف امان NYT.‏ 


TSN — 


الباب الثانى والستون 


ر وهو باب جامع فيه فصول مننورة لم تذكر فيما تقدم من 
الآبواب ) 


فصل : في احتجاج الجنة والنار 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « احتجت النار والجنة › فقالت هذه : يدخلني 
الجبارون والتكبرون » وقالت هذه : يدخلنى الضعفاء والمساكين › 
فقال الله عز وجل هذه : أنت عذابي أعذب بك من أشاء , وقال هذه : 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ء ولكل واحدة منكما ملؤها . 

وفي رواية أخرى : ه تحاجت النار والجنة > فقالت النار أوثرت 
بالمتكيرين والمتجبرين »> وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعجزهم » فقال الله سبحانه للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي » وقال للتار : أنت عذابي أعذب بك من شاء من 
عبادي ‏ ولكل واحدة منكما ملؤها . فأما النار فلا تمتليء حتى يضع قدمه 
علا » فقول : قط قط » فهنالك تمتليء وينزوي"" بعضها إلى بعض › 
ولا يظلم الله من خلقه أحداً , وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشيء ها 
خلقاً ”" . 


0( متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد 447/١1 ۷٤٤۹٩‏ ولفظه و اختصمت ١‏ » 
ومسلم في الجنة ۲۱۸١/٤ ۳١‏ . 

(۲) ينزوى : ينضم ويجتمع ( ینکمش ) . 

(م) متفق عليه : رواه البخاري في التفسير 486٠‏ 2470/8 ومسلم في الجنة 70 
TAVE‏ . 


م ۳۰۹س 


فصل :“في أ الجة يقن يها فدل 


ينشيء الله ها خلقاً دون الناراء و ف ل اه 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « لا تزال جهنم يلقى فیا وتقول' : 
هل هن مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيا قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقرل : قط قط بعزتك وكرمك ؟ 2 ولا يزال في الجنة فضل” حتى 
شىء الله ها خلقاً فيسكنيم فضل الجنة » 0 


وفي لفظ مسلم « قى من الجنة ما شاء ان يني ثم ينشيء الله 
ا ا 
فصل : في امتاع النوم على أهل الجدة 


عن جار قل :٠:‏ سعل لني لله ضل الله عليه وعل آله وسلم لل : 
أينام أهل الجنة ؟ فقال النبي صلى الله ل عليه وعلى آله وسلم : النوم أخو 
الموت وأهل الجنة لا ينامون:"  .‏ ' 


(4) فضل : زيادة . 

(5) متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد 784 981/١79‏ , ومسلم في الجنة. 
ا TANE‏ 1 1 7[ 5 : 

(5) رواه مسلم في الجنة ۳۹ 307 : 

(۷) قال الميئمي في مجمع الزوائد ٠‏ : زواه الطبرائ في الأوسنط والبرار أورجال 
البزار رجال الصحيح اف . وصححه الألباني في الصحيحة ۸۷ ٠‏ في بحث قم جداً 
ORE EER‏ 4° 0 


ايد 


فصل : في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة 
إلى درجة أعلى منها 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنةء فيقول : يارب 
أنّى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك ب" . 


فصل:في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله 


قال تعالى : ( وَالْذِينَ آمثوأ الهم رُم بإيمان ألْحَفْتا يهم ذُريهُمْ 
وَمَاَلتَاهُم من عَمَلهم من ٿيءِ كل امريء بمَا كَسَبَ رَهِين 0[4ه/1. 

عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم : ١‏ إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ : ( وَالّذِينَ ن اموا أيهم انهم بإيمان ت 
لْحَفَْا بهم ذُريَاتِهِمْ وَمَا التَاهُم مّنْ عَمَلهم من شيء »4 قال : ما نقصنا 
الآباء ما أعطينا البنين ب" , 


)۸( ا لي هذه : من أى وجهء كيف ؟ 

)٩(‏ رواه أحمد ۰۹/۲ »۰ وابن ماجة بنحوه في الأدب ٠۲١۷/۲ 553٠.‏ › وقال ابن 
كثير بعد أن ساق رواية أحمد في نباية البداية والنباية ۳۹۲/۲ : وهذا إسناد. صحيح 
اه[ باغتضاز] . وقال العراقي في تخر الإحياء 187 : رواه أحمد بإسناد حسن 
اه وخسن خسن الألباني الحديث في الصحيحة ۸ وفي صحيح ابن ماجة 7١9657‏ 
5 : وصححه في صحيح الجامع ۱11۷ . 

)٠١(‏ رواه الطبري في تفسيره موقوفا على ابن عباس ۲٤/۲۷‏ › وقال ابن كثير في تفسيره 
۷ : رواه البزار عن ابن عباس مرفوعا ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو= 


- ۳٣۷ 


وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية : هل المراد بها الصغار 
أو الكبار أو النوعان ؟ على ثلاثة أقوال » واختلافهم مبتى عل أن قوله 
لإ بإيمان 4 :حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين .. 

* فقالت طائفة : الجنى والذين امنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إكائهم فأ 

من الإمان بمثل ما أتوا به , ألنقناهم بهم في الدرجات » قالوا 5 
هذا قراءة من قرأ أل وَابعنْهُمْ رُم 4 فجعل الفعل في الاتباع هم . 
قالوا : وقد أطلق الله سيحائة الذريه على الكبار © قال ومن ريد كازه 
سيان 4 +/4ه) وقال : رة من حَمَلنَا مَعْ وح ) ۲/٠۷‏ وقال : 
« وَكنًا ذَرَيْة من بَعْدِهِمْ اکتا بمَا فَعَلَ الْمبْطِلُونَ ) ٠۷٣/۷‏ وهذا 
قول الكبار العقلاء . ِ ش 
قالوا ؛.ويدل على ذلك .ما زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. يزفعه : 
١‏ إن الله يرفع ذرية المؤمن ن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقزبهم 
عينه » فهذا يدل على أنهم دارا بأعماهم ولكن لم يكن لهم أعمال بيلغوا . 
بها درجة أبائهم فبلغهم إياها. وأن تقاصر عملهم عنها . غ 
قالوا : وأيضاً فالإيمان هو القول والعمل والنية وهذا إغا يمككن من الكبار 


= ابن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً اه [ باختصار ] . وقال الميشني ف مجمع 
الزوائد 114/7 : زواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري أوفيه 
ضعض اه . 1 ا 
وقال ابن حجر في ( الككاني الشاني في تخر أحاديث الكشاف ) ص ١5١‏ برقم 7ه : 
البزار وابن عدى وأبو نعم في الحلية وابن مردويه والثعلبي من طريق قيس بن الربيغ 
عن عمرو بن مرة عن سعيد. بن جبز عن اين عباس مرقوعاً » قال البزار :تفرد اقيمن 
برفعه » ورواه الثرري موقوفاً ورواه غاج والببيقي في الاعتقاد والطبري وابن أي 0 
من طريق الغوري' عن عمرو بن مرة » به موقوفاً اه . قلت : فالراجح 
ا مرقرف ر ر ا O TS‏ 


— NY 


وعلى هذا فيكون المعنى أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من 
الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه في الإيمان » رفعهم الله 
إلى درجته إقراراً لعينه وتكميلاً لنعيمه » وهذا ما أن زوجات النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم معه في الدرجة تبعاً وإن لم يبلغوا تلك الدرجة 
بأعمالهن . 

* وقالت طائفة أخرى : الذرية ههنا الصغار والذين امنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمان الآباء والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغاراً في الإيمان وأحكامه 
من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا 
فيما كان من أحكام البالغين ويكون قوله ا بإِيمَان # على هذا في موضع 
نصب على الخال من المفعولين أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء . 
قالوا : ويدل على صحة هذا القول أن البالغين هم حكم أنفسهم في الثواب 
والعقاب فإنهم مستقلون يأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام 
الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم » ولو كان المراد 
بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة ابائهم وتكون 
أولاد التابعين البالغون كلهم في درجة ابائهم وهلم جرا إلى يوم القيامة فيكون 
الآخرون في درجة السابقين . : 
قالوا : ويدل عليه أيضاً أنه سبحانه جعلهم معهم وتبعاً فى الدرجة كا جعلهم 
تبعاً معهم في الإيمان ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعاً بل إيمان استقلال . 
قالوا : ويدل عليه أن الله سبحانه جعل النازل في الجنة بحسب الأعمال في 
حق المستقلين » وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم وإن 
لم يكن لهم أعمالهم | تقدم » وأيضاً فالحور العين والخدم في درجة أهليهم 
وإن لم يكن هم عمل بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم 
أعمالهم . 


۳۳ ب 


# وقالت فرقة منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية على |١‏ الضغاز 
والكبار > لأن الكبير يتبع الأب بإيمان_نفسه. والصغير يتيع الأب بایان 
الأب . ۱ 
قالوا : والذرية تقع عإ عل الصفير والكبير والواحد والكثير والابن ولاب ۴ 
قال تعالى : وای آنا حملا رهم في الْقْلكِ الْمَْحُون » 
(rv : 0 1‏ 
آي آبامعم » والإجان يقع عل الإيمان الب © وعلى الاختياري 
الكسبي”"" » فمن وقوعه على البعي قوله : لإ فتخرير رة مُؤْمنَة » 
1ْ 4( 
فلو أعتق صغيراً جاز . 
قالوا : وأقوال السلف تدل. على هذا . 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : « إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عيونهم ثم قرأ هذه الآية » . 
وقال ابن مسعود في هذه الآية : الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية 
فيدخل الجنة » فيرفعون إليه لتقر..بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . 
وقال أبو مجلز : يجمعهم الله له كا كان يحب أن يبتمعوا في الدنيا » وقال 
الشعبي : أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة . ٍْ 
وقال إبراهيم : أَعْطُوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيعا » 
قال" :“ويدل على إصحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين فمن قرأ 


. الإيمان التبعي : هو إإمان الصغير تبعاً للكيير » كإيان الطفل لإبمان أبويه أو بيعنه‎ )١١( 
الايمان الكسبي الاجتياري : هو إيمان المرء باختياره وإرادته ويكون ممن له تمييز‎ )١١( 
ورشد. ا‎ 


. أي الواحدي‎ )1١( 


ما 


ظ وَالبْعَمْهُمْ دَرْيَْهُمْ © فهذا من حق البالغين: الذين تصح نسبة الفعل إلههم 
كا قال تعالى  :‏ وَالسابِقُونَ ولون مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار » وَالَّذِينَ 
بُوهُمْ بإخسان 4 0٠٠١1:‏ , ومن قرأ < وَأبعاهُمْ ذُرْيتههمْ © فهذا في 
حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان حكماً فدلت القراءتان على 
النوعين . ٠‏ 

# قلت : واختصاص الذرية ههنا بالصغار أظهر لثلا يلزم استواء 
المتأخرين والسابقين في الدرجات » ولا يلزم مثل هذا في الصغار فإن أطفال 
كل رجل وذريته معه في درجته . والله أعلم . 


فصل : في أن الجنة تتكلم 


قد تقدم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واحتجت الجنة 
والنار ”° . 

وعن سعيد الطايي ( أنحبرتُ أن الله تعالى لما خلق الجنة قال ها : تزيني » 
فتزينت ثم قال ها : تكلمي » فتكلمت فقالت : طوبى لمن رضيتٌ عنه ) 
وقال قتادة : ( لا خلق الله الجنة ء قال لما : تكلمي » فقالت : طوبى 
للمتقين ) . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ١‏ لما خلق الله جنة عدن خلق فيا ما لا عين رأت . ولا أذن 
معت , ولا خطر على قلب بشر » ثم قال ها : تكلمي » فقالت : قد فلح 
المؤمنون »° . 


. ١ سبق تخريجه في هذا الباب ص ۳۰۹ برقم هامش‎ )۱٤( 
. 5 سبق تخريجه في الباب السابع والخمسين ص ۱ برقم هامش‎ )١6( 


35١6‏ د 


ل ف أن الجنة تزداد حستاً على الدوام 


كعب قال م الله إلى الجنة إلا قال : لأملك داد 
کن : ( اما نظر فتز 
ضعفاً حتى يدخلها أهلها ٠‏ . 


فصل E‏ د | 
ش 00 أزواجهن 00 ١‏ 


ا تقدم حديث معاذ بن جبل في ذلك وقول الحوراء لامرأته في الدنيا : 
ولا تؤذيه فيوشك أن يفارقك إلينا +" ّْ 


وعن أي سليمان الذاراني قال : كان شاب بالعراق يتعبد فخرج مع رفيق 
له إلى مكة فكان إن نزلوا فهو يصلي وإن أكلوا فهو صائم » فصبر عليه رفيقه 
ذاهباً وجائياً. فلما أراد أن. يفارقه قال له : يا أخي أخبرني ما الذي 
هيجك 


CA} 


إلى ما رأيث ؟ قال : رأيت في التوم قصراً من قصور الجنة وإذا 
E aS‏ 
من فت شي معها لا تت » قال جد إل الله في طلبي فق وال 


لي ل ل ل و E‏ 
(MV)‏ سبق تخريجه في الياب السابع والأربعين ض ۲۱۸ برقم هامش £ 
)٠۸(‏ مَيجَك : أثارك وحَفرك : 1 
(19) .شرافة : موضع يمعل في: القصور العالية ليجلس الإنسان فيه ويرى ال وهى . 

تشبه فى غصرنا هذا ( البلكونة ) . 


س ۳۱١‏ نه 


جددت إليه في طلبك › فهذا الذي تراه في طلبها . 
قال أبو سليمان : هذا في طلب حوراء فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر منها . 


فصل : في ذبح الموت بين الجدة والنار 


قال الله تعالى : « وَأنذِزْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إذ صني الأثر وهم في فة 
رَهُمْ لا يمرن ¶ رححرهم . 
وعن ابي سعيد الخدري زضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : « يُجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار › 
فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون“ وينظرون 
ويقولون : نعم هذا المرت ‏ ثم يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟. 
فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت » قال فيؤمر به يبح › 
قال ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا 
موت » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 9 وهم زم 
الحَسْرَةٍ إذ فضي الْأمرٌ وَهُمْ في عَفلَة وَهُمْ لا يُؤْنُون 04 متفق عليه . 
وني الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة › 
ويدخل أهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة لا موت" 
ويا أهل النار لا موت . كل خالد فيما هر فيه )”" . 


(۲۰) يشرثبون : يتطاولرن ويمدون أعناقهم . 

4. ومسلم في الجنة.‎ ٠ ۲۸۲/۸ ٤۷۳١ متفق عليه : رواد البخاري في التفسير‎ )1١( 
. YTIAA/E 

۲ e off e متفق عليه : رواه‎ )۲۲( 
. A44 


5١7‏ له 


وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ إذا صار 

أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النارء أتي بالموت حتىا يُجعل 
بين النار والجنة ء ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا 
موت » فيزداد أهل الجنة فرحاً ويزداد أهل الناز حزناً إلى حزتهم 7" . 
وعن أي هريزة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : و إذا دخل أهل الجنة' الجنة وأهل النار النار » أتى بالموت مُا 
فيرقف على السور الذي بين آهل الجنة وأهل النار » ثم يقال :يا أهل 
الجنة > فِيطُّلعُون خائفين , ثم يقال : يا أهل النار » فيطلعون مستبشرين 
رجو الشفاعة » فقال لأعل الجة وأعل انار : هل تعرفون هذا ؟ فيانول 
هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه هو الموت الذي وکل بناء > جع يبح ذعاً 
على السور , ثم يقال : يا أهل الجنة خلود لا موت » ويا أهل الناز خلود 
و “ رواه النساني والترمذي وقال جديت خن صح : 1 
و لكيش والإضسجاع والذبح » ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة ا ش 
ولا شيل » فإن الله سبحانه ينشىء من اموت صورة كبش يُذبح کا ينشيء 
:من الأعمال صوراً معاينة "يكاب بها وَيُعَاقَبِ . .والله تغالى ينشىء من 
االأعراض”" أجساماً الأعراض مادة ها وينشيء من الأجسام أعراضاً 


((۲۳) متفق عليه : رواه ألبخاري في الرقاق ٤۲۳/۱۱ ٩٥٤۸۰‏ » ومسلم في الجنة 
i TIAA‏ 

E TT 

(۳۵) رواه أحمد ۳۹۹/۲ والترمذي في صفة الجنة ٠٠۵۷‏ 937/58 . ولم أجده عند 
الشاي » 'وصححه الألباني في صحيح الترمتي ۲۰۷۲ 935/9 ۳۱۷ 

روما :الأغراض : جمع عرض وهي الصفة التى تكون غير قائمة في الوجود بذاتها مثل 
الشجاعة - أل لقوة - الجين . .. وهي في الفلسغة بمعنى ما يوجد في حامله ويزؤل 
نه .بدون فسناد حاملة . | 


— 5١# 


كا ينشيء سبحانه من الأعراض أعراضاً ومن الأجسام أجساماً فالأقسام 
الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى » کا في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ٠‏ تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان ,”" 
الحديث . فهذه هي القراءة التي ينشئها الله سبحانه غمامتين . 

وكذلك قوله في الحديث الآخر و إن ها تذكرون من جلال الله من 
تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن””" حول العرش هن دوي“ كدري 
النحل يُذَّكْرنَ بصاحبين [ أفلا يحب أحدى أن لا يزال له عند الله شيء 
كر ب ذكره أحمد . 

وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها 
« فيقول : من أنت ؟ فقول : أنا عملك الصا .. » وأنا عملك 
السيء ب" . وداحيه احجان براك ان يدانه اليا لين طول 
صورة حسنة وصورة قبيحة » وهل النور الذي يمسم بين المؤمنين يوم 
القيامة” مة'"" إلا نفس إهانهم أنشا الله سبحانه هم منه نوراً يسعى بين أبديهم» فهذا 
أمر معقول لو لم يرد به النص » فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل. 

وعن الحسن أنه ذكر هذه الآية ظ أقُمَا نحن بِمَيِينَ إلا مَؤتتتا الأولى 


(۲۷) رواه مسلم في صلاة المسافرين 585/١ ٠57‏ بسياق أتم من هنا . 

(۲۸) يتعاطفن :. يتعاطف أي ينثني ويميل ويتبادي . 

(۲۹) دوي : حفيف وصوت النحل . 

(۳۰) رواة أخمد ۲۷۱/۲ » وابن ماجة في الأدب ۳۸۰۹ ٠٠٠۲/۲‏ وصححه الألباني في 
. صحيح ابن ماجة ۱ ۳۲۰/۲ من حديث النعمان بن بشير . 

. ما بين القوسين [ ع ليس من الأصل ولكن رأيت إكال الخديث إقاماً للفائدة‎ )۳١( 

(۳۲) سبق تخريجه في الباب الثامن ص ٦۳‏ برقم هامش ٠١‏ 

(79) إشارة لقرله تعال  :‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 

وبأيماهم 4 . 


۹ 


,ع امام 


وها نحن معذين »4 10 قأل : علموا أن كل نعم بعده الموت أنه 
يقطعه . :فقالوا: أفما نحن بميتون إلا موتا الأول. وما نحن بمعذيين ؟ قيل : 
لاء قالوا : إن ن هذا لهو الفؤز العظم . 

و کان يزيد الرقاش ی کم و أت ایل ت نالرت ات 
لهم العيش وأمنوا من الأسقام فهناهم في جوار الله طول الام ) ثم یکی 
ع فر سر عر ل 00 


فصل : في ارضاح العبادات في الجنة إلا عبادة الدكر فانها 
1 دائمة ا 

وفيت اورم نه ب ت ر وجا و ا عا 
أن النبي صل الله عليه وعلى. آله وسلم قال : « يأكل أهل الجنة فيا ويشربون 
ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا ييولون » ويكون طعامهم ذلك جشاءً ورشحاً 
كرشح السك , همون التسبيح والحمد كا همون النفس '١ ٠."‏ 
وف رواية « . .. اتسبيح والتكبير کا تُلْهَمُون . . ؛ أي تسبيحهم وتحميدهم 
يجري مع الأنفاس ۴ تلهمون أنتم النفس . 


فصل :في تشاكر أل الجة ما كان ينهم في دار لديا 
قال الله تعالى : « فَأقبلَ بَعْضْهُمْ على بغض ساون قال قائل مُنْهُمْ 

إلْي گان لي قَرين ) ~o. ./٣۷1‏ امع الآيات وقد تقدم الكلام علي 1 
قال تعالى  :‏ اقل بهم على تغض باون الوا إلا كنا قبل 

في اهلا مشفقي ن قن ال لا رفا عذاب السنُوم 4 807-1010 . 


TAVE ٠۹ رواه مسلم في الجنة‎ )۳٤( 
. ٠٤١ 07178 (ه؟) في الباب الثاني والخمسين ص‎ 


سس ه75 اد 


وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشل عليهم في الدنيا 
من مسائل العلم وفهم القران والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى » فإن 
المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع فتذاكر ذلك 
في الجنة أعظم .لذة » وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من 
عداهم , 


— ۳۲١ 


الباب الثالث والستون 
( في ذكر من يستحق هذه البشارة دون غيره ) 


قال الله تعالى ١ج‏ بش لذن شرا زعيأرأ الالعات أن لهم جثا 
خري من تخيهًا انار 4 ر۲/٠٠‏ 5 
' وقال تعالى : (١‏ ألا إن أُوْلِيَاءً الله لا حؤق عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ › 
الَذِينَ آمو الوأ يفون لهم ار في الْحيَاةٍ الدُئيَاوَفِي الآخرَةٍ لا تنديل 
لگلمات الله ذَلِكَ هُوَ هو المَوْرُ الْعَظم 4 ]1/1 (T~‏ . 

وقال تعالى 57 الَذِينَ الوا ربا الله كم اسقامُوأ قزل عَلتِهِمْ 
الْمَلائِكَةٌ أل تخاقراً لا تخزّئوأ وَأَبِشِرُوأ ِالْجَنَة الي كت ُوعَدُون 4 

1] 

وقال تعالى : قشر عاد لين تیعون : اقول يعون أخسئة 
أؤليك الْذِينَ ذاه الله وَأوْلَيِكَ هُمْ أؤلوأ الألباب © ٠۸/٠۹‏ . 

وقال تعالل : ل اين توأ هجوأ اهدو في سيل ا ماله 
وَأَلفْسِهمْ أغظمْ دَرَجَةُ عند الله وَأوْلِك هُمْ الْفائِرُونَ رهم رهم برَحمَةٍ 
مه وَرِضْوَانٍ وجنات لهم فيا : . يم مُقِيمٌ حالدِينَ فا بدا إن اله عند 
جز عظم ) ر۲۰/۹ :م . 

وقال تعالى : ( أبن شا وغيار اغات فى تاح الات 


لْهُم ما يَشَاءُونَ عند رتهم م ذلك هر المَضْل الْكبِيرٌ ولك الذي يشر 
عِبَادهُ الْذِينَ آمنُوأْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ 4 09/40 . 


— ٣٣۲ س‎ 


وقال تعالى : ط إلا نر من اثبع الذكر وَحشي الرّحْمْنَ بألغذب 
بره بمَفِرَة وخر كريم 4 1م . ش 

وقال تعالى : تاا لبي ! انا أَرْسَلنَاكَ شاهداً وَمُبَخراً وكذِيراً وَدَاعِياً 
إلى الله بِِذنِهِ وَسِرَاجاً مُبيرا وَبَشرِ الْمُؤْمِِينَ بأن لَهُم من الله فصنلا كبيراً 4 

.[4Y-to/rY) 

وقال تعالى : ولا مخ خسن لين فوا في سيل الله أموَاتاً بل أَحيَاءٌ 
عند رهم رفون رجي با آناهم اله من فل ويم يَستَبِْرُونَ بِالْذِينَ لم 
لحف يهم من لهم ألا حزق عَلهمْ ولا هم يَحْرلونَ درون ْم 

من الل وَفْضْلٍ وَأ الله لا ضع هُ اجر الْمُوْمِنِينَ 4 114/7 = (VY‏ . 

وقال تعالى : [ إن الله اشترنى من الْمُؤْمِينَ أنفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بأن هم 
الْجَنهَ باون في سیل الله يفون وَيُفْتلُونَ وَغداً عليه عَمَاً في التَوْرَاةٍ 
واإنجيل والُْرآن وَمَنْ أُؤفى بِعَهدِهِ مِنَ اله فَاستبْشِرُوأ بعكم الذي بايُمْ 
به وَذَلِكَ هو الْفَرْزُ الْعظم © ر١/١١٠‏ . 

وقال تعالى : « وَلتَلوَلكُمْ بشيء م ¿ الخؤف وَالْجُوع وفص م 
الأنوال وَالأنفس رَالقَمَرات وَبَرٍ الصابرين الْذِينَ إا أصَاينهُم مُصِيبّةٌ 
َالو إا لل ونا يه رَاجِعُونَ اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من بهم وَرَحْمَةٌ 
وَأَوْلِيِك هُم الْمُهْتَدُون 4 ككل يك . 

وقال تعالى : ل وألحرى تُحبُوئَهَا تمتر من الله وقح قريب وتشر 
الْمُؤْمِنِينَ » T1}‏ . 

وقال في الجنة : < أَعِدث للْمْقِين 4 رمسم 

وقال : ل أُعِدتُ لِلَّذِينَ منوا بالله وَرُسْلِه 4 ر۷/٠٠‏ . 

وقال : إن الّذِينَ موأ وَعَوِلُوا الصَلِحَاتِ كانث لَهُمْ جَنَّاتُ 
الفردؤس رلا 4 ۰۷/1۸7[ . 


٣۳ 


وقال تعالى 5-5 فلع المُوْمون 4 إلى قرله  :‏ أُوْليِك هُمْ م الوارأون ۰ 
الَذِينَ رون ادس هم فیا خالدُون # 1/۲۲1 - 000١‏ , 

وني المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : وقد , 
أنزلت علي عشر آيات » من أقامهن دخل الجنة » ثم تلاط فد أفلع ش 
لْمُؤْمنُون ) حتى خم العشر آیات ) . 

وقال تعال : ا إن الْمُسْلمِينَ َالْمْئِمَاتَ 4 إلى قوله أعة الله 
لهم مُغْفِرَةٌ وَأَجْرا عظيماً ) رهم . 

وقال تعالى : « لار بون الْعَابدُونَ -الْحَامِدُونَ الساځون الرَّاكِعُونَ 
الساجدون الآمِرونَ ِالْمَعْرْوفٍ وَالتَاهُوْنَ عن الْمبَكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِخدُودٍ 
الله وَبة شر الْمُؤْمِنِين 4 11/47[ . 

وقال تال وي لورث بن ¿ عاونا من کان قا © 

ory 20 ) 

.وقال تحال ل( ارقو ف E‏ وَجَنةِ عَرْضْهَا الْسْمَوَاتُ | 
والْأرْض أعِدّث لِلْمتقِينَ الّذِينَ يُفِقُونَ في السرّاء وَالضرّاء والْكَاظِينَ 
الْعيْظ اعفن عن الثاس اف يحب المُحسِين ودين | اذا فوأ فاحِشَةٌ 
ر ظَلَمُراً اهم دروا الله افوأ لوبهم وَمَن ير الذُوبَ إلا ا 
وَلْمْ مروا على ما فلو وَهُمْ يَعْلْمُونَ اريك جَرَاؤْهُم مُِْرَةُ من رَنهمْ وَجنات 
كخري من تخيها الها حالدِينَ فيها نعم جر الْعَامِلِين ) ١۲۳/۳7‏ جوع . 

وقال تعالى : يا يها الْذِينَ آمَُوأ هل أُدلَكُمْ على بَجَارَةٍ تنجيكم من 
عَذَابٍ أليم ئؤيئون بالله وَرَسُولِهِ وَُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأمْوَالِكُمْ 


(1) زواه أحمد 54/١‏ + والترمذي في تفسير القران ۳۱۷۲ 9/0 ”٠‏ ء والبغوي في شرح 
السنة 1۷۷/١ ٠۳۷۹‏ .۱۷۸ وقال : هذا حديث حسن اه . وقال العلامة أحمد 
شاکز في المسند ۲٥۵/۱ ۲۲٣‏ :385 :إستاده صحيح اه . 


٣٢۲٤ 


وَأفِْكُمْ یکم عير لَكُمْ إن كم تغلمُون 4 إلى قرله : « وَبَشر 
الْمُرْمبين § )1-1 - (r‏ . 

وقال تعالى : ل وَلِمَنْ حاف مَقَامَ وَيِْ سان © رهه/:] . 

وقال تعالى : «إ وَأُمّا مَنْ حاف مَقَامَ رنه وَنقى النَفْسَ عن الْهَوَتى فَإنَّ 
الجن هي الْمَأُوَئى 4 قلي ¬ 6[ . 

وهذا في القران كثير مداره'" على ثلاث قواعد : 
* إيمان وتقوى . 
* وعمل خالص لله . 
* على موافقة السنة . 

فأهل هذه الأصول الثلاثة هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق » 
وعليها دارت بشارات القران والسنة جميعها » وهي تجتمع في أصلين : 
* إخلاص في طاعة الله . 
* وإحسان إلى خلقه . 
وضدها يجتمع في الذين يراءون وينعون الماعون”" . | 
وترجع إلى خصلة واحدة » وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في حاب » 
ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرا وباطنا برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » وأما الأعمال التى هى تفاصيل هذا الأصل فهي بضع وسبعون 
شعبة : أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وبين هاتين 
الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به » 
(۲) مداره : أى بى ويُرّسس على » وني الأصل ( مقداره ) وليس ها معنى هنا . 
(T)‏ الماعون : هو المعاونة وتشمل الزكاة والصدقة حتى إعارة الادوات التي يحتاجها الناس 

في حياتهم العادية . 


. مخابه : عبوباته وأوامره‎ )٤( 


— ۳۲١ س‎ 


وطاعته في جميع ما أمر به إيجاباً واستحباباً > كالإمان بأسماء الرب وصفاته 
وأفعاله واياته من غير تحريف ها ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » 
ا قال الشافعي رحمه الله ( الحمد لله الذي هو كا وصفا به نفسه وفوق 
ما يصفه به خلقه ) ٠.‏ 


الجنة ۰ 
قال تعالى  :‏ إن لين آمَنُوأ وَعيلوا الصالحات يهْدِيهم رَبُهُمْ 
بإِيمَانهم كخري من تخْهمْ الْألْهار في جنات اليم عْرَاهُمَ يها ماك 
الله وهم فها سام واخر َعْرَاهُم أن الْحَمْدُ لله لله رب ب الْعَالْمِين 4 
ع ۹/1۰7 “۰ : 
عن قنادة قوله تعالى : ا دَعَْاهُمْ فيها سبْحَائكَ اللّهُمّ 4 يقول : ذلك 
دعاؤهم غا وتحيتهم فا سلام . 
فأخبر الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئاً قالوا : سحن الله » وعن 
آخر دعواهم عندما يحضصل هم وهو قوهم : الحمد لله رب العالمين . 
ومعنئ ا 0 
ويراد. به المسكلة”". 3 
وفي ا اسن الذعاء الحمد لله رب العالمين 7 اوا 
وذكر يلهمه الله أهل الجنة > فأخبر سبحانه عن أوله وآخره ء فأوله تسح 


ر المشعلة : الطلب . ٠‏ 
2 م أجد هذا اللفظ ولكن وجدته بلفظ ‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء 
الحمد لله ) رواه الترمذي في الدعرات ۳۳۸۳ 4۳١/١‏ »2 وان ماجة. في الأدب 
۸۰ ا ا سنه الألباني في تخر المشكاة 57:5 وفي صحيح اين ماجة 
Fi To‏ 7۲ 


ال ت 


وآخره حمد ٠‏ يُلْهَمُونهما كا يُلَهَمُون التفس. وفي هذا إشارة إلى أن 
التكليف في الجنة يسقط عنهم » ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوى التي 
يلهمونما ‏ وفي لفظة ذإ اللّهُمّ 4 إشارة إلى صرج الدعاء فإنها متضمنةالمعنى 
يا الله فهي متضمنة للسؤال والثناء . 


> خ ا # 


(۳) کا ني حديث مسلم ١‏ يلهمون التسيح والتحميد 5 يلهمون النفس ١‏ سبق فى هذا 
الباب ص ۳۲۰ 
4 ومعنى الإلحام : أعبم لا يتكلفون ولا يشق ذلك عليهم م لا يشق عليهم التنفس . 


— ۳۲۷ س 


أولاً 
ثانياً 


ؤ فهرس المراجع 


: القرآن اريم . 


: التفاسير . ' 


29 


تفسير الآلوسيى ( روح ا في تفسير القران د راشع 


لاد التراث ا -.بيروت . 


تفسير ابن قتيبه :( تفسير غريب القران ) : تحقيق السيد أحمد صقر. 


ط دار الكنب العلمية بيروت - لبنان طبع ا 
A4‏ 


تفسير ابن کثیر ( تفسيير القرآن العظيم ) 


تحقيق : عبد العزيز غنيم - محمد أحمدا عاشور ‏ محمد إبراهيم 
البنا . طبع دار |الشعب: - فصر . 
تفسبير البغوي ( معالم التنزيل ) . 
تحقيق : خالد عبد الرحمن العك - مروان سواز . 
ط دار المغرفة - بيروت -. لبنان . الأولى 505١(ه‏ - 
تا ا 
لفسين السيوطي ( الدر المنثور في التفسنير بالمأثور ) . 
دار المعرفة - بيروت - لبنان . . 
تفسير الطبري ر جامع البيان عن تاويل اى القران ) . 


تر بار ل ا ا 
الثالئة ها ب AA‏ 


تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القران ) . 
تحقيق محمود إوأخمد محمد شأكر . 


طبعة دار المعارف - مصر - الطبعة الثانية . 


۳۲۸ سب 


م - 


التفسير القيم : جمع وإعداد : محمد أويس الندوي . 
تحقيق محمد حامد الفقي . 


طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان طبعة ۱۳۸۹ه = 1۹۷۸م . 


-8 


المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة 
الأخيرة 521١ه-‏ (195ام. 


: كتب الحديث والاثار , المسندة › 


أسباب التزول : الواحدي النيسابوري . 
دار ومكتبة الهلال - بيروت - الطبعة الثانية ٥1۹۸م‏ + 
الإيمان : ابن ألي شيبة . 

تحقيق : الشيخ الالباني . 

المكتب الاسلامي - الطبعة الثانية 4.1 اه - 1۹۸۳م . 
الإيمان : ابن منده . 

تحقيق : د . علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية 4.5 ١ه‏ - ١1۹۸م‏ . 
بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن : أحمد عبد 
الرحمن البنا الساعاتي دار الأنوار - مصر - الطبعة الأولى 
۹ھ . 


البيث والنشور : أبو بكر بن أي داود . 


تحقيق: الشيخ الحويني السلفي . 
ط مكتبة التراث الإسلامي - مصر . 


ا ا 


5 - البعث والنشور : البيبقي . 
تحقيق : الشيخ عامر أحمد حيدر . 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان - الطبعة الأؤلى 4.5 1ه 
- ٩1۹۸م‏ ا ْ 
۷ - التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة : الآجري . 
تحقيق : سمير بن أمين الزهيري . 
مؤسسة الرسالة - االطبعة الأول ۰۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م . 
۸ - التوحيد وإثبات صفات الرب : ابن خزيمة . 
تعليق : محمد خليل هراس 
دار الكتب العلمية - طبعة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان . 
٠‏ -الزهد : ابن المبارك . 
دار الكتب العلمية - بيزوت - لبنان . 
١‏ -الزهد : أحمد بن جتبل . 
دار الريان للتراث - الطبعة الأول 4.8 ذه - 1۹۸۷م . 
ج سنن ابن ماجة ‏ : 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
المكتبة العلمية - بيروت = لبنان . 
۳ - سنن ألي داود. |" 
تعليق : عزت عبيد الدعاس . 
تنش ونور بد عل اليد - مص - مبوريا - الطبعة الأو 
4ه - ۹م . 


رن ك2 


. سنن الترمذي‎ - ٤ 
. تحقيق : أحمد محمد شاكر ثم محمد فؤاد عبد الباق وغيره‎ 
دار الحديث بالأزهر - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى‎ 
. AY — A A 

. سنن النسائي ( الجتبى ) مع شرح السيوطي وحاشية السندي‎ - ٠ 
. المكتبة العلمية - بيروت - لبنان‎ 

5 - السنة : ابن أي عاصم . 
تحقيق الشيخ الالباني . 
المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى ٠.4١ه‏ = ١۹۸٠م‏ . 

۷ -السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

تحقيق : د . محمد بن سعيد بن سالم القحطاني . 
دار ابن القم - الطبعة الأولى 1505ه = ١۹۸٠م‏ . 

۸ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي . 
تحقيق : د . أحمد سعد حمدان . 
دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض . 

9 - شرح السنة : البغوي . 
تحقيق شعيب الأرناؤوط - زهير الشاويش . 
المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية +١8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

. شعب الإيمان ( الجامع لشعب الإيمان ) : الببيقي‎ - ٠ 
. تحقيق : د . عبد العلي عبد الحميد حامد‎ 
ه١‎ ٤١۹ ه١‎ 405 الدار السلفية - بومباي - الهند - الطبعة الأولى‎ 
. -5موام ۱۹۸۹م‎ 

. ) صحيح البخاري ( مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ - ١ 
تحقيق وتعليق : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- محب الدين‎ 
الخطيب- محمد فؤاد عبد الباقي نشر ومراجعة: قصي محب الدين الخطيب.‎ 
ها.‎ ١4.09 ه‎ ١4.0١ المطبعة السلفية ومكتبتها - الطبعة الثانية‎ 


E 


11 - صحیح مسلم . 
تحقيق محمد فَوَاذٍ عبد الباق . 
دار إحياء الكتب العرنية ( عيسى البابي الحلبي ل 
الأؤلى 4ھ = فه؟ ام . 
۳ - صفة الجنة : بو نعم . 5 
. تحقيق : علي رضا عبد الله". 
دار المأمون للعراث - الطبعة الأول 5ه = ۹1م 
۷ھ = 1۹۷ . 
4 - عشرة النساء : إلنسا ي 
تحقيق : عمرو علي عمر . 
مكتبة السنة » الطبعة الأولى 4ه - 1144م . 
ه؟ - فضائل الصحابة! : أحمد بن حتبل . 
تحقيق : وصي الله بن محمد بن عباس . : 
دار العلم للطباعة والنشر - السعودية '- الطبعة الآؤلى ۳١٤٠ھ‏ - 
٠ . 4۳‏ ش ١‏ 
5 - مستدرك 7 وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي . 
دار الفكر -.بیروت ا لبنان سنة ۱۳۹۸ھ د سنة ۱۹۷۸م .. 
۷ - مسند ألي يعلى : تحقيق حسين سام أسد . 
طبعة دار المأمون للتراث - دمشق - سوریا . 
الطبعة الأول 4ھ - ٤م‏ ( يصدر باع ) . 


مك ا بن أحنبل . 
المكتب د الخامسة ٤٠١١‏ ١ه‏ - . 


ع 


8 - مسند أحمد بن حنبل . 
تحقيق أحمد محمد شاكر . 
دار المعارف - مصر - الطبعة الثالفة 858اها - 
08 مه ۳۹46ھ - 4٤۹۷م‏ . 
۳۰ - فئحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أي داود ا ارم 
البنا الساعاني . 
المكتبة الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية 4.٠‏ ١ه‏ . 
١‏ - موطاً مالك . 
تحقيق : محمد فواد عبد الباق . 
دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي وشركاه ) 
رابعاً : شروح الحديث 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري : الحافظ ابن حجر‎ - ١ 
تحقيق وتعليق وترقيم الأفاضل : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن‎ 
- باز - محب الدين الخطيب - محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
. ومراجعة : قصى محب الدين الخطيب‎ 
. ه١٤١۷‎ - ه١14.١ المطبعة السلفية ومكتبتها - الطبعة الثانية‎ 
. ؟ - شرح النووي على صصحيح مسلم‎ 
. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان‎ 
. شرح السنة : البغوي‎ ¬ ۴۳ 
. تحقيق : شعيب الأرناؤوط - زهير الشاويش‎ 
. زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن القيم‎ £ 
. تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط‎ 
- ه١‎ ٠١۲ مؤسسة الرسالة » مكتبة المنار الإسلامية - الطبعة الثالئة‎ 
. ام‎ 


سی 


خامساً : كتب تخريج وتحقيق للأحاديث 


1 


تخريج اغات إحياء علوم الدين : العراقي - :ابن يا - 
الزبيدي ٠‏ ش 

استخراج أي عبد الله محمود بن محمد الحداد . 

الس اا له اي هھ = 
E a‏ 

الترغيب والترهيب : المنذري . 

تعليق : د. محمد خليل هراس 

مكتبة الجمهورية العربية - 

3 ار : ابن الأثير 

دار د للطباعة م مكتبة الحلواني - مكتبة أو البيان . 


. AAV - ATT <1۹ 71۹ = “طبعة ۹م‎ 


رياض الصالحين : النووي . 

تحقيق : : شعيب. الأرناؤوط . 

مو صلة الرسالة - الطبعة الأولى AY - a‏ | 
الصحيح المستد من أسباب التزول : مقبل بن هادي ا 
المكتب السلفي . 

العلل المتناهية :فى الأحاديث الواهية : ابن الجوزي . 

تحقيق خليل الميس من مطبوعة إرشاد الحق الأثري 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 40 له ا 


a 


م - القول المسدد فى الذب عن المسند للإمام أحمد - وذيله : الحافظ ابن 
حجر - محمد صبغة الله المدرامي المندي . 
إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان . 
4 - كشف الخفا ومزيل الإلباس : العجلوني . 
تحقيق : أحمد القلاش 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الرابعة 4.8 ١ه‏ - ١۹۸٠م‏ . 
٠‏ - اللآليء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : السيوطي . 
دار المعزفة - طبعة 1.7 اها - 1۹۸۳م . 
١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الميئمي . 
دار الريان للتراث - طبعة /4.1 الها - ۹۸۷م . 
٠‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية : ابن حجر . 
2 : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر التراث الإسلامي - إدارة الشعون الإسلامية بالكويت . الطبعة 
الأول 4۳ھ . 5 
۳ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : الميثمي . 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة . 1 
المطبعة السلفية ومكتبتها . ١ ٠‏ 
١4‏ - مؤلفات وتخريجات محدث ديار الشام العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ حفظه الله . 00 
6 لكا جاتر وا لكب الاما ج .اة الرايعة 
هب 1۹41م . ` 
ه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . المكتب الإسلامي - 
الطبعة الثانية ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
٠‏ الإيمان لابن ألي شيبة . المكتب الإسلامي 
الطبعة الثانية ۰۳٤۱ھ‏ - 1١948‏ م . 


— Foe — 


# خحطبة الحاجة . ا الإسلامي - الطبعة الرابعة 5٠٠‏ اهد. 

ه رقع الأستار للصنعاني . الكتب الإسلامي - الطبعة الأولى ؛ 
.اه - A‏ . ش 
م رياض الصالحين للنووي . المكتب الإسلامي - الطبعة قلف . 
5ه - 1۹1م د 
» السلسلة الصحيحة . الكتب الإسلامي ؛ اللكبة الاسلامية عَمَانَ - 
الأر دن » الدار السلفية بالكويت . 
« السلسلة الضعيفة ' . المكتب الإسلامئ.. المكنبة الإسلامية عمان - ؛ 
. الأردث » مكتبة المعارف بالرياض . 1 
« شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى اا . المكتب الإسلامي . الطبعة 
الثامنة ٠08‏ اه م 4م . 

صحيح الترغيب .والترهيب , . الكتب 0 2 الطبعة الأول ش 

0 لها 0 : 
امجح ل السك ره اكب السام »اة لي ٠.‏ 
5ه 1م 1 
٠‏ صحيح ستن ابن بماجة . مكتب التربية - المكتب الإسلاني . 
الطبعة الأول 7ه - 1۹۸7م . 

» صبحيح ستن الترمادي . مكتب التربية - المكتب الإسلامي .. الطبعة 
الأولى ۸ له وام 
+ صفة صلاة النبي . . المكتب الإسلامي . الطبعة الثامنة' ۹۷١۳١ه‏ . 
+ ضعيف سنن اين ماجة .. مكتب التربية . المكتب الإسلامي . الطبعة 
الأول ۸ھ - ۱۹4م . ۰ 
« ضعيف الجامع الصغير وزيادته . المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية 
۹ھ - ۹م . 


TT 


« ظلال الجنة في ترج السنة.. المكتب الإسلامي . الطبعة الأول 
۰ھ = ۹4۰م . 
« غاية المرام في تخر أحاديث الحلال والحرام . المكتب الإسلامي 
الطبعة الثالئة ٤‏ ١٤اه‏ - ٤۹۸٠م‏ . 
» فقه السيرة للغزالي . دار الكتب الإسلامية - عابدين - القاهرة - 
۲ھ - ۹م . 
» القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ااي . الكتب الإسلامي . 
الطبعة الثالئة ٤‏ ٠٤اه‏ - 1484م . 
» الكلم الطيب لابن تيمية . المكتب الإسلامي - الطبعة الثالئة 
ها 
ه مختصر الشمائل الحمدية للترمذي . المكتبة الإسلامية - عمان - 
الأردن . الطبعة الأولى ٥ھ‏ . 
ه مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى . المكتب الإسلامي . الطبعة 
الثانية ۰۳٤ھ‏ - ۹۳م . 
١‏ - نباي البداية والنهاية : ابن كثير . 
تحقيق محمد أحمد عبد العرير . 
دار التراث الإسلامي بالآز هر - مصر. 
سادسأ : كتب التراجم . 
ل الإصابة في يز الصحابة : ابن حجر . 
مصسؤرة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ ملك المغرب بمصر 
نشر مكتبة الثنى - بيروت - لبنان. 
۲ - البداية والنهاية : ابن كثير . 
تحقيق : د . أحمد أبو ملحم » د . علي نجيب عطوى » فوؤاد 
السيد > مهدي ناصر الدين » > علي عبد الاس 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى 8 اه م ام 


_ TY — 


کا 


تهذيب الأسماء واللغات : النووي . 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
مناقب الشافعي : البمبقي . 


تحقيق : السيد أحمد صقر . 
دار التراث - الطبعة الأولى ۱۳۹۱ھ = 1۹۷۱م . 


سابعاً : كتب الملل والنحل والفِرّق 


~1 


a 


E 


الفرق بين الفرق : : عبد القاهر بن طاهر البخدادي . 1 2 
تخقيق طه عبد الرؤوف سعد . ۰ 

مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة . 

الملل والنحَل : : الشهرستاني : 

تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل . 

هو سسة الحلى رتكاو شر رارك 

اة الفكر القلسفي في الاسلام : د . علي سامي ار 5 

دار المعارف - مصر . الطبعة الرابعة 1۹17م ٠‏ 


ثامناً : كتب اللغة والقواميس 


ج 


- 


اشاش البلاغة : الزمخشري . 

دار الشعب - القاهرة . طبعة 1951م . 

القاموس المحيط : الفيروز آبادي'. 

تحقيق : : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة . ْ 
مؤسسة الرسالة -: الطبعة الثانية ۰۷٤۱ھ‏ ب ۹۸۷م ٠‏ م ْ 
لسان العربأ: ابن منظور . ش 

تحقيق : عبد الله اعلي الكبير » محمد أحمد حسب الله ؛ هاشم 


محمد الشاذلي . دار المعارف - مصر . 


TFA — 


--4 


ترتيب : محمود خاطر بك . 
الأميرية ببولاق - الطبعة الخامسة ۱۳۵۸ھ - ومواى , 


تاسعاً : كتب مساعدة 


اا 


فهارس متنوعة لكتب السنة والتفسير : د . يوسف المرعشلي 
وغيره . 

طبعات متعددة . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : مجموعة من 
المستشرقين . 1 

دار الدعوة - استانبول - تركيا - طبعة 1885م . 

المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي . 
المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا . 

مفتاح كنوز السنة : د . .١‏ ى . ففنسيك . 

ترجمة : محمد فؤاد عبد الباقي . 

دار القلم بيروت - لبنان - الطبعة الثانية ٩۹۸١م‏ . 


— ۳۳۹ 


فهرس الكتاب 


حرصت ( حادي الك باختصار وصعوبة الاستفادة منه 
عملي في تخريج أحاديث و الكتاب . 
س ترجمة ابن القيم رحمه الله . 
مقدمة ابن القيم رحمه الله س 5 
+ فصل : خسارة من باع الجنة ونعيمها ادام باکدار ال الدنيا 
ومتاعها الفاني . 
شعر في وصف الجنة . ... 5 
» فصل في تالبك :اتن لقم ار :ان الكات:. , 
ل] الباب الأول : في بيان وجود الجنة الآن . الاسم 
[] الباب الثاني : في ذكر عدد أبواب الجنة . . 
: ل] الباب الثالث 0 في ذكر سعة أبوابها . .. 
ل1 الباب الرابع : في صفة أبوابها وأنها ذات حلق . ... ١‏ 
« فصل : تفاوت سعة أبواب الجنة . مه 
لا الباب الخامس : في ذكر مسافة ما بين الباب والباب ® رن 
ل] الباب السادس : في مكان الجنة وأين هي . 
لا الباب السابع : في مفتاح الجنة . 06 
ل] الباب الثامن : في توقيع الجنة يا الذي يوقع به 
لأصحابها عند الموت وعند دخوها .. .ب 
11 الباب لت : في توحد طريق الحنة وأنه ليس لها إلا يق 


۳٤١ — 


6 الباب العاشر : في درجات الجنة . مه U e‏ 
لا الباب الحادي عشر ور أعن ر e‏ 
الدر 00 A.‏ 
لا الباب الثاني عشر ل سه مالعل 
عباده وثمنها الذي طلبه منبم وعقد 0 


الذي وقع بين المؤمنين وبين رمم . الى 
» فصل : دخول المؤمنين الجنة بر حمة الله وفضله وعفوه 
عن ذنوبهم . Ve tae a‏ 


ص الباب الثالث عشر E‏ 
لهم وشفاعتها فيهم إلى ربها عز وجل . 

3] الباب الرابع عشر : في أسماء الجبة ومعانيها واشتقاقاتها . 

0 الباب الخامس عشر :في عدد الجنات وأنها نوعان : جتان امن 
ذهب 2 جنتان من قضة ٠‏ س 00 ۸۹ 
ورا 310 E‏ 

0 الباب السابع عشر : في ذكر بوابي الجنة وخزتها واسم 


مقدمهم ورئيسهم . سوم ا ا VO‏ 
لا الاب الثامن عشر : في ذكر أول من يقرع باب الجنة . ...۹۷ 
ل] الاب التاسع عشر : في ذكر أول الأم دخولاً الجنة . A...‏ 
0 الباب العشرون. : في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى 1 الجيةا ٠‏ 

Non. . وصفتهم‎ 


ل] الباب الحادي والعشرؤت : | : في TT‏ الأغنياء إلى 1 الجنة . ١٠١4‏ 
(] الباب الثاني والعشرون : في ذكر أصناف أهل الجنة ان 


ضمنت لهم دون غيرهم . 5076 1 
0 الباب الثالث والعشرون : في أن أكثر أل ١‏ الجنة هم أمة ٠١‏ 
محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 1١74‏ 


— E 


الباب الرابع والعشرون : في أن النساء في الجنة أكثر من 

الرجال وكذلك هم في الثار . To‏ 
الباب الخامس والعشرون : فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة 

بغير حساب وذكر أوصافهم . VIN‏ 
الباب السادس والعشرون : في ذكر حليات زت تبارك 

وتعالى الذين يدخلهم الجنة . الت ١؟١‏ 
الباب السابع والعشرون : في ذكر تربة الجنة ا 

وحصباؤها وبناؤها . ا VY Es‏ 
الباب الثامن والعشرون : في ذكر ا لل 
الباب التاسع والعشرون : في ذكر غرفها ور 

ومقاصيرها . لين ال تس ا 
لباب الثلاثون : في ذكر معرفتهم لمنازهم ومساكنيم إذا 

دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك . لضن 
الباب الحادي والثلاثون : في كيفية e‏ الجنة وما 

يستقبلون عند دخوفا . RAN‏ 


الباب الثالي والثلاثون : في ذكر صفة أمل ١‏ الجنة 3 لخو 
وتحلقهم وطوهم وعرضهم ومقدار أسنائهم ١176 ٠:‏ 


الباب الثالث والثلاثون :ني ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم ٠۳۸٠‏ 
الباب .الرابع والثلاثون : في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها . ٠١٠١...‏ 
الباب الخامس والثلاثون : في ذكر ري الجنة ومن مسيرة ج 

ينشق . مش ماح ا ل NEE‏ 
الباب السادس والدلاثون : في الأذان الذي يؤذن به مؤذن 

الجنة فيها . ب 2000000 


الباب السابع والثلاثون اق اجار الجنة سم وظلاها . ١4‏ 
٠ه‏ فصل : في معنى قوله تعالى : # وطلح منضود » .. ١٠6٠.‏ 


۳ 


1 الباب الثامن 0 :في تمارها وتعداد أنواعها وصفاتها 


[] الباب النامع و الثلاثون . ن.: في زرع الجنة . O‏ 
0 الباب الأربعون : في ذكر أتهار الجنة 00 وأصنافها ومجراها 
» فصل : أتهار الجنة ‏ ومنيعها وعجائيا اا وا 
م فصل : عيون الجنة وطيب نكهتها ومذاقها . LLL‏ 
لا الباب الحادي والأربعون : في ذكر طعام أمل ١‏ الجنة 
. وشرابهم ومصرفة . س VY‏ 
ل الباب الثاني والأربعون: في ذكر آنیتهم التي ا فيبا 
ويشربون وأجناسها وصفاتا . VAs‏ 


Û‏ الباب الثالث والأربعون : في ذكر لباسهم و الهم 
٠ ۰‏ وفرشهم وبسطهم ووسائدهم وثمارقهم AT. E‏ 
٠‏ فصل : ومن ملايسهم a‏ 
ه فصل : فرش أهل .الجنة وجاها وحليتها . 
ه فصل : أبسطة ووسائد أمل الجنة . 
8 : تتعم أل لنة عل ارفرف . 
ل] الباب اربع والأربعون في ذكر خيامهم وسررهم وأاتكيم 


وبشخاناتهم . a‏ .:1۹4 
» فصل : تنعم المؤمنين في الجنة بالاتكاء. 07 الأرائك . TL‏ 
0 الباب الخامس والأربعون : في ذكر خدنهم وغلماهم .. 5 


Û‏ الباب السادس والأربعون : في ذکر نساءِ أهل الجنة را 
وحسبنين وأوصافهن وجمان الظاهر والباطن الذي . 
: وضفهن' الله تعالى به في کتابه . س et.‏ 
ه فصل : تروج أعل الجنة بالحور العين وصفاتهن . ب ١.1/0‏ 


اد 5488 ده 


قري 


» فصل : 3 قصر الحور العين في ألخيأم ددا ١9؟»‏ 


3 0 0 صفات الخير والحسن في نساء الجنة . 5٠٠١‏ 
» فصل : من جمال وحسن تساء اا To‏ 
» فصل : حسن صفات نساء الجنة وتنعم أزؤاجهن بهن . ۲٠٤...‏ 
3 فصل : عدد أزوا ج أهل الجنة . No... E‏ 


لا الباب السابع والأربعون : في ذكر ال المادة دة الي ما الور 
العين وما ذكر فيها من الآثار وذكر صفاتين 
ومعرفتين اليوم بأزواجهن . ns‏ نف 

(] الباب الثامن والأربعون : في ذكر نكاح أهل ال الجنة وسيل 
والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك عن 


5 المذي والمني والضعف » وأنه لا يوجب غسلاً . 715 
0 الباب التاسع والأربعون : في ذكر اخحتلاف الا الا 
2 وولادة أم لا 2 YY...‏ 


O‏ الباب الخمسون : و في ذكر ماع الجنة ا ا الي وما 
فيه من الطرب واللقة . YE‏ 


» فصل : وهم سماع أعلى من «i‏ سات 884 
« فصل : سماع أهل الجنة لكلام الله وخطابه هم . س ۲٣۹‏ 
0 الباب الحادي والخمسون : في ذكر مطايا 3 الجنة 2 
ومراكبيم . 5-6 حضف 
1 الباب الثاني والخمسون : في 57 هل الجنة بعضهم بعضاً 
وتذاكرهم ما کان بينېم في الدنيا ENES‏ 
ه فصل : في زيارة أعظم عن r lS‏ 
لا الباب الثالث والخمسون : في ذكر سوق الجنة وما أعد الله 
تعالل فيه لأهلها . س 


— ٣٤٥ س‎ 


] الباب الرابع والخمسون : في ذكرا زيارة ل 5 


تبارك وتعالى .ااا معنا 
ل] الباب الخامس والخمسون : في ذكر السحاب والمطن الذي ٠‏ 

يطيبهم في اة ب TOVE‏ 
0 الباب السادس والخمسون : ؤ في ذكر ملك الجنة وان اهلها 

كلهم ملوك فيها . 7 Y EV...‏ 


11 الباب السابع والخمسون :في أن الجنة فوق ما ا ا 
أو يدور في الخيال وأن موضع سوط منها خير | 
من الدنيا وما فيها . 0 E‏ 
0 الباب الثامن والحمسون : في رؤيعهم رم 528 و 
بأبصارهم جهرة ا يرئ القمر ليلة البدر » 


وتجليه هم ضاخكاً الم ٠.‏ لين 
» فصل : أجايت ول ال مل اله عل وغل لوسم ي 
: رؤية المؤمنين رم ٠‏ س a‏ 


» فصل : حديث ا بر اتی رضي ا 
القيامة وفضل ابي صلل الله عليه وعلى آله م 


وشفاعته .وسعة رحمة الله .. .... الل 
ه فصل : حديث اي هريرة واپ سعيد في أهوال اله القيامة ومعرفة 
المؤّمنين لربهم ونعيم آخر من يدخل الجنة ۲۷٣٣.‏ 
».فصل : حديث جرير بن عبد الله في بشارة الملن. برؤية : 
ه فصل : حديث ضهيب تاا 55 ئ تة ال ۷A‏ 
» فصل : حديث عبد. الله بن مسعود في أهوال القيامة والصراط 
ونعم أدفى: | أهلالجحنة وعذاب جهنم . TVA i‏ 
ه فصل : حديث أبي موسى في رؤية الؤمنين لي لع عدن اا 


— ۳ 
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» فصل 


: حديث عدي بن حاتم وبشارة رسول الله صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم . AT‏ 


: حديث أنس بن مالك في شفاعة النبي صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم يوم القيامة . 864 


: حديث أبي رزين العقيلي في رؤية + جيم الؤمين 


لربهم يوم القيامة . س YA“...‏ 


: حديث حان ب DIRS I‏ القيامة yT‏ 
: حديث عمار بن ياسر عن دعاء النبي صلى الله عليه 


وعلى اله وسلم . اال TAA...‏ 
: حديث فضال بن عيد عن دماء لبي صل ال عي 
وعلى آله وسلم . امس ع FASS‏ 
: حديث عبادة بن الصامت عن المسييح ا ۲۸۹ 
: أقوال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه عل 
: أقوال ا a‏ م و 
في المنقول عن الأئمة الأريعة ونظرائهم 1 ©5956 
: في وعيد منكري الرؤية . 3355 انس لاو؟ 
: وجوب الإيمان بكل الدين . 22-2 .4۹ 


لا الباب التاسع والخمسون :في تكليمه سبحانه وتال لأهل ١‏ الجنة 


:ومخاطبته لخم ومحاضرته إياهم وسلامه علہم . ٠۰۰‏ 


لا الباب الستون : في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد . ٣٠٠...‏ 
[] الباب الحادي والستون : في ذكر آخر أهل الجنة دخولاً إلييا . ٣.٠‏ 
لا الباب الثاني والستون : وهو ياب جامع فيه فصول منثورة 


» فصل : 


لم تذكر فيما تقدم من الأبواب . ٣٠۹...‏ 
في احتجاج الجنة والقار 0 ۳۰۹ 
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: في امتتاع النوم على أهل ال نة ٠‏ ب 83114 
: في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة : 
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«+ 


ف أن الجن تزذاد ينا على الدوام . ةا 

: في أن الخور اين بعلن أزواجين آکر ا با ب 
أزواجهن e E ٠‏ .3 
: في ذبح الرت ت بين الجنة 0 مي ا تو 

: في ارتفاع العيادات في الجنة. إلا عبادة الذكر فإنها 
٠‏ فصل : في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا . ... ٠؟؟‏ 

[]'الباب الثالث والستون : في ذكر من يستحق هذه البشارة 
دون غيرة 2 نب 7 

5 فصل : ونخم الكتاب بما ابتدأنا به ا وهو خاتمة دعوى 
أهل الجنة . م ا 
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الحرمين © 


جمع تصويرى ٠‏ تجهيزات ٠‏ طباعة 


رقم الإا 

xo1‏ ۰ 7 شارع مصر والمبودان 

أ حدائق القبة ‏ القاهزة ٠.‏ 
ATTA:‏ 
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